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الفصل الحادي والاربعون «ما سألت الله شیئاً لنفسي الا سألت لعلي مثلھ»
(1) روى العلامة محب الدین الطبري(1) بسنده عن عبد الله بن الحرث، قال :

قلت لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : اخبرني بأفضل منزلتك من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال نعم، بینا أنا نائم عنده

ً الا سألت لك مثلھ ولا استعذت الله من الشر الا وھو یصلي، فلما فرغ من صلاتھ، قال یاعلي ماسألت الله عزوجل من الخیر شیئا

استعذت لك مثلھ. أخرجھ الامام المحاملي (2).

(2) روى الحافظ النسائي في« الخصائص» (3) بسنده عن القاسم بن زكریا بن دینار، وقال لي علي (علیھ السلام) قال:

وجعت وجعاً فأتیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فأقامني في مكانھ وقام یصلي وألقى علي طرف ثوبھ، ثم قال :قم یاعلي قد برئت لا

باس علیك ومادعوتُ لنفسي بشيء الا دعوتُ لك بمثلھ، وما دعوتُ بشيء الا استجیب لي، أو قال : قد اعطیت، الا انھ قیل لي لانبي

بعدي (4).

(3) روى شیخ الاسلام الحمویني في « فرائد السمطین» (5) بسنده عن الحارث :

عن علي (علیھ السلام) قال: مرضت مرة فعادني النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فدخل علي وأنا مضطجع فأتى الى جبیني فسجاني

بثوبھ، فلما رأى أني قد ضعفت قام الى المسجد یصلي فلما قضى صلاتھ جاء فرفع الثوب عني ثم قال : قم یاعلي قد برئت، فقمت

فكأني ما أشتكیت قبل ذلك، فقال: ما سألت ربي شیئاً الا اعطاني، وما سألت الله شیئاً الا سألتھ لك (6).

(4) روى ابن شھرآشوب في المناقب قال : وفي ما نزل من القرآن في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) تصنیف أبي نعیم الاصفھاني،

وخصائص العلویة عن النطنزي ما روى شعبة بن الحكم عن ابن عباس قال :

اخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونحن بمكة بیدي وبید علي، فصعد بنا الى ثبیر، ثم صلى بنا اربع ركعات ثم رفع رأسھ الى السماء

فقال :

اللھم ان موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبیك أسألك ان تشرح لي صدري وتیسر أمري وتحلل عقدة من لساني لیفقھ قولي،

واجعل لي وزیراً من أھلي علي بن أبي طالب أخي، اشدد بھ أزري وأشركھ في أمري .

قال ابن عباس : فسمعت منادیاً ینادي : یا أحمد قد أوتیت ما سألت.

ـ وفي روایة : وأجعل لي وزیراً من أھلي علي بن أبي طالب أخي أشدد بھ ازري ـ الآیات.

ـ تفسیر القطان ووكیع بن الجراح وعطاء الخراساني وأحمد في الفضائل أنھ ابن عباس قال :

سمعت اسماء بنت عمیس تقول :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : اللھم اني اقول كما قال موسى بن عمران : «اللھم أجعل لي وزیراً من أھلي یكون لي

صھراً وختنا» (7) .

(5) وجدت في كتاب سلیم بن قیس : قال أبان :قال سلیم : سألت المقداد عن علي (علیھ السلام) قال : كنا نسافر مع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) قبل ان یأمر نساءه بالحجاب وھو یخدم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیس لھ خادم غیره، وكان لرسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) لحاف لیس لھ لحاف غیره ومعھ عائشھ، فكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ینام بین علي وعائشھ لیس

علیھم لحاف غیره، فاذا قام رسول الله من اللیل یصلي حطّ بیده اللحاف من وسطھ بینھ وبین عائشة حتى یمس اللحاف الفراش الذي

تحتھم، ویقوم رسول الله فیصلي، فاخذت علیاً (علیھ السلام) الحمى فاسھرتھ، فسھر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بسھره فبات

لیلة مرة یصلي ومرة یأتي علیاً (علیھ السلام) یسلیّھ وینظر الیھ حتى أصبح، فلما صلى بأصحابھ الغداة قال : اللھم اشف علیاً وعافھ

فانھ قد أسھرني مما بھ من الوجع فكأنما نشط من عقال مابھ من علة.



ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أبشر یا أخي ـ قال ذلك واصحابھ حولھ یسمعون ـ فقال (علیھ السلام): بشرك الله بخیر

یارسول الله وجعلني فداك، قال : اني لم أسال الله اللیلة شیئاً الا أعطانیة، ولم أسال لنفسي شیئاً الا سألت لك مثلھ، أني دعوتُ الله أن

یؤاخي بیني وبینك ففعل، وسألتھ ان یجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل، وسالتھ اذا البسني ثوب النبوة والرسالة أن یلبسك ثوب

الوصیة والشجاعة ففعل، وسألتھ ان یجعلك وصیي ووارثي وخازن علمي ففعل، وسألتھ أقسم با� ان یجعلك مني بمنزلة ھارون من

موسى وان یشدّ بك أزري ویشركك في أمري ففعل الا انھ لانبي بعدي فرضیت، وسألتھ ان یزوجك ابنتي ویجعلك ابا ولدي ففعل .

فقال رجل لصاحبھ : أرأیت ما سأل ؟! فو الله لو سأل ربھ أن ینزل علیھ ملكاً یعینھ على عدوه أو یفتح لھ كنزاً ینفقھ ھو وأصحابھ

فان بھ حاجة كان خیراً لھ مما سأل .

وقال الآخر : والله لصاع من تمر خیرٌ مما سأل (8).

 

 

الفصل الثانى والاربعون « یاعلي أنك تكسى اذا كسیت»
(1) روى العلامة محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (9) قال وأخرج المخلص الذھبي، عن أبي سعید :

ً فكأنھ رأى في وجھ علي غباراً فقال : یاعلي اما ترضى أنك أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كسا نفراً من أصحابھ ولم یكس علیا

تكسى اذا كسیت وتعطى اذا اعطیت (10) .

(2) روى الخوارزمي في «المناقب » (11) بسنده عن ابن عباس وفیھ قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

أول من یكسى یوم القیامة ابراھیم لخلتّھ ثم انا لصفوتي ثم علي بن أبي طالب یزف بیني وبین ابراھیم (12) .

(3) وروى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي في « شرج نھج البلاغة»(13) الخبر الثامن : رواه أحمد بن حنبل في الكتابین

المذكورین :

أنا أول من یدعى بھ یوم القیامة فأقوم عن یمین العرش في ظّلةِ ثم اكُسى حُلةّ ثم یدعى بالنبیینّ بعضھم على أثر بعض فیقومون عن

یمین العرش وُیكسون حُللاً ثم یدعى بعلي بن أبي طالب لقرابتھ مني ومنزلتھ عندي ویدفع الیھ لوائي لواء الحمد آدم ومن دونھ تحت

ذلك اللواء، ثم قال لعلي (علیھ السلام) : فتسیر بھ حتى تقف بیني وبین ابراھیم الخلیل، ثم تكسى حُلةً وینادي مناد من العرش : نعم

العبد ابوك ابراھیم ونعم الاخ اخوك علي، ابشر فانك تدعى اذا دعیت وتكسى اذا كسیت وتحیى اذا حییت (14) .

 

الفصل الثالث والاربعون «من بایع علیاً فقد بایعني»
(1) روى المفید (رحمھ الله) بسنده عن جابر بن عبد الله بن حرام قال :

أتیت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) فقلت : یارسول الله من وصیك ؟ قال : فامسك عني عشراً لا یجیبني ثم قال : یاجابر الا أخبرك

عما سألتني ؟ فقلت : بأبي أنت وامي أم والله لقد سكتَّ عني حتى ظننت أنك وجدت علي، فقال : ما وجدت علیك یاجابر ولكن كنت

انتظر ما یأتیني من السماء، فاتاني جبرئیل (علیھ السلام) فقال : یامحمد ربك یقول :

ان علي بن أبي طالب وصیك وخلیفتك على أھلك وأمتك والذائد عن حوضك وھو صاحب لوائك یتقدمك الى الجنة.

فقلت : یانبي الله أرایت من لا یؤمن بھذا أقتلھ ؟!

قال : نعم یاجابر، ما وضع ھذا الموضع الا لیتبُایع علیھ فمن تابعھ كان معي غداً ومن خالفھ لم یرد عليّ الحوض أبداً (15) .

(2) روى الصدوق باسناده عن ابن عباس في حدیث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال فیھ:



واني مفارقكم عن قریب وخارج من بین اظھركم وقد عھدت الى أمتي في علي بن أبي طالب «فمن نكث فانما ینكث على نفسھ ومن

أوفى بما عاھد علیھ الله فسیؤُتیھ اجراً عظیماً» ایھا الناس ان علیاً امامكم من بعدي وخلیفتي علیكم، وھو وصیي وأخي وناصري

وزوج ابنتي وأبو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي، من انكره فقد انكرني ومن انكرني فقد انكر الله عزوجل، ومن أقر

بامامتھ فقد أقر بنبوتي ومن اقر بنبوتي فقد اقر بوحدانیة الله عزوجل ،

ایھا الناس ومن عصى علیاً فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عزوجل، ومن اطاع علیاً فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع

الله عزوجل، أیھا الناس من ردّ على علي في قول أو فعل فقد ردّ عليّ، ومن ردّ عليّ فقد ردّ على الله فوق عرشھ، ایھا الناس من

أختار منكم على علي اماماً فقد اختار عَليَّ نبیاً، ومن اختار عليََّ نبیاً فقد اختار على الله عزوجل رباً ! .. الخ (16) .

(3) روى المولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «المناقب المرتضویة» (17) قال : روى عن زید بن خارجة مولى رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) قال :

لما كان اللیلة التي فیھا أخذ رسول الله على الانصار البیعة الاولى فقال : اخذت علیكم بما اخذ الله على النبیینّ من قبلي، ان تحفظوني

بما تحفظوا انفسكم، وتمنعوني فیما تمنعوا انفسكم، وتحفظوا علي بن أبي طالب بما تحفظوا انفسكم، فانھ الصدیق الاكبر، یزید الله

بھ دینكم، وان الله اعطى موسى العصا، وابراھیم النار المطفاة، وعیسى الكلمات التي یحیي بھا الموتى، واعطاني ھذا ـ أي

علیاً(علیھ السلام) ـ ولكل نبي آیة ربي والائمة الطاھرین آیتي من ولده، لن تخلو الارض من الایمان ما بقي احد من ذریتھ، وعلیھم

تقوم الساعة (18).

(4) قال العلامة ابن شھرآشوب (رحمھ الله) :

كان للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بیعة عامة وبیعة خاصة، فالخاصة بیعة الجن ولم یكن للانس فیھا نصیب، وبیعة الانصار ولم یكن

للمھاجرین فیھا نصیب، وبیعة العشیرة وبیعة الغدیر انتھاءاً، وقد تفرد علي (علیھ السلام)بھما وأخذ بطرفیھا.

وأما البیعة العامة فھي بیعة الشجرة، وھي سمرة أو أراك عند بئر الحدیبیة، ویقال لھا بیعة الرضوان لقولھ : (لقد رضيَ الله عن

المؤمنین)(19) والموضوع مجھول والشجرة مفقودة، فیقال : انھا بروحاه، فلا یدري اروحاء مكة عند الحمام أو روحاء في طریقھا

؟ وقالوا : الشجرة ذھبت السیول بھا، وقد سبق أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الصحابة كلھم في ھذه البیعة أیضاً باشیاء :

ـ منھا : انھ كان من السابقین فیھ، ذكر ابو بكر الشیرازي في كتابھ عن جابر الانصاري ان اول من قام للبیعة أمیر المؤمنین (علیھ

السلام)، ثم ابو سنان عبد الله بن وھب الاسدي، ثم سلمان الفارسي، وفي الاخبار اللیث : ان أول من بایع عمار ـ یعني بعد علي ـ .

ـ ثم انھ اولى الناس بھذه الآیة، لان حكم البیعة ما ذكره الله تعالى : (ان الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بان لھم الجنة

یقُاتلون في سبیل الله فیقَتلون ویقُتلون وعداً علیھ حقاً في التوراة والانجیل والقرآن )(20). ورووا جمیعاً عن جابر الانصاري انھ

قال : بایعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على الموت.

ـ وفي معرفة النسوي : أنھ سئل سلمة : على أي شىء كنتم تبایعون تحت الشجرة ؟ قال : على الموت.

ـ وفي أحادیث البصریین عن أحمد : قال أحمد بن یسار : ان أھل الحدیبیة بایعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على ان لایفروا،

وقد صح انھ لم یفروا في موضع قط ولم یصح ذلك لغیره.

ـ ثم ان الله تعالى علَّق الرضا في الآیة بالمؤمنین، وكان اصحاب البیعة الف وثلاثمائة عن ابن اوفى، والفاً واربعمائة، عن جابر بن

ً وستمائة عن ابن عباس، ولاشك انھ كان فیھم جماعة من المنافقین ً وخمسمائة، عن ابن المسیب، والفا عبد الله الانصاري، والفا

مثل جد بن قیس وعبد الله بن ابُي بن سلول .



ثم ان الله تعالى علق الرضا في الآیة بالمؤمنین الموصوفین بأوصاف : قولھ :(فعلم ما في قلوبھم فانزل السكینة علیھم )(21) ولم

ینزل السكینة على أبي بكر في آیة الغار، قولھ (فانزل الله سكینتھُ علیھ)(22) قال السدي ومجاھد : فأول من رضي الله عنھ ممن بایع

علي، فعلم بما في قلبھ من الصدق والوفاء.

ـ ثم ان من حُكم البیعة ما ذكرهُ الله : (وافوا بعھد الله اذا عاھدتم ولاتنقضوا الایمان بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلاً) (23)

وقال : (ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیھم فمن نكث فانما ینكث على نفسھ) (24)، وانما سُمیت بیعة لانھا عُقدت

على بیع انفسھم بالجنة، للزومھم في الحرب الى النصر .

ـ وقال ابن عباس :

اخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تحت شجرة السمرة بیعتھم على ان لایفروا ولیس أحد من الصحابة الا نقض عھده في الظاھر بفعل

ھم الله فقال في یوم الخندق : (ولقد كانوا عاھدوا الله من قبل لا یولون الادبار) (25). أم بقول، وقد ذمَّ

ـ وفي یوم حنین : (وضاقت علیكم الارضُ بما رحُبت ثم ولیتم مُدبرین) (26).

ـ ویوم أحد : (اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول یدعوكم في اخراكم) (27) .

ـ وانھزام أبي بكر وعمر في یوم خیبر بالاجماع، وعلي (علیھ السلام) في وفائھ اتفاق، فانھ لم یفر قط، وثبت مع رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) حتى نزلت : (رجالٌ صدقوا ما عاھدوا الله علیھ) (28) ولم یقل كل المؤمنین (فمنھم من قضى نحبھ) یعني حمزة

وجعفر وعبیدة (ومنھم من ینتظر) یعني علیاً.

ـ ثم ان الله تعالى قال : (وآتاھم فتحاً قریباً) (29) یعني فتح خیبر، وكان على ید علي بالاتفاق.

وقد وجدنا النكث في اكثرھم، خاصة في الاول والثاني لما قصدوا في تلك السنة الى بلاد خیبر، فانھزم الشیخان، ثم انھزموا كلھم في

یوم حنین فلم یثبت منھم تحت رایة علي الا ثمانیة من بني ھاشم، ذكرھم ابن قتیبة في المعارف. قال الشیخ المفید في «الارشاد»

(30) : وھم العباس بن عبد المطلب عن یساره وابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب مُمسك بسرجھ عند بغلتھ، وأمیر المؤمنین

علي ابن أبي طالب (علیھ السلام) بین یدیھ یقاتل بسیفھ، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب وربیعة بن الحارث بن عبد المطلب

وعبد الله بن الزبیر بن عبد المطلب، وعتبة ومعتب ابنا أبي لھب بن عبد المطلب حولھ.

وقال العباس :

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة *** ومن فرّ قد فرّ منھم فأقَشعوا

مالك بن عبادة :

لم یواسِ النبي غیر بني ھا*** شم عند السیوف یوم حنین

ھَربَ الناس غیر تسعة رھط *** فھُم یھتفون بالناس این

والتاسع ایمن بن عبید قتل بین یدي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

العوني :

وھل بیعة الرضوان الا امانھ *** فأول من قد خانھا السلفان

ـ ثم ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انما كان یأخذ البیعة لنفسھ ولذریتھ، وروى الحافظ ابن مردویھ في كتابھ بثلاثة طرق عن

الحسین بن زید بن علي بن الحسین، عن جعفر ابن محمد (علیھ السلام) قال : أشھد لقد حدثني أبي عن ابیھ عن جده عن الحسین

بن علي (علیھ السلام)قال :

لما جاءت الانصار تبایع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على العقبة قال : قم یاعلي، فقال علي : على ما ابایعھم یارسول الله ؟



قال : على ان یطاع الله فلایعصى، وعلى ان یمنعوا رسول الله وأھل بیتھ وذریتھ مما یمنعون منھ انفسھم وذراریھم .

ـ ثم انھ (علیھ السلام)، كان الذي كتب الكتاب بینھم .

ذكر أحمد في الفضائل عن حَبَّة العرني، وعن ابن عباس، وعن الزھري : ان كاتب الكتاب یوم الحدیبیة علي بن أبي طالب (علیھ

السلام).

وذكر القطان ووكیع والثوري والسدّي ومجاھد في تفاسیرھم عن ابن عباس في خبر طویل : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : ما

كتبت یاعلي حرفاً الا وجبرئیل ینظر الیك والفرح ویستبشر بك .

ـ واما بیعة العشیرة : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : بعثت الى أھل بیتي خاصة والى الناس عامة وقد كان بعد مبعثھ بثلاث سنین

على ما ذكره الطبري في تاریخھ، والخركوشي في تفسیره ومحمد بن اسحاق في كتابھ، عن أبي مالك، عن ابن عباس وعن ابن

جبیر : انھ لما نزل قولھ : (وأنذر عشیرتك الاقربین) (31) جمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بني ھاشم وھم یومئذ اربعون

رجلا، وأمر علیاً ان ینُضجَ رجل شاة، وخبز لھم صاع من الطعام وجاء بعس من لبن، ثم جعل یدُخِل الیھ عشرة عشرة حتى شبعوا،

وان منھم لمن یاكل الجذعة ویشرب الفرق .

وفي روایة مقاتل : عن الضحاك عن ابن عباس انھ قال : وقد رایتم ھذه الآیة ما رایتم ; وفي روایة البراء بن عازب وابن عباس :

انھ بدََرھُم ابو لھب فقال : ھذا ما سحركم بھ الرجل، ثم قال لھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اني بعُثتُ الى الاسود والابیض

والاحمر، ان الله امرني ان انذر عشیرتي الاقربین، واني لا املك لكم من الله شیئاً الا ان تقولوا : «لاالھ الا الله ».

فقال ابو لھب : الھذا دعوتنا ؟! ثم تفرقوا عنھ، فنزلت (تبت یدا أبي لھب وتب) ثم دعاھم دفعة ثانیة واطعمھم وسقاھم ثم قال لھم :

یابني عبد المطلب اطیعوني تكونوا ملوك الارض وحكامھا، وما بعث الله نبیاً الا جعل لھ وصیاً اخاً ووزیراً، فایكم یكون أخي ووزیري

ووصیي ووارثي وقاضي دیني ؟

وفي روایة الطبري عن ابن جبیر، وابن عباس : فأیكم یؤازرني على ھذا الامر على ان یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ؟ فأحجم

القوم.

وفي روایة أبي بكر الشیرازي عن مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس، وفي مسند العشرة، وفضائل الصحابة، عن أحمد باسناده

عن ربیعة بن ناجد، عن علي (علیھ السلام) فأیكم یبُایعُني على ان یكون أخي وصاحبي ؟ فلم یقم احد .

وكان عليٌ اصغر القوم یقول : انا، فقال في الثالثة : اجل، وضرب بیده على یدي أمیر المؤمنین.

ـ وفي تفسیر الخركوشي : عن ابن عباس وابن جبیر وأبي مالك، وفي تفسیر الثعلبي عن البراء بن عازب :

فقال علي (علیھ السلام) وھو اصغر القوم : انا یارسول الله، فقال : أنت، فلذلك كان وصیھ، قالوا : فقام القوم وھم یقولون لابي

طالب : اطع ابنك فقد امُّر علیك.

ومن تاریخ الطبري : فاحجم القوم، فقال علي : انا یانبي الله اكون وزیرك علیھ، فأخذ برقیتي ثم قال : ھذا أخي ووصیي وخلیفتى

فیكم فاسمعوا لھ واطیعوا، قال : فقام القوم یضحكون فیقولون لابي طالب : قد امر ان تسمع لابنك وتطُیع .

ـ وفي روایة الحارث بن نوفل وأبي رافع وعباد بن عبد الله الاسدي عن علي (علیھ السلام)فقلت : انا یارسول الله، قال : أنت،

وادناني الیھ وتفل في فيّ! فقاموا یتضاحكون ویقولون : بئس ما حبا ابن عمھ اذ اتبعھ وصدقھ!

ـ وتاریخ الطبري : عن ربیعة بن ناجد :

ان رجلا قال لعلي (علیھ السلام) : یاأمیر المؤمنین بم ورثت ابن عمك دون عمك ؟



فقال (علیھ السلام) بعد كلام ذكر فیھ حدیث الدعوة : فلم یقم الیھ احد فقمت الیھ وكنت من اصغر القوم، قال : فقال اجلس، ثم قال

ذلك ثلاث مرات، كل ذلك اقوم الیھ فیقول لي : اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بیده على یدي، قال : فبذلك ورثت ابن عمي دون

عمي.

ـ وفي حدیث أبي رافع : انھ قال ابو بكر للعباس : أنشدك الله تعلم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد جمعكم وقال : یابني عبد

ً الا جعل لھ من أھلھ وزیراً وأخاً ووصیاً وخلیفة في أھلھ، فمن یقوم منكم یبایعني على ان یكون أخي المطلب انھ لم یبعث الله نبیا

ووزیري ووارثي ووصیي وخلیفتي في أھلي ؟

فبایعھُ علي (علیھ السلام) على ما شرط لھ، واذا صحت ھذه الجملة وجبت امامتھ بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بلا فصل (32) .

 

 

الفصل الرابع والاربعون «اللھم ھذا علي أتبَعَ مرضاتكَ فارضَ عنھُ»
ـ روى الحافظ البیھقي في «المحاسن والمساوي»(33) قال : عن عطاء قال :

كان علي (علیھ السلام) موقفٌ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الجمعة، اذا خرج اخذ بیده فلا یخطو خطوة الا قال :

«اللھم ھذا علي اتبَعَ مرضاتك فارض عنھ ـ (34)» حتى یصعد المنبر.

 

 

الفصل الخامس والاربعون «اللھم انصر من نصر علیاً واكرم من أكرم علیاً»
(1) روى العلامة الخوارزمي في «المناقب » (35) حدیثاً مسنداً ینتھي الى كدیر الھجري وفیھ قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي

:

اللھم أعنھُ واستعن بھ، اللھم انصره وانتصر بھ فأنھ عبدك وأخو رسولك (36) .

(2) روى العلامة الثعلبي في تفسیره (37) بسند یرفعھ الى عبابة بن الربعي قال :

بینا عبد الله بن عباس جالس على شفیر زمزم یقول : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، اذ أقبل رجل معمم بعمامة، فجعل یقول :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ،قال ارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) !

قال ابن عباس : أسالك با� من أنت ؟

قال : فكشف عن وجھھ وقال : ایھا الناس من عرفني فقد عرفني فمن لم یعرفني فأنا جندب بن جنادة البدوي ابو ذر الغفاري،

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بھاتین والا صُمّنا، ورایتھ بھاتین والا عمیتا یقول : علي قائد البررة، قاتل الكفرة، منصور

من نصره، مخذول من خذلھ، أما اني صلیت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوماً من الایام صلاة الظھر فسأل سائل في المسجد

فلم یعُطھ أحد شیئاً، فرفع السائل یده وقال : اللھم اشھد اني سألتُ في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فلم یعُطني احد شیئاً،

وكان علي راكعاً فأومى الیھ بخُنصره الیمنى وكان یتختم بھا، فاقبل السائل حتى اخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعین النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) .

فلما فرغ من صلاتھ رفع رأسھ الى السماء وقال : اللھم ان أخي موسى سألك فقال (ربِّ اشرح لي صدري ویسّر لي أمري وأحللُ

عُقدةً من لساني یفقھوا قولي واجعل لي وزیراً من أھلي ھارون أخي، أشدُد بھ أزري وأشركھُ في أمري )فانزلت علیھ قرآناً ناطقاً :



(سنشُد عضُدك باخیك ونجعل لكما سلطاناً فلا یصلون الیكما بآیاتنا) اللھم وانا محمد نبیك وصفیك، اللھم فاشرح لي صدري ویسر لي

امري واجعل لي وزیراً من أھلي علیاً، اشدُد بھ أزري ـ أي ظھري.

قال ابو ذر : فو الله ما استتم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الكلمة حتى نزل جبرئیل (علیھ السلام)، من عند الله تعالى، فقال

:یامحمد أقرأ، فقال وما أقرأ، فقال : أقرأ : (انما وَلیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون )

.(38)

(3) روى الحمویني في «فرائد السمطین» (39) بسنده عن الحسن بن خالد، عن علي بن موسى الرضا علیھ التحیة والثناء عن

آبائھ (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من احب ان یتمسك بدیني ویركب سفینة النجاة بعدي فلیقتد بعلي بن أبي طالب ولیعاد عدوه، ولیوال ولیھ، فانھ وصیي وخلیفتي

على أمتي في حیاتي وبعد وفاتي وھو امام كل مسلم، وامیر كل مؤمن بعدي، قولھ قولي، وأمره أمري، ونھیھ نھیي وتابعھ تابعي،

وناصره ناصري وخاذلھ خاذلي.

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) من فارق علیاً بعدي لم یرني ولم ارهُ یوم القیامة، ومن خالف علیاً حرّم الله علیھ الجنة وجعل مأواه

النار، ومن خذل علیاً خذلھ الله یوم یعرض علیھ ومن نصر علیاً نصره الله یوم یلقاه ولقنھ حجتھُ عند مسألة القبر .

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) : والحسن والحسین اماما أمتي بعد ابیھما، وسیدّي شباب أھل الجنة، أمھما سیدّة نساء العالمین

وأبوھما سیدّ الوصیین، ومن ولد الحسین تسعة ائمة تاسعھم القائم من ولدي طاعتھم طاعتي، ومعصیتھم معصیتي، الى الله اشكو

المنكرین لفضلھم، والمضیعّین لحرمتھم بعدي، وكفى با� ولیاً وناصراً لعترتي وائمة أمتي، ومنتقماً من الجاحدین حقھم (وسیعلم

الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ).

(4) روى بالاسناد عن زید بن ثابت قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : علي بن أبي طالب قائد البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ،

الشاك في علي ھو الشاك في الاسلام، وخیر من اخُلِّف بعدي وخیر اصحابي عليّ، لحمھ لحمي ودمھ دمي وابو سبطي، ومن صلب

الحسین یخرج الائمة التسعة، ومنھم مھدي ھذه الامة (40).

(5) روى الشیخ الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي بن أبي طالب ذات یوم وھو في مسجد قبُا والانصار مجتمعون :

یاعلي أنت أخي وأنا أخوك، یاعلي أنت وصیي وخلیفتي وامام أمتي بعدي، والى الله من والاك، وعادى الله من عاداك، وابغض الله

من أبغضك، ونصر الله من نصرك، وخذل الله من خذلك، یاعلي أنت زوج ابنتي وأبو ولدي، یاعلي انھ لما عرج بي الى السماء عھد

اليّ ربي فیك ثلاث كلمات فقال : یامحمد قلت : لبیك ربي وسعدیك تباركت وتعالیت، فقال : ان علیاً امام المتقین وقائد الغر المحجلین

ویعسوب المؤمنین (41).

 

 

الفصل السادس والاربعون «ولایة علي (علیھ السلام) ولایة الله عزوجل»
(1) روى الفقیھ ابن المغازلي الشافعي في «مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)» بسند یرفعھ الى عماربن یاسر :



ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : أوصي من آمن بي وصدقني من جمیع الناس بولایة علي بن أبي طالب، من تولاه فقد تولاني،

ومن تولاني فقد تولى الله، ومن أحبھ فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضھ فقد ابغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله

. (42)

(2) روى الشیخ في امالیھ (43) بسنده من طریق العامة، عن علي (علیھ السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من تولى علیاً فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله عزوجل (44) .

(3) روى ابن حجر في «صواعقھ» عن الدیلمي والواحدي قال : وأخرج الدیلمي عن أبي سعید الخدري ان النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) قال : (وقفوھم انھم مسؤولون)عن ولایة علي (علیھ السلام) وكأن ھذا مراد الواحدي بقولھ : روي في قولھ تعالى (وقفوھم

ف الخلق انھ انھم مسؤولون) أي عن ولایة علي وأھل البیت (علیھم السلام) لان الله تعالى أمر نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ)ان یعُرِّ

لایسألھم على تبلیغ الرسالة أجراً الا المودة في القربى، والمعنى انھم یسألون : ھل والوھم حق الموالاة كما أوصاھم النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) أم أضاعوھا وأھملوھا ؟ فتكون علیھم المطالبة و التبعة (45) .

(4) روى الطبري في «بشارة المصطفى» (46) بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولایة علي بن أبي

طالب ولایة الله عزوجل، وحُبھ عبادة الله، وأتبّاعھ فریضة الله، وأولیاؤه اولیاء الله، واعداؤه اعداء الله، وحربھ حرب الله، وسلمھ

سلم الله عزوجل (47) .

(5) روى ثقة الاسلام الكلیني بسنده عن محمد بن الفضیل، عن أبي الحسن (علیھ السلام) قال : ولایة علي مكتوبة في صحف جمیع

الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا بنبوة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ووصیة علي (48) .

(6) روى بالاسناد عن عطاء، عن الحسین بن علي (علیھ السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

انا اولى بالمؤمنین منھم بانفسھم، ثم انت یاعلي أولى بالمؤمنین من أنفسھم، ثم بعدك الحسن أولى یالمؤمنین من أنفسھم، وبعده

الحسین أولى بالمؤمنین من انفسھم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنین من انفسھم، ثم بعده محمد أولى بالمؤمنین من انفسھم وبعده

جعفر أولى بالمؤمنین من انفسھم ثم بعده موسى أولى بالمؤمنین من انفسھم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنین من انفسھم، ثم بعده

محمد أولى بالمؤمنین من انفسھم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنین من انفسھم، ثم بعده الحسن أولى بالمؤمنین من انفسھم، والحجة

بن الحسن أولى بالمؤمنین من انفسھم ائمة ابرار، ھم مع الحق والحق معھم (49).

(7) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلي بن محمد بن سیار عن ابویھما، عن الحسن بن علي بن

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، عن ابیھ، عن آبائھ (علیھم السلام)قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لبعض اصحابھ ذات یوم، یاعباد الله أحِبّ في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فانھ

لاتنال ولایة الله الا بذلك ولا یجد رجل طعم الایمان وان كثرت صلاتھ وصیامھ حتى یكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس یومكم ھذا

اكثرھا في الدنیا، علیھا یتواددون وعلیھا یتباغضون وذلك لا یغني عنھم من الله شیئاً.

فقال لھ : وكیف لي ان اعلم اني قد والیت وعادیت في الله عزوجل، ومن ولي الله تعالى حتى اولیھ ؟ ومن عدوه حتى اعادیھ ؟

فاشار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي (علیھ السلام) فقال : اترى ھذا ؟ فقال : بلى، قال : ولي ھذا ولي الله فوالھ، وعدو

ھذا عدو الله فعاده، ثم قال : وال ولي ھذا ولوانھ قاتلُ أبیك وولدك وعاد عدو ھذا ولوانھ ابوك وولدك (50) .

 



 

الفصل السابع والاربعون « من كنت مولاه فھذا علي مولاه»
(1) روى شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني (51) بسنده عن الامام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي قال : قرأت على شیخنا الاستاذ

أبي اسحاق الثعلبي في تفسیره :

ان سفیان بن عیینة سئل عن قول الله عزوجل : (سأل سائل بعذاب واقع )(52) فیمن نزلت ؟

فقال للسائل : سألتني عن مسألة ما سألني احدٌ عنھا قبلك، حدثني جعفر ابن محمد (علیھ السلام) عن آبائھ صلوات الله علیھم

اجمعین قال : لما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بغدیر خم نادى الناس فأجتمعوا فأخذ بید علي صلوات الله علیھ فقال : من كنت

مولاه فعلي مولاه، فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحرث ابن النعمان الفھري فأتى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) على ناقة لھ

حتى اتى الابطح فنزل عن ناقتھ فاناخھا، فقال یامحمد أمرتنا عن الله ان نشھد ان لا الھ الا الله وأنك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

فقبلناه، وأمرتنا ان نصلي خمساً فقبلناه منك، فأمرتنا بالزكاة فقبلناه، وأمرتنا ان نصوم شھراً فقبلناه، وأمرتنا بالحج فقبلناه، ثم لم

لتھ علینا وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه فھذا شيء منك أم من الله عزوجل ؟ ترض بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضَّ

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : والذي لا الھ الا ھو ان ھذا من الله

فولى الحرث بن النعمان یرید راحلتھ وھو یقول : اللھم ان كان مایقول محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من السماء أو اتینا بعذاب ألیم

؟! فما وصل الیھا حتى رماه الله عزوجل بحجر فسقط على ھامتھ، وخرج الحجر من دبره فقتلھ، فأنزل الله تعالى :

( سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس لھ دافع) (53)

(2) روى الفقیھ الخوارزمي في «المناقب»(54) باسناده عن ابن عباس، عن بریدة الاسلمي قال :

غزوت مع علي الى الیمن فرأیت منھ جفوة فقدمت الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فذكرت علیاً فتنقَّصتھُ فرأیت وجھ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یتغیر فقال : یابریدة ألستُ أولى بالمؤمنین من انفسھم ؟

فقلت : بلى یارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه .

(3) روى الخوارزمي بسنده عن أبي سعید الخدري انھ قال : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)یوم دعا الناس الى غدیر خم أمر بما كان

تحت الشجرة من الشوك فقمَُّ وذلك یوم الخمیس ثم دعا الناس الى علي (علیھ السلام) فأخذ بضبعھ فرفعھا حتى نظر الناس الى

بیاض ابطیھ ثم لم یتفرقا حتى نزلت ھذه الآیة :(الیوم اكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دیناً) فقال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي، ثم قال : اللھم والِ من

والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ فقال حسان بن ثابت : یارسول الله اتاذن لي ان اقول ابیاتاً فقال : قل ببركة

الله تعالى، فقال حسان ابن ثابت : یامعشر مشیخة قریش اسمعوا شھادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثم قال :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم *** بخم وأسمع بالرسول منادیاً

باني مولاكم نعم وولیكم *** فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

الھك مولانا وأنت ولینا *** ولاتجدن في الخلق للامر عاصیا

ً فقال لھ قم یاعلي فأنني *** رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ *** فكونوا لھ انصار صدق موالیا

ھناك دعا اللھم والِ ولیھ *** وكن للذي عادى علیاً معادیا



(4) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

یاعلي انت صاحب حوضي، وصاحب لوائي، ومنجز عداتي، وحبیب قلبي، ووارث علمي، وانت مستودع مواریث الانبیاء، وانت

أمین الله في أرضھ، وأنت حجة الله على بریتھ، وانت ركن الایمان، وانت مصباح الدجى، وانت منار الھدى وانت العلم المرفوع لاھل

الدنیا، من تبعك نجا، ومن تخلف عنك ھلك، وانت الطریق الواضح، وانت الطریق المستقیم، وانت قائد الغر المحجلین، وانت یعسوب

المؤمنین، وانت مولى من انا مولاه، وانا مولى كلّ مؤمن ومؤمنھ، لا یحُبك الا طاھر الولادة ولایبغضك الا خبیث الولادة، وما عرج

بي ربي عزوجل الى السماء قط وكلمني ربي الا قال لي : یامحمد أقرأ علیاً مني السلام، وعرّفھ انھ امام اولیائي ونور أھل طاعتي،

فھنیئاً لك یاعلي ھذه الكرامة (55).

(5) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن أبي مسلم قال :

خرجت مع الحسن البصري وانس بن مالك حتى أتینا باب أم سلمة، فقعد أنس على الباب ودخلت مع الحسن البصري فسمعت الحسن

وھو یقول : السلام علیك یااماه ورحمة الله وبركاتھ، فقالت لھ : وعلیك السلام من انت یابني ؟ قال : انا الحسن البصري، فقالت :

فیم جئت یاحسن ؟ فقال لھا : جئتُ لتحدثیني بحدیث سمعتیھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في علي بن أبي طالب .

تا، ورأتَھ عیناي والا فعمیتا، ووعاه قلبي والا فطبع الله فقالت أم سلمة : والله لاحدثنك بحدیث سمعتھ اذُناي من رسول الله والا فصُمَّ

علیھ، واخرس لساني ان لم اكن سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : «یاعلي ما من

عبد لقي الله یوم یلقاه جاحداً لولایتك الا لقي الله بعبادة صنم أو وثن » قال :

فسمعت الحسن البصري وھو یقول : الله اكبر اشھدُ ان علیاً مولاي ومولى المؤمنین، فلما خرج قال لھ أنس بن مالك : مالي اراك

تكبر ؟ قال : سألت امنا ام سلمة ان تحدثني بحدیث سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في علي، فقالت لي : كذا وكذا، فقلت

: الله اكبر اشھد ان علیاً مولاي ومولى كل مؤمن، قال : فسمعت عند ذلك انس بن مالك وھو یقول : اشھدُ على رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) انھ قال ھذه المقالة ثلاثة مرات او اربع مرات (56).

(6) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن الحسین بن علي (علیھ السلام) عن فاطمة بنت رسول الله قالت :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

من كنت ولیھ فعلي ولیھ ومن كنت امامھ فعلي امامھ (57).

(7) وعن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي سیف المدائني قال :

كتب معاویة الى امیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : یااباالحسن ان لي فضائل كثیرة، كان أبي سیدّاً في الجاھلیة،

وصرتُ ملِكاً في الاسلام، وانا صھر رسول الله، وخال المؤمنین، وكاتب الوحي !

فلما قرأ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كتابھ قال : ابالفضائل یفخر عليّ ابن آكلة الاكباد ؟ یاغلام اكتب، واملى علیھ علي (علیھ

السلام) :

محمد النبي أخي وصھري *** وحمزة سیدّ الشھداء عمي

وجعفر الذي یضحي ویمسي *** یطُیر مع الملائكة ابن أمي

وبنت محمد سَكَني وعرسي *** مشوب لحمھا بدمي ولحمي

وسبطا أحمد ولداي منھا *** فمن منكم لھ سھم كسھمي

سبقتكم الى الاسلام طراً *** غلام ما بلغت اوان حلمي



واوجب لي ولایتھ علیكم *** رسول الله یوم غدیر خم

فلما قرأهُ معاویة قال : مَزقھ یاغلام لایقرأهُ اھل الشام فیمیلون نحو ابن أبي طالب. اقول : روى صاحب الدیوان تلك الابیات وزاد

بعدھا :

واوصاني النبي على اختیار *** لامتھ رضىً منكم بحكمي

الا من شاء فلیؤمن بھذا *** والا فلیمت كمداً بغم

انا البطل الذي لم ینكروه *** لیوم كریھة ولیوم سلمِ (58)

ابو الفضل التمیمي

ً سمعت مني یسیراً من عجایبھ *** وكلَّ أمر علي لم یزل عجیبا

أدریت في لیلة سار الوصي الى *** أرض المداین لما أن لھا طلبا

فألحَدَ الطھر سلماناً وعاد الى *** عراس یثرب والاصباح ما قربا

كآصف لما ردّ الطرف من سَبأ *** بعرش بلقیس واقي تخرق الحجبا

في آصف لم تقل أنت بلى *** انا بحیدر غال أورد الكذبا

ان كان أحمد خیر المرسَلین فذا *** خیر الوصییّن أوكلَّ الحدیث ھبا

وقلت ما قلت من قول الغلاة فما *** ذنبُ الغلاة اذا قالوا الذي وجبا (59)

 

 

الفصل الثامن والاربعون «من اطاع علیاً فقد اطاعني» (60)
(1) روى الحاكم النیسابوري في «المستدرك» (61) بسنده عن أبي ذر (رضي الله عنھ)قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع علیاً فقد اطاعني، ومن عصى علیاً فقد عصاني .ھذا حدیث صحیح

الاسناد(62).

(2) روى القندوزي في «ینابیع المودة» (63) بسنده عن حذیفة بن الیمان قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

علي طاعتھ طاعتي ومعصیتھ معصیتي (64) .

(3) وروى ابن حسنویھ الموصلي في «در بحر المناقب» (65) وبسنده عن حارثھ بن زید قال : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال

لعلي(علیھ السلام) : من اطاعھ فقد اطاعني ومن عصاه فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، ومن تقدم علیھ فقد كذبّ بنبوتي.

(4) الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن علي بن زید، عن علي بن الحسین، عن ابیھ عن جده (علیھم السلام) قال : سمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

یاعلي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنك لافضل الخلیقة بعدي .

یاعلي انت وصیي وامام أمتي، من أطاعك فقد اطاعني ومن عصاك فقد عصاني (66).

(5) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن الثمالي، عن علي بن الحسین، عن ابیھ عن جده (علیھم السلام) قال : قال النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) :



ان الله تبارك وتعالى فرض علیكم طاعتي ونھاكم عن معصیتي، واوجب علیكم اتباع أمري، وفرض علیكم من طاعة علي بعدي ما

فرضھُ من طاعتي، ونھاكم من معصیتھ ما نھاكم عنھ من معصیتي، وجعلھ أخي ووزیري ووصیي ووارثي، وھو مني وانا منھ، حبھُ

ایمان وبغضھ كفر، ومحبھ محبي ومبغضھ مبغضي ،وھو مولى من انا مولاه، وانا مولى كل مسلم ومسلمة، وانا وایاه ابوا ھذه الامة

.(67)

(6) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده من طریق العامة عن سعید بن جبیر، عن عائشة قالت : كنت عند رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) فاقبل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال : ھذا سیدّ العرب، فقلت : یارسول الله ألستَ سیدّ العرب ؟ قال : انا سیدّ ولد آدم

وعلي سیدّ العرب، فقلت : وما السیدّ ؟ قال : من افترضت طاعتھ كما افترضت طاعتي (68).

(7) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن جابر بن یزید الجعفي قال :

قلت لابي جعفر محمد بن علي الباقر(علیھ السلام) : لاي شيء یحتاج الى النبي(صلى الله علیھ وآلھ)والامام ؟ فقال : لبقاء العالم

على صلاحھ وذلك ان الله عزوجل یرفع العذاب عن أھل الارض اذا كان فیھا نبي أو امام، قال الله عزوجل :(وما كان الله لیعذبھم

وانت فیھم) وقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) النجوم امان لاھل الارض وأھل بیتي أمان لاھل الارض فاذا ذھبت النجوم أتى اھل

السماء ما یكرھون، واذا ذھب أھل بیتي أتى أھل الارض ما یكرھون ـ یعني باھل بیتھ الائمة الذین قرن الله عزوجل طاعتھم بطاعتھ

فقال : (یا ایھا الذین آمنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم)وھم المعصومون المطھرون الذین لایذنبون ولا یعصون،

وھم المؤیدون الموفقون المسددون، بھم یرزق الله عباده، وبھم تعمر بلاده، وبھم ینزل القطر من السماء، وبھم یخرج بركات

الارض، وبھم یمھل أھل ولا یعجّل المعاصي علیھم بالعقوبة والعذاب، لایفارقھم روح القدس ولایفارقونھ ولا یفارقون القرآن ولا

یفارقھم صلوات الله علیھم اجمعین (69) .

(8) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال : سمعت جابر بن عبد الله الانصاري یقول

:

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان ذات یوم في منزل أم ابراھیم وعنده نفر من اصحابھ اذ اقبل علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) فلما بصر بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یامعشر الناس اقبل الیكم خیر الناس بعدي وھو مولاكم، طاعتھ مفروضة

كطاعتي، ومعصیتھ محرمة كمعصیتي.

معاشر الناس انا دار الحكمة وعلي مفتاحھا ولن یوصل الى الدار الا بالمفتاح، وكذب من زعم انھ یحبني ویبغض علیاً (70).

(9) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن أبي ذر الغفاري قال :

كنا ذات یوم عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مسجد قبا ونحن نفر من اصحابھ اذ قال : معاشر اصحابي، یدخل علیكم من ھذا

الباب رجل وھو أمیر المؤمنین وامام المسلمین، قال : فنظروا وكنت فیمن نظر، فاذا نحن بعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)قد طلع

فقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فاستقبلھ وعانقھ وقبل ما بین عینیھ، وجاء بھ حتى اجلسھ الى جانبھ، ثم اقبل علینا بوجھھ الكریم

فقال : ھذا امامكم من بعدي، طاعتھ طاعتي ومعصیتھ معصیتي، وطاعتي طاعة الله ومعصیتي معصیة الله عزوجل (71).

(10) روى الشیخ المفید اعلا الله مقامھ بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ایھا الناس اتقوا الله واسمعوا.

قالوا : لمن السمع والطاعة بعدك یارسول الله ؟

قال : لاخي وابن عمي ووصیي علي بن أبي طالب.

قال جابر بن عبد الله : فعصوه والله وخالفوا أمره وحملوا علیھ السیوف (72) .



(11) وروى المفید (رحمھ الله) بسنده عن یعلى بن مرة قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

یاعلي انت ولي الناس من بعدي، فمن اطاعك فقد اطاعني ومن عصاك فقد عصاني (73).
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(1) ذخایر العقبى (ص 61 ط مكتبة القدسي بمصر).

(2) احقاق الحق ج6: 501، رواه الطبري أیضاً في «الریاض النضرة» (ج2 ص213 ط محمد امین الخانجي)، والحمویني في «فرائد

السمطین»، والحافظ الزرندي في «نظم دررالسمطین» (ص119 ط القضاء)، والمولى علي المتقي في«منتخب كنز العمال» المطبوع

بھامش المسند (5 ص 43)، والقندوزي في«ینابیع المودة» (ص203 ط اسلامبول)، والامرتسري في«ارجح المطالب » (ص 465 ط

لاھور ) .

(3) (ص 38 ط التقدم بمصر) .

(4) رواه الخوارزمي في«المناقب» (ص65 ط تبریز).

احقاق الحق (ج5 ص28) و(ج6 ص 501) و(ج17 ص41) و(ج21 ص403 )، فرائد السمطین ج1: 169 ص218 و172. والحافظ

الھیثمي في « نظم درر السمطین » (ص119 ط القضاء) والمولى المتقي في «منتخب كنز العمال » (ج5 ص43 المطبوع بھامش

المسند ط بمصر ) والامرتسري في «ارجح المطالب » (ص 465 ط لاھور) .

(5) (الباب 43 ج1 ح171 ص 220 ) .

(6) رواه النسائي في « الخصائص» ( ص37 ط التقدم بمصر)، والخوارزمي في «المناقب» (ص85) والمولى علي المتقي في «

منتخب كنز العمال» (ج5 ص43 المطبوع بھامش المسند) .

(7) البحار ج38 :1/146، رواه في مناقب آل أبي طالب : ج1 : ص549 و550 .

(8) كتاب سلیم بن قیس : 144 و 145.

البحار ج38 : 18/ 314 .

(9) (ج2 ص201 ط محمد امین الخانجي بمصر ) .

(10) احقاق ج6 : 558 .

(11) (ص 234 ط تبریز ) .

(12) رواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص236 ط اسلامبول ) والعلامة ابو الیمُن الحنبلي في «الانس الجلیل » (ص51 ط الوھبیة

بالقاھرة ) والحافظ ابن شیرویھ الدیلمي في «فردوس الاخبار» والحافظ ابن مردویھ في « المناقب » والشیخ علاء الدین البستوي في

«محاضرة الاوائل » (ص87 ط الاستانھ ) والشیخ محمد طاھر الھندي في «مجمع بحار الانوار» «ج2 ص63 ط نول كشور لكنھو) .

(13) (ج2 ص 450 ط القاھرة) .

(14) رواه الخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین » (ص48 و49 ط الغري)، ورواه ابن المغازلي الشافعي في « مناقب أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) » ورواه الخوارزمي أیضاً في «المناقب » (ص83 ط تبریز) ورواه سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»
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(ص24 ط الغري) ورواه الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص201 ط محمد امین الخانجي بمصر) ورواه في «ذخائر العقبى»

(ص75 ط مكتبة القدسي بمصر) ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص57) وفي (ص209) روى عن مخدوج الذھلي مرفوعاً :

یاعلي ان أول من یدعى انا وانت فنقوم عن یمین العرش فتكسى حُللاً خضراء من حُلل الجنة، ثم یدُعى بالنبیینّ بعضھم على أثر بعض

فیقومون بین السماطین عن یمین العرش ویكسون حُللاً خضراء من حُلل الجنة، الأ واني أخبرك یاعلي ان أمتي أول الامم یحاسبون

یوم القیامة .

ثم ابشر أول من یدُعى انت لقرابتك مني ومنزلتك عندي فیدفع الیك لوائي وھو لواء الحمد تسیر بھ بین السماطین آدم وجمیع خلق الله

تعالى یستظلون بظل لوائي یوم القیامة فتسیر باللواء، فالحسن عن یمینك والحسین عن یسارك حتى تقف بیني وبین ابراھیم في ظل

العرش ثم ینادي مناد من تحت العرش یامحمد نعم الاب ابوك ابراھیم ونعم الاخ اخوك علي .

أبشر یاعلي أنك تكسي اذا كُسیت وتدُعى اذا دعیت وتحیى اذا حییت. أخرجھ أحمد في المناقب .

(15) البحار ج38 : 52/114. أمالي الشیخ 119 .

(16) معاني الاخبار : 372، بحار ج38 : 81 / 129 .

(17) (ص 130 ط بمبي) .

(18) احقاق الحق ج13 : ص81.

(19) الفتح : 18 .

(20) التوبة : 111 .

(21) الفتح : 18 .

(22) التوبة : 40.

(23) النحل : 91 .

(24) الفتح : 10 .

(25) الاحزاب : 15 .

(26) التوبة : 25 .

(27) آل عمران : 153 .

(28) الاحزاب : 23 .

(29) الفتح : 18 .

(30) ص64 / 65 .

(31) الشعراء : 214 .

(32) رواه في مناقب آل أبي طالب : ج1 ص252 ـ 255، بحار ج38 : ح33 ص217 ـ 223 .

(33) ص 42 ط بیروت .

(34) احقاق ج7 : 62 .

(35) ص92 ط تبریز .

(36) احقاق ج7 : 371 .

(37) على ما في الاحقاق ج4 : ح59 .



(38) رواه الحافظ الزرندي في « نظم درر السمطین » (ص87 ط القضاء، والشبلنجي في « نور الابصار» (ص105)، احقاق ج4 :

. 60 / 59

(39) احقاق ج4 ص82 .

(40) كفایة الاثر : 13، البحار ج36 : 168 ص318.

(41) أمالي الصدوق : 212، البحار ج38 : 23/ 102 .

(42) احقاق ج6 : 434 .

العلامة ابن حسنویھ في «در بحر المناقب » (ص59)، العلامة الطبري في «ذخائر العقبى» (ص65 ط مكتبة القدسي بمصر) وفي

كتابھ «الریاض النضرة» (ج1 ص165 ط مطبعة الخانجي بمصر ) والحمویني في « فرائد السمطین» (ط بیروت ـ ج1 ح229 ص

291 ) والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد » (ج9 ص108 ط القاھرة) والمتقي علي الھندي في «منتجب كنز العمال » (المطبوع

بھامش مسند أحمد 5 :32 ) ورواه في «كنز العمال» (ج6 ص 154 حیدر آباد ) والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص60) رواه

من طریق الطبري في الكبیر وابن عساكر بعین ما تقدم، ثم قال : وفي روایة للطبراني لفظھ : اللھم من آمن بي وصدقني فلیتولَّ علي

بن أبي طالب فان ولایتھ ولایتي وولایتي ولایة الله، ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص237 ط اسلامبول ) ورواه الامرتسري

في «ارجح المطالب » (ص518 و ص549 ط لاھور ) وفیھ روى من طریق الدیلمي عن عمار بن یاسر قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : أوحي الى من آمن بي وبولایة علي بن أبي طالب فھو معي في الجنة، فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله ـ

أخرجھ الدیلمي، ورواه المتقي في « منتخب كنز العمال » (المطبوعة بھامش المسند ج5 ص32 ) .

(43) مالي الشیخ ص214

(44) رواه في البحار ج38 : 5 / 31 .

(45) رواه في الصواعق المحرقة : 147، البحار ج38 : ص78 وأضاف المجلسي (قدس سره) قائلا : استدل بھ على امامتھ (علیھ

السلام) بان ھذه الولایة التي خص السؤال والتوقیف بھا في القیامة من بین سائر العقائد والاعمال لیس الا ما ھو من أعظم أركان

ً لزوم ھذه الولایة العظیمة التي یسأل عنھا في القیامة یدل على فضیلة الایمان وھو الاعتقاد بامامتھ وخلافتھ (علیھ السلام)، وأیضا

عظیمة لھ من بین الصحابة، وتفضیل المفضول قبیح عقلا .

(46) ص188 .

(47) البحار ج38 : 9/ 31 .

(48) البحار ج38 خ46، مناقب آل أبي طالب :1 ص414 ـ 416 .

(49) البحار ج36 :211 / 345، كفایة الاثر : 24.

(50) علل الشرایع : باب 119 ح1 ص140 .

(51) فرائد السمطین ج1 : الحدیث 53 ص82 ـ 83 .

(52) المعارج : 1.

(53) رواه الحاكم الحسكاني في « شواھد التنزیل» (ج2 ص286 ط بیروت) ثم رواه بأسانید اخر عن حذیفة بن الیمان وسعد بن أبي

وقاص وأبي ھریرة وابن عباس. ورواه العلامة الامیني مفصلا عن ثلاثین مصدراً في «الغدیر» (ج1 ص239 ط 3) .

(54) (ص79 ط نینوى الحدیثة) .

(55) البحار ج38 : 20 / 100، أمالي الصدوق : 84.



(56) امالي الصدوق : 190 والبحار ج38 : (21 / 101) .

(57) عیون الاخبار :224 والبحار ج38 : (49 / 112.

(58) روضة الواعظین : 76 وفي البحار ج38 :(39 / 238 )، الدیوان : 105.

(59) (مناقب ابن شھرآشوب ج2 : ص 302 و ص 170).

(60) احقاق ج6 : 419 :

(61) ج3 ص121 وص128 ط حیدر آباد .

(62) ورواه محب الدین الطبري في « ذخائر العقبى» (ص65 ط القدسي بمصر) بسنده عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنھ) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : من اطاعك فقد اطاعني ومن عصاك فقد عصاني. قال : وخرجھُ الخجندي وزاد : ومن

عصاني فقد عصى الله. ورواه في «الریاض النضرة» (ص167 ط مكتبة الخانجي بمصر) والحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك»

المطبوع بذیل المستدرك (ج3 ص121 ط حیدر آباد) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص257 و205 ط اسلامبول) والحضرمي في

«القول الفصل» (ج2 ص 10 ط جاوا) .

(63) ص82 ط اسلامبول .

(64) واه الحمویني في «فرائد السمطین» .

(65) ص 60.

(66) أمالي الصدوق : ص9 وعنھ في البحار ج38 : 2ص 90 .

(67) أمالي الصدوق :10، ورواه عنھ في البحار :ج38 ح4 ص91 و 124 ص151، كنز الكراجكي : 185 و186 .

(68) معاني الاخبار :103، امالي الصدوق : 15، البحار ج38 : 8ص 93.

(69) علل الشرایع : باب 103 ح1 ص124 .

(70) أمالي الصدوق : 212، البحار ج38 : 24 / 102 .

(71) أمالي الصدوق 323، ورواه عنھ في البحار : ج38 : 34 ص 107 .

(72) أمالي الشیخ : 36، ورواه في البحار ج38 : 43 / 110.

(73) أمالي المفید : 66، البحار ج38 : 90 ص135.



الفصل التاسع والاربعون « من احب علیاً فقد احبني» (1)
(1) روى الحافظ الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (2) بسنده عن عبدالله بن مسعود قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من احبني فلیحب علیاً، ومن ابغض علیاً فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض الله عزوجل، ومن ابغض الله ادخلھ النار(3).

(2) وروى العلامة ابن الاثیر الجزري في «اسد الغابة»(4) بسنده عن معاویة بن ثعلبة الحماني قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) :

یاعلي من احبك فقد احبني، ومن ابغضك فقد ابغضني ـ اخرجھ ابو موسى (5) ـ

(3) روى الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (6) بسنده عن عوف بن أبي عثمان الھندي قال :

قال رجل لسلمان : ما أشد حبك لعلي ؟

قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : من احب علیاً فقد احبني، ومن ابغض علیاً فقد ابغضني. ثم قال : صحیح (7) .

(4) روى الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (8) عن سلمان قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : مُحبك محبي ومبغضك مبغضي (9) .

(5) روى الحاكم النیسابوري في «المستدرك» (10) بسنده عن ابن عباس قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : حبیبك حبیبي، وحبیبي حبیب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والویل لمن

ابغضك بعدي(11).

(6) روى العلامة ابن حسنویھ الموصلي في «دربحر المناقب»(12) باسناد یرفعھ الى ابن عباس قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

من مات ولقي الله وھو جاحد لولایة علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ)، لقیھ وھو غضبان علیھ ساخط، لایقبل الله من اعمالھ شیئاً،

ویوكل الله علیھ سبعین الف ملك یتفلون في وجھھ، ویحشره الله وھو اسود الوجھ ازرق العینین.

قلنا : یاابن عباس أینفع حب علي في الآخرة ؟

قال : قد تنازعوا اصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : دعوني حتى اسأل ربي، فنزل جبرئیل (علیھ السلام) وقال لھ :

حبیبي جبرئیل اعرج الى ربي فاقرأه مني السلام واسألھ عن حب علي بن أبي طالب، قال : فعرج جبرئیل (علیھ السلام) الى السماء

ثم ھبط وقال :یامحمد (صلى الله علیھ وآلھ) ان الله یقرئك السلام ویقول لك : حب علي بن أبي طالب، فمن احبھ فقد احبني ومن

ابغضھ فقد ابغضني، یامحمد حیث یكون علي یكون محبوه وان حرجوا.

(7) روى العلامة محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (13) بسنده عن ام سلمة رضي الله عنھا قالت :

أشھدُ اني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : من احب علیاً فقد احبني ومن أحبني فقد أحب الله، ومن ابغض علیاً فقد

ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله عزوجل. أخرجھ المخلص الذھبي (14).

(8) روى الحافظ السیوطي في «ذیل اللئالي»(15) بسنده عن أنس بن مالك قال :

موا قریشاً ولا تقدَّموھا، ولا تعَلََّموا منھا ولاتعُلَِّموھا، قوة خطبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الجمعة فقال : یاایھا الناس قدِّ

رجل من قریش تعدل قوة رجلین من غیرھم، وأمانة رجل من قریش تعدل أمانة رجلین من غیرھم، یاایھا الناس أوصیكم بحب ذي

اقر بیھا أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فانھ لایحبھ الا مؤمن، ولا یبغضھ الا منافق، من أحبھ فقد احبني ومن ابغضھ فقد

ابغضني ومن ابغضني عذبھ الله عزوجل.



(9) روى الحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (16) بسنده عن أنس عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

من احبني فلیحب علیاً، ومن ابغض احداً من اھل بیتي حرم شفاعتي(17).

(10) روى المولى علي المتقي في «كنز العمال»(18) بسنده عن ابن عباس قال :

.

مشیت وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدینة فقال : یاابن عباس استصغروا صاحبكم اذ لم یولُّوه امُوركم، فقلت : مااستصغره

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اذ اختاره لسورة براءة یقرأھا على اھل مكة.

فقال لي عمر : الصواب تقول، والله لسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي بن أبي طالب : من احبك احبني ومن احبني

احب الله ومن احبّ الله ادخلھ الجنة مدلا.

(11) وروى المولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «المناقب المرتضویة» (19) روى حدیثاً عن عمر وفیھ قول النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) في علي : من احبھ فقد احبني، ومن ابغضھ فقد ابغضني.

(12) روى الحافظ البدخشي في « مفتاح النجا» (20) قال : واخرج الدار قطني في الافراد والحاكم والخطیب عن علي كرم الله

وجھھ ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال لھ : ان الامة ستغدر بك من بعدي وانت تعیش على ملتي وتقتل على سنتي، من احبك

احبني ومن ابغضك ابغضني وان ھذا سیخُضب من ھذا ـ یعني لحیتھ من رأسھ ـ.

(13) روى الفقیھ ابن المغازلي الشافعي في «مناقب امیر المؤمنین (علیھ السلام)(21) وفیھ روى حدیثاً عن الحسین بن علي (علیھ

السلام) وفیھ قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في علي (علیھ السلام) : محبھ محبي ومبغضھ مبغضي، وولیھ ولیي، وعدوه عدوي،

وزوجتھ ابنتي، وولده ولدي، وحزبھ حزبي، وقولھ قولي، وأمره أمري، وھو سیدّ الوصیین وخیر أمتي(22).

(14) روى الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (23) قال : قد اخرج الخطیب في تاریخھ وبسنده عن ابن مسعود

مرفوعاً :

من احبني فلیحب علیاً ومن ابغض علیاً فقد ابغض الله ـ الحدیث .

(15) روى العلامة القرطبي المالكي في« الاستیعاب » المطبوع بذیل الاصابة (24) قال : وروت طائفة من الصحابة :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من احب علیاً فقد احبني، ومن ابغض علیاً فقد ابغضني، ومن اذى علیاً فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله(25).

(16) روى الحافظ ابو نعیم في كتابھ «منقبة المطھرین» باسناده عن أبي بردة قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم

ونحن حولھ :

والذي نفسي بیده لاتزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسُئل عن اربع: عن عمره فیما افناه ؟ وعن جسده فیما ابلاه ؟ وعن مالھ مما

كسبھ ؟ وفیما انفقھ ؟ وعن حبنا اھل البیت .

فقال عمر : یارسول الله وما آیة حبكم من بعدك ؟

فوضع ( النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ) یده على رأس علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ـ وھو الى جنبھ ـ فقال : آیة حبنا من بعدي

حب ھذا .

وروى باسناد اخر عن بریدة نحوه وقال في آخره : حب ھذا ـ ووضع یده على كتف علي (علیھ السلام) ـ ثم قال : من احبھ فقد

احبنا، ومن ابغضھ فقد ابغضنا (26).

(17) روى الشیخ في أمالیھ بسنده عن بریدة بن حصیب الاسلمي قال :



قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

عھد اليّ ربي تعالى عھداً، فقلت : یارب بینھ لي، فقال : یامحمد : اسمع علي رایة الھدى وامام اولیائي ونور من اطاعني، وھو

الكلمة التي الزمتھا المتقین، فمن احبھ فقد احبني ومن ابغضھ فقد ابغضني، فبشره بذلك، قال : قلت : اجل قلبھ واجعل ربیعھ الایمان

في قلبھ، قال : فقد فعلت.

ثم قال : اني مستخصھ ببلاء لم یصب بھ احد من خلقي .

قال : قلت : أخي وصاحبي.

قال : ذلك مما قد سبق مني انھ مبتلھ ومبتلى بھ (27) .

(18) روى العلامة ابو جعفر الطبري (رحمھ الله) بسنده عن محمد بن الفرات، عن أبي جعفر عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ان علي بن أبي طالب خلیفة الله وخلیفتي، وحجة الله وحجتي، وباب الله وبابي، وصفي الله وصفیي، وحبیب الله وحبیبي، وخلیل الله

وخلیلي، وسیف الله وسیفي، وھو أخي وصاحبي ووزیري ووصیي، محبھ مُحبي، ومبغضھ مبغضي، وولیھ ولیي، وعدوه عدوي،

وحربھ حربي، وسلمھ سلمي، وقولھ قولي، وأمره أمري، وزوجتھ ابنتي، وولده ولدي، وھو سیدّ الوصیین، وخیر أمتي أجمعین

.(28)

(19) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي المعروف بأخطب خوارزم عن محمد بن أحمد بن شاذان وباسانیده المفصلة عن طریق

العامة عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من أحب علیاً قبل الله منھ صلاتھ وصیامھ وقیامھ واستجاب دعاءه.

الا ومن أحب علیاً أعطاه الله بكل عرق في بدنھ مدینة في الجنة.

الا ومن أحب آل محمد امن الحساب والمیزان والصراط.

الا من مات على حُب آل محمد فانا كفیلھ بالجنة مع الانبیاء .

الا ومن ابغض آل محمد جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیھ آیس من رحمة الله (29) .

(20) روى الشیخ في أمالیھ باسناده عن جعفر بن محمد الصادق، عن علي (علیھ السلام) قال : كنت انا ورسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في المسجد بعد ان صلى الفجر ثم نھض ونھضت معھ، وكان اذا اراد ان یتجھ الى موضع اعلمني بذلك، فكان اذا أبطأ في

الموضع صرتُ الیھ لاعرف خبره لانھ لایتصابر قلبي على فراقھ ساعة، فقال لي : انا متجھ الى بیت عائشة ومضیت الى بیت فاطمة

(علیھا السلام)، فلم ازل مع الحسن والحسین وھي وانا مسروران بھما، ثم اني نھضت وصرتُ الى باب عائشة فطرقت الباب فقالت

لي عائشة : من ھذا ؟ فقلت لھا : انا علي، فقالت : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) راقد، فانصرفت ثم قلت : النبي راقد وعائشة في

الدار ؟! فرجعت وطرقت الباب، فقالت لي عائشة : من ھذا ؟ فقلت انا علي، فقالت ان النبي على حاجة، فأنثنیت مستحیاً من دقي

الباب، ووجدت في صدري ما لا استطیع علیھ صبراً، فرجعت مسرعاً فدققت الباب دقاً عنیفاً، فقالت لي عائشة : من ھذا ؟ فقلت :

اناعلي فسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لھا: یا عائشة افتحي لھ الباب، ففتحت فدخلت، فقال لي : اقعد یاابا الحسن

ثني فان حدیثك احسن . أحدثك بما انا فیھ أو تحُدثني بابطائك عني فقلت یارسول الله حَدِّ

ـ فقال فقلت : یا ابا الحسن كنتُ في امر كتمتھ من الم الجوع، فلما دخلت بیت عائشة واطلت القعود لیس عندھا شيء تاتي بھ مددت

یدي وسألت الله القریب المجیب، فھبط عليّ حبیبي جبرئیل (علیھ السلام) ومعھ ھذا الطیر ـ ووضع اصبعھ على طائر بین یدیھ ـ فقال



: ان الله عزوجل أوحى اليّ ان آخذ ھذا الطیر وھو اطیب طعام في الجنة، فأتینك (فآتیك ) بھ یامحمد، فحمدت الله كثیراً، وعرج

جبرئیل، فرفعت یدي الى السماء فقلت : اللھم یسر عبداً یحبك ویحبني یاكل معي من ھذا الطائر، فمكثتُ ملیاً فلم ارى احداً یطرق

الباب، فرفعت یدي ثم قلت : اللھم یسر عبداً یحبك ویحبني وتحبھ واحبھ یاكل معي من ھذا الطائر، فسمعت طرقك للباب وارتفاع

صوتك، فقلت لعائشة : ادخلي علیاً، فدخلت، فلم ازل حامداً � حتى بلغت اليّ اذ كنت تحب الله وتحبني ویحبك الله واحبك، فكُل یاعلي.

فلما اكلتُ انا والنبي الطائر قال لي : یاعلي حدثني، فقلت : یارسول الله منذ فارقتك انا وفاطمة والحسن والحسین مسرورین جمیعاً،

ثم نھضت اریدك فجئتُ فطرقت الباب، فقالت لي عائشة : من ھذا ؟ فقلت لھا: انا علي، فقالت : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) راقد،

فانصرفت، فلما ان صرتُ الى الطریق الذي سلكتھ رجعت فقلت : النبي راقد وعائشة في الدار لا یكون ھذا ؟! فجئت فطرقت الباب،

فقالت لي من ھذا ؟ فقلت : انا علي، فقالت : ان النبي على حاجة، فانصرفت مستحییاً، فلما انتھیت الى الموضع الذي رجعتُ منھ اول

مرة وجدتُ في قلبي ما لااستطیع علیھ صبراً، وقلت : النبي على حاجة وعائشة في الدار ؟ فرجعت فدققتُ الباب الدق الذي سمعتھ

یارسول الله، فسمعتك یارسول الله انت تقول لھا : ادخلي علیاً.

فقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : ابى الله الا ان یكون الامر ھكذا یاحمیراء ما حملكِ على ھذا ؟

فقالت : یارسول الله اشتھیتُ ان یكون أبي یاكل من ھذا الطیر !

فقال لھا : ما ھو باول ضغن بینكِ وبین علي ! وقد وقفت على ما في قلبیكِ لعلي، انكِ لتقاتلینھ !

فقالت : یارسول الله وتكون النساء یقاتلن الرجال ؟!

فقال لھا : یاعائشة انكِ لتقاتلین علیاً، ویصحبكِ ویدعوكِ الى ھذا نفر من أھل بیتي واصحابي، فیحملونكِ علیھ، ولیكونن في قتالكِ لھ

أمر تتحدث بھ الاولون والاخرون، وعلامة ذلك انك تركبین الشیطان ثم تبتلین قبل ان تبلغي الى الموضع الذي یقصد بكِ الیھ فتنبح

علیكِ كلاب الحوأب، فتسألین الرجوع فیشھد عندك قسامة اربعین رجلا ماھي كلاب الحوأب، فتنصرفین الى بلد أھلھ انصارك ھو

ابعد بلاد على الارض من السماء واقربھا الى الماء، ولترجعین وانت صاغرة غیر بالغة الى ما تریدین، یكون ھذا الذي یردّك مع من

یثق بھ من اصحابھ، انھ لك خیرٌ منكِ لھ، ولینذرنك بما یكون الفراق بیني وبینك في الاخرة، وكل من فرّق علي بیني وبینھُ بعد وفاتي

ففراقھ جائز.

فقالت : یارسول الله لیتني متُ قبل ان یكون ما تعدني !

فقال لھا : ھیھات ھیھات، والذي نفسي بیده لیكونن ما قلتُ حتى كأني اراه. ثم قال لي : قم یاعلي فقد وجبت صلاة الظھر، حتى آمر

بلال بالاذان، فأذَّنَ بلال وأقام الصلاة وصلى وصلیت معھ ولم نزل في المسجد (30).

 

 

الفصل الخمسون «علي امره امري ونھیھ نھیي»
(1) روى الشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (31) قال : روى بسنده حدیثاً فیھ :

یاعلي انت وصیي، ووارثي، وابو ولدي، وزوج ابنتي، امرك امري، ونھیك نھیي، اقسم با� الذي بعثني بالنبوة، وجعلني خیر

البریة، انك لحجة الله على خلقھ، وأمینھ على سرّه، وخلیفة الله على عباده .

(2) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

ً ً واماما ً عَلمَا ً ؟ معاشر الناس ان ربكم جل جلالھ أمرني ان اقیم لكم علیا معاشر الناس من احسن من الله قیلا واصدق منھ حدیثا

ً باب الھدى بعدي والداعي الى ربي، وھو صالح المؤمنین، (ومن ً ووزیراً، معاشر الناس ان علیا ً وان اتخذه أخا وخلیفة ووصیا



احسنُ قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمین ) ؟ معاشر الناس ان علیاً مني، ولده ولدي، وھو زوج حبیبتي،

امرُه امري ونھیھُُ نھیي، معاشر الناس علیكم بطاعتھ واجتناب معصیتھ، فان طاعتھ طاعتي ومعصیتھ معصیتي، معاشر الناس ان

علیاً صدّیق ھذه الامة وفاروقھا ومحدَّثھا، انھ ھاورنھا ویوشعھا، وآصفھا وشمعونھا، انھ باب حطتھا وسفینة نجاتھا، انھ طالوتھا

ً وذو قرنیھا، معاشر الناس انھ محنة الورى والحجة العظمى والآیة العظمى وامام أھل الدنیا والعروة الوثقى، معاشر الناس ان علیا

مع الحق والحق معھ وعلى لسانھ، معاشر الناس ان علیاً قسیم النار لا یدخل النار وليٌ لھ ولا ینجو منھا عدو لھ، وانھ قسیم الجنة

لایدخلھا عدو لھ ولا یزحزح منھا ولي لھ، معاشر اصحابي قد نصحت لكم وبلغتكُم رسالة ربي ولكن لاتحبون الناصحین، اقول قولي

ھذا وأستغفر الله لي ولكم (32).

 

 

الفصل الحادى والخمسون «من زعم انھ یحبني وھو یبغضك فقد كذب»
(1) روى شیخ الاسلام الحمویني في كتابھ بسنده عن أنس قال (33) :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یاعلي من زعم انھ یحبني وھو یبغضك فھو كذاب .

(2) وروى الحمویني أیضاً بسنده عن الزھري، عن أنس بن مالك قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا كان یوم القیامة نصب لي منبر فیقال لي : ارق فارقاه فاكون اعلاه، ثم ینادي مناد : این علي ؟ فیكون دوني بمرقاة، فیعلم جمیع

الخلائق ان محمداً سیدّ المرسلین وعلیاً سیدّ الوصیین .

قال أنس : فقام الیھ رجل منا ـ یعني من الانصارـ فقال : یارسول الله فمن یبغض علیاً بعد ھذا ؟

فقال : یااخا الانصار، لایبغضھ من قریش الا سفحي ولا من الانصار الا یھودي ولا من العرب الا دعي ولا من سائر العرب الا شقي .

(3) روى الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (34) بسنده عن الصلصال قال :

كنا عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فدخل علي (علیھ السلام) فقال :

یاعلي كذب من زعم انھ یحبني ویبغضك، من احبك فقد احبني، ومن أحبني أحبھ الله ومن احبھ الله أدخلھ الجنة، ومن أبغضك

أبغضني، ومن أبغضني ابغضھُ الله، ومن أبغضھُ الله أدخلھ النار.

(4) روى الحافظ الگنجي في «كفایة الطالب» (35) عن ام سلمة قالت : دخل علي بن أبي طالب على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : كذب من زعم انھ یحبني ویبغض ھذا. قلت ھذا حدیث حسن عال رواه التكریتي في «مناقب

الاشراف» .

ـ ورواه ابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (36) عن أبي سعید.

(5) وروى الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (37) بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول :

من زعم انھ آمن بي وبما جئت بھ وھو یبغض علیاً فھو كاذب لیس بمؤمن.

(6) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن أبي الحمراء خادم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث لھ قال : نعم خرج علینا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم عرفة وھو آخذ بید علي (علیھ السلام)فقال :



یامعشر الخلائق، ان الله تبارك وتعالى باھى بكم في ھذا الیوم لیغفر لكم عامة، ثم التفت الى علي (علیھ السلام) فقال لھ : وغفر لك

یاعلي خاصة.

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي ادنُ مني فدنا منھ، فقال : ان السعید حق السعید من أحبك واطاعك، وان الشقي كل الشقي من

عاداك ونصب لك وأبغضك، یا علي كذب من زعم انھ یحبني ویبغضك.

یاعلي من حاربك فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عزوجل .

یاعلي من أبغضك فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله، واتعس الله جدّه وادخلھ نار جھنم (38) .

ابن حماد (رحمھ الله)

ألا انني مولى لآل محمد *** فلاتحسن الفحشاء مني ولا الھزل

أولئك قوم لا یحُاطُ بفضلھم *** ولیس لھم في الخلق شبھ ولا شكل

ھم أمناء الله في الأرض والسما *** وھم عینھ والأذن والجنب والحبل

وھم أنجم الدین الذي صال ضوءھا *** علم ظلم الاشراك فھي لھا تجلو

وفي كتب الله القدیمة نعتھم *** وقد نطقت عن عظیم فضلھم الرسل

فروع رسول الله أحمد أصلھا *** لقد طاب فرعُ والنبي لھ أصل

علي أمیر المؤمنین أبوھم *** فھل لعلي في فضائلھ مثل (39)

 

 

الفصل الثانى والخمسون « من ابغض علیاً أبغضني» (40)
(1) روى الحافظ نور الدین الھیثمي في « مجمع الزوائد» (41) قال : وروى من طریق البزار عن أبي رافع قال :

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً أمیراً على الیمن وخرج معھ رجل من اسلم یقال لھ : عمرو بن شاس، فرجع وھو یذمّ

علیاً ویشكوه، فبعث الیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقال : اخسأ یاعمرو، ھل رأیت من علي جوراً في حكم أو اثرة في قسمة ؟

قال : اللھم لا، قال : فعلى مَ تقول الذي بلغني ؟ قال : بغضُھ لا املك !

قال : فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى عرف ذلك في وجھھ، ثم قال : من ابغضھ فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض

الله ومن احبھ فقد احبني ومن احبني فقد أحب الله تعالى. رواه البزار .

وقال أیضاً (42) :

روي من طریق الطبري عن أبي رافع أیضاً ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي : من احبھ فقد احبني، ومن احبني فقد احب

الله، ومن ابغضھ فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض الله عزوجل. رواه الطبراني.

ورواه القندوزي في « ینابیع المودة» (43) .

(2) روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(44) قال : أخرج الطبراني عن بریدة الاسلمي قال في حدیث لھ : قال لي خالد بن

الولید : فأخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ما صنع علي فقدمت المدینة ودخلت المسجد ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في منزلھ

وأصحابھ على بابھ قالوا : ما الخبر ؟ قلت : فتح الله على المسلمین، فقالوا : ما اقدمك ؟ قلت : جاریة اخذھا علي من الخمس جئت

لاخبره (صلى الله علیھ وآلھ) : قالوا : فاخبره فانھ یسقط علیاً من عینھ، والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) یسمع الكلام فخرج مغضباً،

فقال : مابال اقوام یبغضون علیاً ؟ ومن ابغض علیاً فقد ابغضني، ومن فارق علیاً فقد فارقني، ان علیاً مني وانا من علي، خلق من



طینتي، وخلقت من طینة ابراھیم، وانا افضل من ابراھیم، ذریة بعضھا من بعض. یابریدة اما علمت ان لعلي اكثر من الجاریة التي

اخذھا علي، وانھ ولیكم من بعدي.

(3) روى العلامة الامرتسري في «ارجح المطالب» (45) عن العباس بن عبد المطلب قال :

سمعت عمر بن الخطاب وقد سمع رجلا یسب علیاً وھو یقول لھ : اني لاظنك من المنافقین.

فقال : كفوا عن ذكر علي الا بخیر، فاني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول في علي ثلاث خصال وددت لو ان لي واحدة

منھن احب الي مما طلعت علیھ الشمس، وذاك اني كنت انا وابو بكر وابو عبیدة بن الجراح ونفر من اصحاب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) اذ ضرب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على كتف علي، وقال :

یاعلي انت اول المسلمین اسلاماً، واول المؤمنین ایماناً، وانت مني بمنزلة ھارون من موسى، كذب من زعم انھ یحبني وھو

یبغضك.

یاعلي من احبك فقد احبني، ومن احبني فقد احب الله تعالى، ومن احبھُ الله تعالى أدخلھ الجنة، ومن ابغضك فقد ابغضني، ومن

ابغضني فقد ابغضھُ الله تعالى، ومن ابغضھ الله تعالى أدخلھ النار ـ اخرجھ الخوارزمي .

(4) روى المولى علي المتقي الھندي في « كنز العمال» وفي «منتخب كنز العمال » المطبوع بھامش المسند(46) من حدیث جابر :

عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال (47) :

ثلاث من كن فیھ فلیس مني و لا انا منھ، بغض علي، ونصب اھل بیتي، ومن قال : الایمان كلام. رواه من طریق الدیلمي.

(5) في معجم الطبراني باسناده الى فاطمة الزھراء (علیھا السلام) قالت : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ان الله عزوجل

باھى بكم وغفر لكم عامة ولعلي (علیھ السلام) خاصة واني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الیكم غیر ھایب لقومي ولا محاب

لقرابتي، ھذا جبرئیل (علیھ السلام)یخبرني عن رب العالمین ان السعید كلّ السعید من احب علیاً في حیاتھ وبعد موتھ وان الشقي كل

الشقي من ابغض علیاً (علیھ السلام) في حیاتھ وبعد موتھ (48).

(6) روى الصدوق باسناده عن محمد بن فورك الھروي یقول : سمعت علي ابن خشرم یقول : كنتُ في مجلس أحمد بن حنبل فجرى

ذكر علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال : لایكون الرجل مجرماً حتى یبغض علیاً قلیلا، قال علي بن حشرم فقلت : لایكون الرجل

مجرماً یحب كثیراً، وفي غیر ھذه الحكایة قال علي ابن حشرم : فضربوني وطردوني من المجلس.

ـ وروى بالاسناد عن عبادة بن الصامت قال :

اذا رایت رجلا من الانصار یبغض علي بن أبي طالب فاعلم ان اصلھ یھودي (49) .

(7) عن عطیة بن سعد قال : دخلنا على جابر بن عبد الله وھو شیخ كبیر فقلنا : أخبرنا عن ھذا الرجل علي بن أبي طالب، فرفع

حاجبیھ ثم قال : ذاك من خیر البشر.

ـ سئل جابر عن علي (علیھ السلام) فقال : كان خیر البشر.

ـ وفي روایة فقیل لھ : وما تقول في رجل یبغض علیاً ؟ قال : ما یبغض علیاً الا كافر.

ـ وعن سالم بن أبي الجعد قال : تذاكروا فضل علي عند جابر بن عبد الله، فقال : وتشكُّون فیھ ؟! فقال بعض القوم انھ قد أحدث ! قال

: ولایشك فیھ الا كافر او منافق. وفي روایة قال : كان خیر البشر.

قلت : یاجابر كیف تقول فیمن یبغض علیاً، ؟ قال : ما یبغضھ الا كافر (50) .

(8) روى بالاسناد عن زید بن ارقم قال :



سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : انت سیدّ الاوصیاء، وابناك سیدّا شباب أھل الجنة،

ومن صلب الحسین یخرج الله عزوجل الائمة التسعة فاذا متُ ظھرت لك الضغائن في صدورِ قوم، ویمنعونك حقك، ویتمالون علیك.

ـ وباسناده عن زید بن أرقم قال :

ما كنا نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الا ببغضھم علي بن أبي طالب وولده (51).

 

 

الفصل الثالث والخمسون « من قاتل علیاً بعدي فأولئك اصحاب النار»
(1) روى الشیخ في أمالیھ باسناد أخي دعبل، عن الرضا (علیھ السلام) عن آبائھ (علیھم السلام)، عن علي (علیھ السلام) عن النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) :

انھ تلا ھذه الآیة : (فأولئك اصحاب النار ھم فیھا خالدون) قیل : یارسول الله من اصحاب النار.

ً بضعة مني فمن حاربھ فقد ً بعدي فاولئك اصحاب النار مع الكفار، فقد كفروا بالحق لما جاءھم، الا وان علیا قال : من قاتل علیا

حاربني واسخط ربي، ثم دعا علیاً فقال :

یاعلي حربك حربي وسلمك سلمي، وانت العلم فیما بیني وبین أمتي بعدي (52).

(2) روى العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الاصابة» (53) عن أبي جعفر الحافري روى بسنده عن ابن الزبیر قال :

ً وانظفھم ثوباً، فسأل : فقیل لھ : انھ ابن ً لھ ضفیرتان، كان احسن الشیوخ سمتا قدم معاویة حاجاً، فدخل المسجد، فرأى شیخا

عریض ـ الى ان قال : ولكن انشدك الله یامعاویة، اما تذكر یامعاویة لما كنا جلوساً عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فجاء علي

فاستقبلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : قاتل الله من یقاتلك وعادى من یعادیك الخ.

(3) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن اسماعیل بن علي الدعبلي عن ابیھ، عن الرضا، عن آبائھ (علیھم السلام) قال (54) :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تلا ھذه الآیة : (لا یستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة ھم الفائزون) (55) فقال

(صلى الله علیھ وآلھ) اصحاب الجنة من اطاعني وسلم لعلي ابن أبي طالب (علیھ السلام) بعدي وأقر بولایتھ، واصحاب النار من

سخط الولایة ونقض العھد وقاتلھ بعدي (56).

(4) وباسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائھ عن علي (علیھ السلام)، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)انھ تلا ھذه الایة :(فأولئك

اصحاب النار ھم فیھا خالدون) (57) قیل : یارسول الله من اصحاب النار ؟ قال : من قاتل علیاً بعدي فاولئك اصحاب النار مع الكفار،

فقد كفروا بالحق لما جائھم، الا وان علیاً بضعة مني فمن حاربھ فقد حاربني واسخط ربي، ثم دعا علیاً فقال : یاعلي حربك حربي

وسلمك سلمي، وانت العلم فیما بیني وبین أمتي بعدي (58) .

(5) وعن المفضل، عن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال :

ً بینھ وبین خلقھ لیس بینھم علم غیره، فمن أقر بولایتھ كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن جھلھ كان ً علما ان الله جعل علیا

ضالا، ومن نصب معھ كان مشركاً، ومن جاء بولایتھ دخل الجنة، ومن انكرھا دخل النار (59) .

(6) وروى عن المفضل عن الصادق، عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ان الله عزوجل نصب علیاً علماً بینھ وبین خلقھ، فمن عرفھ كان مؤمناً، ومن انكره كان كافراً، ومن جھلھ كان ضالا ومن عدل بینھ

وبین غیره كان مشركاً ،



ومن جاء بولایتھ دخل الجنة، ومن جاء بعداوتھ دخل النار (60).

(7) وروى الخوارزمي باسناده عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنھ) قال:

كنتُ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو ببقیع الفرقد فقال : والذي نفسي بیده ان فیكم رجلا یقاتل الناس بعدي على تاویل

القرآن كما قاتلت المشركین على تنزیلھ وھم یشھدون ان لا الھ الا الله فیكبر قتلھم على الناس حتى یطعنوا على ولي الله ویسخطوا

فعلھ كما سخط موسى أمر السفینة وقتل الغلام وأمر الجدار، وكان لو أمر خرق السفینة وقتل الغلام واقامة الجدار � رضً، وسخط

ذلك موسى، أراد بالرجل علي بن أبي طالب(61).

(8) روى سیدّ الحفاظ ابو منصور شھردار بن شیرویھ بن شھردار الدیلمي باسناده عن أبي سعید الخدري قال :

أمرنا رسول الله بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین.

فقلنا : یارسول الله أمرتنا بقتال ھؤلاء فمع من نقاتل ؟

قال : مع علي بن أبي طالب خاصة ومعھ یقتل عمار بن یاسر (62).

(9) روى عن الحافظ الدیلمي باسناده عن علقمة عن عبد الله قال :

خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاتى منزل ام سلمة فجاء علي (علیھ السلام) فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا والله

قاتل القاسطین والمارقین والناكثین بعدي (63).

(10) وروى الحافظ الدیلمي باسناده عن ثعلبة قال :

حدثني ابو ایوب الانصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقتال الناكثین والقاسطین

والمارقین مع علي بن أبي طالب (علیھ السلام) (64).

 

 

الفصل الرابع والخمسون « عادى الله من عادى علیاً»
(1) روى العلامة ابن الاثیر الجزري في «اسد الغابة»(65) روى من طریق ابن مندة، وأبي نعیم، عن أبي ادریس المرھبي، عن

رافع مولى عائشة انھ قال :

كنتُ غلاماً أخدم عائشة اذا كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عندھا، وان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«عادى الله من عادى علیاً»(66).

(2) روى الشیخ في امالیھ بسنده من طریق العامة عن ابن عمر قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) حین خلفھ :

اما ترضى ان یكون عدوك عدوي، وان عدوي عدو الله وولیك ولیي وولیي ولي الله (67) .

 

 

الفصل الخامس والخمسون « سلم علي سلمي وحربھ حربي»
(1) روى الحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (68) قال : روى ابو یعلى الموصلي بسنده عن عبد الله قال :

رایت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) آخذٌ بید علي (رضي الله عنھ) وھو یقول : الله ولیي وانا ولیك، ومعاد من عاداك، ومسالم من

سالمك (69).



(2) روى العلامة ابن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة» (70) قال :

قد ثبت ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي (علیھ السلام) : حربك حربي وسلمك سلمي وفي (71) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي في ألف مقام : انا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت(72).

(3) روى الشیخ القندوزي في «ینابیع المودة» (73) وفي المناقب عن الاصبغ بن نباتھ قال : قال امیر المؤمنین (علیھ السلام) في

بعض خطبھ : ایھا الناس انا امام البریة ووصي خیر الخلیقة وابو العترة الطاھرة الھادیة، انا أخو رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)ووصیھ وولیھ وصفیھ وحبیبھ، انا امیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین وسیدّ الوصیین، حربي حرب الله وسلمي سلم الله،

وطاعتي طاعة الله، وولایتي ولایة الله وأتباعي اولیاء الله وانصاري انصار الله.

(4) روى الشیخ سلیمان البلخي القندورزي في «ینابیع المودة» (74) قال : وفي المناقب عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنھ) قال

:

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

ان في علي خصالا لو كانت واحدة منھا في رجل اكتفى بھا فضلا وشرفاً :

قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «من كنتُ مولاه فعلي مولاه».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «علي مني كھارون من موسى».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «علي مني وانا منھ» .

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «علي مني كنفسي طاعتھ طاعتي ومعصیتھ معصیتي» .

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «حرب علي حرب الله وسلم علي سلم الله».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «وليُ علي ولي الله وعدو علي عدو الله ».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «علي حجة الله على عباده».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «حُب علي ایمان وبغضھ كفر».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «حزب علي حزب الله وحزب اعدائھ حزب الشیطان ».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «علي مع الحق والحق معھ لایفترقان ».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «علي قسیم الجنة والنار».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «من فارق علیاً فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله».

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): «شیعة علي ھم الفائزون یوم القیامة» .

(5) روى اخطب خوارزم الموفق بن أحمد في كتابھ «المناقب» (75) باسناده عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال :

قال أبي : دفع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الرایة یوم خیبر الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ففتح الله تعالى على یده، واوقفھ

یوم غدیر خم فأعلم الناس انھ مولى كل مؤمن ومؤمنة، وقال لھ : انت مني بمنزلة ھارون من موسى، وقال لھ : انا سلم لمن سالمت

وحرب لمن حاربت، وقال لھ : انت العروة الوثقى التي لا انفصام لھا، وقال لھ : انت تبین لھم ما یشتبھ علیھم من بعدي، وقال لھ :

انت امام كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، وقال لھ : انت الذي انزل الله فیك (واذان من الله ورسولھ الى الناس یوم

الحج الاكبر).

وقال لھ : انت الآخذ بسنتي والذاب عن أمتي.

وقال لھ : انا اول من تنشق الارض عنھ وانت مني.



وقال لھ : انا اول من یدخل الجنة وانت معي تدخلھا والحسن والحسین وفاطمة (علیھم السلام).

وقال لھ : انا عند الحوض وانت معي.

وقال لھ : ان الله أوحى اليّ ان اقوم بفضلك فقمُت بھ في الناس وبلَّغتھم ما امرني الله بتبلیغھ ثم بكى (صلى الله علیھ وآلھ)، فقیل : مم

بكاؤك یارسول الله ؟ قال : اتق الضغائن التي في صدور من لایظھرھا الا بعد موتي، اولئك یلعنھم الله ویلعنھم اللاعنون .

ثم قال : أخبرني جبرئیل (علیھ السلام) انھم یظلمونھ ویمنعونھ حقھ ویقاتلونھ ویقتلون ولده ویظلمونھم بعده، وأخبرني جبرئیل عن

الله عزوجل ان ذلك الظلم یزول اذا قام قائمھم وعلت كلمتھم واجتمعت الامة على محبتھم، وكان الشاني لھم قلیلا، والكاره لھم ذلیلا،

وكثر المادح لھم، وذلك تغیر البلاد وضعف العباد والیأس من الفرج، فعند ذلك یظھر القائم فیھم .. الحدیث (76).

(6) روى العلامة شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»

بسنده عن الحسن بن خالد، عن علي بن موسى الرضا علیھ التحیة والثناء، عن أبیھ عن آبائھ (علیھم السلام) قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

من احب ان یتمسك بدیني ویركب سفینة النجاة بعدي فلیقتد بعلي بن أبي طالب، ولیعادِ عدوه ولیوال ولیھ، فانھ وصیي وخلیفتي

على أمتي في حیاتي وبعد وفاتي، وھو امام كل مسلم، وامیر كل مؤمن بعدي، قولھ قولي، وأمره أمري ونھیھ نھیي، وتابعھ تابعي،

وناصره ناصري، وخادلھ خاذلي.

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) : من فارق علیاً بعدي لم یرني ولم اره یوم القیامة، ومن خالف علیاً حرم الله علیھ الجنة، وجعل مأواه

النار، ومن خذل علیاً خذلھ الله یوم یعرض علیھ، ومن نصر علیاً نصره الله یوم یلقاه ولقنھ حجتھ عند المسألة.

ثم قال(صلى الله علیھ وآلھ) : والحسن والحسین اماما أمتي بعد ابیھما وسیدّا شباب اھل الجنة، امھما سیدّة نساء العالمین، وابوھما

سیدّ الوصیین، ومن ولد الحسین تسعة ائمة تاسعھم القائم من ولدي، طاعتھم طاعتي، ومعصیتھم معصیتي، الى الله اشكو المنكرین

لفضلھم والمضیعّین لحرمتھم بعدي وكفى با� ولیاً وناصراً لعترتي وأئمة أمتي ومنتقماً من الجاحدین حقھم وسیعلم الذین ظلموا اي

منقلب ینقلبون(77).

(7) روى ابو المفضل الشیباني بسنده عن عمار بن یاسر (رحمھ الله) قال :

ق جمعھم وقتل عمرو بن كنتُ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض غزواتھ، وقتل علي (علیھ السلام) اصحاب الالویة وفرَّ

عبد الله الجمحي وقتل شیبة بن نافع، اتیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقلت : یارسول الله ان علیاً قد جاھد في الله حق جھاده،

فقال : لانھ مني وانا منھ، وانھ وارث علمي وقاضي دیني ومنجز وعدي والخلیفة بعدي، ولولاه لم یعرف المؤمن المحض بعدي،

حربھ حربي وحربي حرب الله، وسلمھ سلمي وسلمي سلم الله، الا انھ ابو سبطي والائمة بعدي، من صلبھ یخرج الله تعالى الائمة

الراشدین، ومنھم مھدي ھذه الامة ـ الحدیث(78).

(9) روى الصدوق باسناده عن ابن جبیر، عن عائشة قالت :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

أنا سیدّ الاولین والآخرین وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) سیدّ الوصیین، وھو أخي ووارثي ووزیري وخلیفتي على امتي،

وولایتھ فریضة واتباعھ فضیلة، ومحبتھ الى الله وسیلة، فحزبھ حزب الله وشیعتھ انصار الله واولیاوه اولیاء الله واعداؤه اعداء الله،

وھو امام المسلمین ومولى المؤمنین وأمیرھم بعدي (79).

(10) وروى الصدوق بسنده عن أبي ذر الغفاري قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :



من ناصب علیاً للخلافة بعدي فھو كافر قد حارب الله ورسولھ، ومن شك في علي فھو كافر(80).

 

 

الفصل السادس والخمسون « من فارق علیاً فقد فارقني»(81)
«الحدیث الاول »«حدیث أبي ذر »

(1) روى الحاكم النیسابوري في«المستدرك»(82) بسنده عن أبي ذر (رضي الله عنھ)قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

یاعلي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك یاعلي فقد فارقني ـ صحیح الاسناد (83).

«حدیث ابن عمر »

(2) روى الخطیب الخوارزمي في «المناقب»(84) بسنده عن مجاھد عن ابن عمر قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من فارق علیاً فقد فارقني ومن فارقني فارق الله عزوجل (85).

«حدیث أبي ھریرة»

(3) روى الحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (86) عن أبي ھریرة مرفوعاً :

من فارقني فارق الله ومن فارق علیاً فارقني، ومن تولاه فقد تولاني(87).

(4) من مناقب الخوارزمي بسنده عن أبي لیلى قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

سیكون من بعدي فتنة، فاذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فانھ الفاروق بین الحق والباطل (88)

(5) من كتاب «كفایة الطالب » عن ابن أبي لیلى الغفاري قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ستكون بعدي فتنة فاذا كان

ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فانھ أول من یراني وأول من یصافحني یوم القیامة، وھو معي في السماء العلیا وھو الفاروق بین

الحق والباطل (89).

(6) روى العلامة ابو جعفر الطبري باسناده عن ابراھیم بن علقمة والاسود قالا :

ً لك (صلى الله علیھ وآلھ) فضیلة من الله أتینا ابا ایوب الانصاري فقلنا : یا ابا ایوب ان الله عزوجل اكرمك بنبیك حیث كان ضیفا

عزوجل فضلك بھا، فاخبرنا عن مخرجك مع علي تقاتل أھل لا الھ الا الله ؟

فقال ابو ایوب : فاني أقسم لكم با� عزوجل لقد كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) معي في ھذا البیت الذي انتم معي فیھ وما في

البیت غیر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) معي وعلي جالس عن یمینھ وأنا جالس عن یساره وأنس بن مالك قائم بین یدیھ، اذ حرك

الباب، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یا أنس انظر من بالباب ؟ فخرج أنس فنظر فاذا ھو عمار ابن یاسر، فقال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : افتح لعمار الطیب، فدخل عمار فسلم على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)فرحب بھ ثم قال لھ : یاعمار انھ

سیكون بعدي في أمتي ھناة حتى یختلف السیف فیما بینھم وحتى یقتل بعضھم بعضاً وحتى یتبرأ بعضھم من بعض، فاذا رایت ذلك

فعلیك بھذا الاصلع عن یمیني ـ یعني علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ـ فان سلك الناس كلھم وادیاً وسلك علي وادیاً فأسلك وادي

علي وخل عن الناس .

یاعمار ان علیاً لا یردّك عن ھدى ولا یدلك على ردى.

یاعمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله عزوجل (90).



(7) وباسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

علي بن أبي طالب محنة للعالم، بھ یمُیزّ الله المنافقین من المؤمنین (91).

(8) وروى بالاسناد عن زید بن علي، عن آبائھ صلوات الله علیھم، عن علي (علیھ السلام) عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ قال

:

اما انك المبتلى والمبتلى بك، اما انك الھادي لمن اتبعك، ومن خالف طریقك ضلَّ الى یوم القیامة (92).

(9) روى الصدوق بسنده عن مجاھد، عن علي (علیھ السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لي :

یاعلي من فارقك فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزوجل (93) .

(10) وروى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن اسماعیل بن رزین بن أخي دعبل، عن ابیھ عن علي بن موسى الرضا، عن آبائة

(علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یاعلي انت المظلوم بعدي فویل لمن قاتلك، وطوبى لمن قاتل معك .

یاعلي انت الذي تنطق بكلامي وتتكلم بلساني بعدي، فویل لمن ردّ علیك وطوبى لمن قبل كلامك.

یاعلي انت سیدّ ھذه الامة بعدي، وانت امامھا وخلیفتي علیھا، من فارقك فارقني یوم القیامة، ومن كان معك كان معي یوم القیامة.

یاعلي انت أول من آمن بي وصدقني، وأول من اعانني على امري وجاھد معي عدوي، وانت أول من صلى معي والناس یومئذ في

غفلة الجھالة.

یاعلي انت أول من تنشق عنھ الارض معي، وانت أول من یبعث معي، وانت أول من یجوز الصراط معي، وان ربي جل جلالھ اقسم

بعزتھ لایجوز عقبة الصراط الا من كان معھ براءة بولایتك وولایة الائمة من ولدك، وانت أول من یرد حوضي، تسقي منھ اولیاءك

وتذود عنھ اعداءك، وانت صاحبي اذا قمت المقام المحمود، تشفع لمحبینا فتشَُفَّع فیھم، وانت أول من یدخل الجنة وبیدك لوائي وھو

لواء الحمد وھو سبعون شقة، الشقة منھ اوسع من الشمس والقمر، وانت صاحب شجرة طوبى في الجنة أصلھا في دارك وأغصانھا

في دور شیعتك ومحبیك (94).

الفصل السابع والخمسون « من اغضب علیاً(علیھ السلام) فقد اغضب رسول الله (صلى
الله علیھ وآلھ)»

(1) روى الحافظ الشیباني في «المناقب» (95) عن عبد الله قال :

بینا انا عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وجمیع المھاجرین والانصار الا من كان في سریة، أقبل علي یمشي وھو متغضب، فقال

: من اغضبھ فقد اغضبني .

فلما جلس قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما لك یاعلي ؟

قال : اذاني بنو عمك.

فقال : یاعلي اما ترضى انك معي في الجنة والحسن والحسین وذریاتنا خلف ظھورنا وازواجنا خلف ذرُیاتنا، وأشیاعنا عن أیماننا

وشمائلنا(96).

(2) وروى القندوزي في «ینابیع المودة» (97) روى حدیثاً عن أبي موسى الحمیدي وفیھ :



قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

فان احببت ان تلقى الله وھو عنك راض فارضِ علیاً فان رضاه رضاء الله وغضبھ غضب الله.

(3) روى الحافظ نور الدین الھیثمي في « مجمع الزوائد»(98) عن علي (علیھ السلام)قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ان الله یغضب لغضبك ویرضى لرضاك. رواه الطبراني واسناده حسن.

(4) روى العلامة الزمخشري في «ربیع الابرار» (99) قال :

أجارت ام ھاني بنت أبي طالب الحرث بن ھشام یوم الفتح، فدخل علیھا علي (علیھ السلام)فأخذ السیف لیقتلھ فوثبت على یدیھ، فلم

یقدر ان یرفع قدمین، وجعل یتفلت منھا ولا یقدر فدخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فنظر إلیھا فتبسم وقال: قد أجرنا من أجرتِ،

وقال: لا تغضبي علیاً فان الله یغضب لغضبھ. الحدیث.

ـ ورواه الشیخ برھان الدین الانصاري في «غرر الخصائص الواضحة»(100).

(5) روى الحافظ نور الدین الھیثمي في «مجمع الزوائد»(101) قال: وعن علي قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ان الله یغضب لغضبك ویرضى لرضاك. رواه الطبراني وإسناده حسن (102).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إحقاق ج6 : 400.

(2) ج13 ص 32 ط السعادة.

(3) ورواه سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص32) ولفظھ: من أحب علیاً فقد أحبني، ومن أبغضھُ فقد أبغضني، ومن أحبني

أدخلھ الله الجنة، ومن أبغضني أدخلھ الله النار، ورواه الحمویني في « فرائد السمطین» والحافظ السیوطي في «ذیل اللئالي» (ص64 ط

لكھنو).

(4) ج4 ص383 ط مصر.

(5) رواه الحافظ العسقلاني في «الاصابة» (ج3 ص497 ط مصر ) ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص91 ط اسلامبول )

ورواه الحمویني في «فرائد السمطین » ج1 الحدیث 90 ص128.

(6) ج3 ص130 ط حیدرآباد.

(7) رواه اخطب خوارزم في «المناقب» (ص41 ط تبریز )، الحافظ الذھبي في « تلخیص المستدرك» المطبوع بذیلھ (ج3 ص130

ط حیدرآباد) والحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» (ج2 ص479 ) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص281 و 282 ط اسلامبول

) وفیھ : اخرج مسلم عن علي (علیھ السلام) قال : والذي فلق الحبة وبرءَ النسمة انھ لعھد الى النبي الامي انھ لایحُبني الا مؤمن ولا

یبغضني الا منافق، والحضرمي في «القول الفصل» (ص38 ط جاوا) والشیخ یوسف النبھاني في «الفتح الكبیر» (ج3 ص 149 )

والعلامة الامرتسري في «ارجح المطالب » (ص525 ط لاھور) .

(8) ج9 ص132 ط القدسي بالقاھرة .

ً وسنداً، الحافظ ابن شیرویھ الدیلمي في (9) ابن المغازلي الشافعي في «مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) » بعین ما تقدم لفظا

«فردوس الاخبار »، الحافظ العسقلاني في «لسان المیزان » (ج2 ص109 ط حیدرآباد) ولفظھ : قال سلمان : رأیت رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ضرب فخذ علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) وصدره وسمعتھ یقول : محبك ومحبي محب الله، ومبغضك مبغضي

ومبغضي مبغض الله، فرائد السمطین ج1 : الحدیث 90 ص128، ورواه الحافظ السیوطي في «ذیل اللئالي» (ص95) والمتقي الھندي
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في «منتخب كنز العمال» المطبوع بھامش المسند (ج5 ط المیمنیھ بمصر) والمناوي في «كنوز الحقائق» (ص203 بولاق) والحافظ

البدخشي في «مفتاح النجا» (ص62)رواه من طریق الطبري وابن عدي والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص182 ط اسلامبول)

والنبھاني في «الفتح الكبیر» ( ج3 ص149 ) .

(10) ج3 ص127 و128 ط حیدرآباد.

(11) رواه الخوارزمي في «المناقب» (ص128 ط تبریز) والفقیھ ابن المغازلي في المناقب، وسبط ابن الجوزي في «التذكرة»

(ص54 ط الغري)، وابن أبي الحدید في « شرح نھج البلاغة» (ج2 ص450 ط مصر)، والحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2

ص128 ط السعادة) والتفتازاني في «شرح المقاصد» (ج2 ص220 ط الاستانة) والزرندي في «نظم درر السمطین» (ص101 ط

القضاء وص103، وابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» (ص110 ط الغري) والھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص133 ط

القدسي) وفیھ : عن ابن عباس قال : نظر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي فقال : لایحبك الا مؤمن ولا یبغضك الا منافق، من

احبك فقد احبني ومن ابغضك فقد ابغضني، وحبیبي حبیب الله، وبغیضي بغیض الله، ویلٌ لمن ابغضك بعدي، رواه الطبراني في

«الاوسط» وقال : رجالھ ثقاة، ورواه السیوطي في «ذیل اللئالي (ص61 ط لكھنو) ومحب الدین الطبري في «الریاض النضرة»

(ص167) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص91)، والشبلنجي في «نور الابصار» (ص74) .

(12) ص64 .

(13) ص65 مكتبة القدسي بمصر .

(14) رواه الحافظ السیوطي في « تاریخ الخلفاء» (66 ط المیمنة بمصر ) والحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة»

(ص74 ط المیمنة بمصر) والعلامة القرماني في «أخبار الدول وآثار الاول» (ص102 ط بغداد» والشیخ محمد الصبان المصري في

«اسعاف الراغبین» (ص176 ) والشبلنجي في «نور الابصار» (ص73 ط العامرة بمصر) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص282

ط اسلامبول وص205) .

(15) ص62 ط لكھنو.

(16) ج2 ص26.

(17) رواه الحافظ العسقلاني في « لسان المیزان» (ج3 ص276 ط حیدرآباد)، رواه الحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق

المحرقة» (ص230 ط عبد اللطیف بمصر).

(18) ج6 ص391 .

(19) ص129 ط بمبي.

(20) ص 86.

(21) احقاق ج4 : 297 .

(22) احقاق ج6 : 14 / 417.

(23) ج2 ص119 ط حیدرآباد .

(24) 3 : 37 ط مصر .

(25) رواه محب الدین الطبري في « الریاض النضرة» (ج2 ص126 ط الخانجي بمصر)، ورواه الصفوري في «نزھة المجالس»

(ج2 ص207 )، ورواه المولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «مناقب المرتضویة» (ص80 ط بمنى)، ورواه القندوزي في «ینابیع

المودة» (ص205 ط اسلامبول ) .



(26) البحار ج36 : ص79.

(27) أمالي الشیخ : 327، البحار ج38 : 65 / 120.

(28) بشارة المصطفى :37، البحار ج38 : 96 / 137 .

(29) مناقب الخوارزمي : 2 / ص32 .

(30) الاحتجاج : 104، 105، البحار ج38 ح1 : ص348 ـ 350 .

(31) ص53 ط اسلامبول.

(32) البحار ج38 : 7 / 93، أمالي الصدوق : 20 .

(33) فرائد السمطین ج1 : ح96 و97 ص136.

(34) ج5 ص206 ط حیدرآباد.

(35) ص180 ط الغري .

(36) ج7 ص354 ط مصر.

(37) ص45 ط تبریز .

(38) البحار ج38 : 2 / 109 ح38، أمالي الصدوق : 229 و 230 .

(39) (مناقب ابن شھر آشوب ج 2 : 198).

(40) احقاق ج5 : 291، 435، 50، احقاق ج6 :401 ـ 406، 418، 447، 78، 522، 548، 610، واحقاق ج16 : 209، 615،

واحقاق ج4 : 50 ـ 52، 227، واحقاق ج7 : 340، واحقاق 17 : 59، 276، 348، 61 .

(41) ج9 ص129 ط القاھرة.

(42) ج9 ص 131 .

(43) ص91 ط اسلامبول.

(44) ص272 ط اسلامبول.

(45) (ص518 ط لاھور ) احقاق 6 : 552 .

(46) ج5 ص 34 ط المیمنیة بمصر.

(47) احقاق ج6 : 438.

(48) مناقب الخوارزمي : ح2 / 37.

(49) علل الشرایع : ح25 و26 ص468.

(50) البحار ج38 : ص13.

(51) كفایة الاثر : 14، البحار ج36 : 172 ص320.

(52) امالي الصدوق : 232، البحار ج38 : ح58 ص117.

(53) ج2 ص41 ط مصر.

(54) البحار ج38 : 42 / 110.

(55) الحشر : 20.

(56) عیون الاخبار : 155، امالي الشیخ : 231 .



(57) آل عمران : 116.

(58) أمالي الشیخ : 232 والبحار ج38 : (58 / 117 ).

(59) امالي الشیخ : 261 والبحار ج38 : (59 / 117) .

(60) أمالي الشیخ : 310 و 311، والبحار ج38 : (63 / 119).

(61) مناقب الخوارزمي :44 .

(62) مناقب الخوارزمي :122.

(63) مناقب الخوارزمي :122 .

(64) مناقب الخوارزمي : 122.

(65) (ج2 ص154 ط مصر 1285) .

(66 احقاق ج7 : 41 ـ 43 :

رواه الحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» (ج2 ص110 ط مصطفى محمد بمصر) والمولى علي المتقي الھندي في «منتخب كنز

العمال » المطبوع بھامش المسند : (ج5 ص32 ط المیمنیة بمصر) والعلامة المناوي في «كنوز الحقائق» (ص94 ط بولاق بمصر)

والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص180 و185) والكشمخانوي في «راموز الحدیث» (ص314 ط قشلة ھمایون الاستانھ)

والامرتسري في «ارجح المطالب» (ص511 لاھور) والنبھاني في «الفتح الكبیر» (ج2 ص221 ط مصر) .

(67) أمالي الشیخ : 310، البحار ج38 : ح7 ص31 .

(68) ج1 ص350 ط القاھرة.

(69) احقاق ج6 :439 ،الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (ج2 ص483 وج6 ص64 ط حیدرآباد).

(70) ج4 ص221 و ص520 ط القاھرة) .

(71) ج4 ص331 .

(72) رواه الشیخ المحقق الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص17) والفقیھ المغازلي في «المناقب» بسنده عن ابن عباس وفیھ قول

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي سلمك سلمي وحربك حربي .

(73) ص81 ط اسلامبول.

(74) ص55 ط اسلامبول، امالي الصدوق : ص55، البحار ج38 : 11 / 95.

(75) ص35 ط تبریز.

(76) احقاق ج5 : 53.

(77) احقاق ج5 ح73 ص 54 ـ 56 .

(78) كفایة الاثر : 16، البحار ج 36 : 183 / 326 .

(79) البحار ج38 : 36 / 107، أمالي الصدوق : 347.

(80) العمدة :45، والبحار ج38 : (119 / 150).

(81) احقاق ج6 : 395 :

(82) ج3 ص123 ط حیدرآباد .



(83) البحار ج38 : 5 / 31، كشف الغمة : 41 عن مناقب الخوارزمي، ورواه الحاكم ایضاً في المستدرك (ج3 ص146)، ومحب

الدین الطبري في « ذخائرالعقبى» (ص65 ط القدسي بالقاھرة) وفي «الریاض النضرة» (ص167 ط الخانجي بمصر) ورواه

الحمویني في «فرائد السمطین» (ط بیروت ح237 ص299 ج1)، والذھبي في «تلخیص المستدرك» (المطبوع بذیل المستدرك ج3

ص123 حیدرآباد) وفي «میزان الاعتدال» (ج1 :323 ط القاھرة) والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص135 ط القدسي

بالقاھرة)، والمتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص32 المیمنیة) وفي «كنز العمال» : (ج6: 156

ط حیدرآباد) والمناوي في «شرح الجامع الصغیر» (248) وفي كتابھ «كنوز الحقائق» (حرف المیم) والقندوزي في «ینابیع المودة»

(ص91 و205 و181 ط اسلامبول)، والامرتسري في «ارجح المطالب» (ص511 ط لاھور).

(84) ص62 ط تبریز .

(85) رواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ج1 ح238 ص300 ط بیروت )، والمناوي في «كنوز الحقائق» (ص156 ط بولاق

مصر)، والمتقي في «كنز العمال» (ج6 ص156 ط حیدرآباد)، والبدخشي في «مفتاح النجا» (ص67) وقلندر الھندي في «الروض

الازھر» (ص101 ط حیدرآباد) والامرتسري في «ارجح المطالب» (ص511 ط لاھور)، والبحار ج38 : 10 / 32 .

(86) ج1 ص338 ط القاھرة .

(87) رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (ج2 ص460 ط حیدرآباد) .

(88) رواه في البحار ج38 : 10 / 32 عن كشف الغمة 41 ـ 43.

(89) كشف الغمة : 113 ،والبحار ج38 : (12 / 36) .

(90) البحار ج38 : 13 / 37، بشارة المصطفى :178 (13 / 37).

(91) أمالي الشیخ : 231 البحار ج38 : (15 / 390).

(92) أمالي الشیخ : 318 البحار ج38 : (16 / 39).

(93) أمالي الصدوق : 330 البحار ج38 : (17 / 39).

(94) بشارة المصطفى : 152 و 153 والبحار ج38 : (101 / 139).

(95) على ما نقلھ في الاحقاق ج6 : 433.

(96) رواه الخرگوشي في «شرف النبوة» عن مناقب ابن حنبل، والعلامة محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص209

ط محمد امین الخانجي بمصر) عن عبد الله بعین ما تقدم عن مناقب ابن حنبل سنداً ومتناً.

(97) ص251 ط اسلامبول.

(98) ج9 ص203 ط القدسي في القاھرة.

(99) ص166.

(100) 21 ط الشرقیة بمصر.

(101) ج9 ص203 ط القدسي بمصر.

(102) رواه المناوي في «كنوز الحقائق» (ص35)، والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص179).

 



الفصل الثالث والستون « ان علیاً مني وأنا منھ »
الأول :«حدیث علي (علیھ السلام)»

(1) روى الشیخ عبید الله الحنفي الامرتسري في «ارجح المطالب»(1) قال : روي من طریق الخوارزمي في «المناقب» عن عبد

خیر، عن علي (علیھ السلام) قال :

اھدى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قنو موز، فجعل یقشر الموزة ویجعلھ في فمي، وقال لھ قائل : یارسول الله انك تحب علیاً ؟ فقال:

اوما علمت ان علیاً مني وانا منھ(2).

(2) قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث لھ مع علي وزید وجعفر قال فیھ لعلي (علیھ السلام) : انت مني وانا منك(3).

ـ وقال أیضاً (4) :

(3) روي عن ھاني بن ھاني عن علي (رضي الله عنھ) قال : أتیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وجعفر وزید قال : فقال لزید : انت

مولاي فخجل، قال : لجعفر : انت اشبھت خَلقي وخُلقي، قال : فخجل وراء زید، قال : وقال لي : انت مني وانا منك، قال : فخجلت

وراء زید.

وقال أیضاً (5).

(4) قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مخاصمة علي وزید وجعفر قال لعلي (علیھ السلام) : انت مني وانا منك(6).

الثاني:(حدیث البرآء)

(5) روى الحافظ ابو عبد الله البخاري في «الصحیح» (7) عن البرآء (رضي الله عنھ)، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث

طویل قال :

قال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : انت مني وانا منك(8).

الثالث :« حدیث اسامة بن زید »

(6) روى العلامة الاربلي (رحمھ الله) من مناقب الخوارزمي عن اسامة بن زید، عن ابیھ قال :

أجتمع علي وجعفر وزید بن حارثة، فقال جعفر : انا أحبكم الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وقال علي : انا احبكم الى رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وقال زید : انا احبكم الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، قال : فانطلقوا بنا الى رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) فنسألھ، قال أسامة : فاستاذنوا على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وانا عنده، قال : اخرج فانظر من ھؤلاء، فخرجت فقالوا

: یارسول الله جئنا نسألك : من احب الناس الیك ؟ قال : فاطمة، قالوا : أنما نسألك عن الرجال.

قال : أما انت یاجعفر فیشبھ خَلقك خَلقي وخلقك خلقي وانت آلي ومن شجرتي، وأما انت یاعلي فختني وأبو ولدي ومني واليّ وأحب

. القوم اليَّ

ـ وقریب منھ ما نقلتھ من مسند أحمد : حین اختصم علي وجعفر وزید في ابنة جعفر وقضى بھا لخالتھا، قال لعلي (علیھ السلام) : «

انت مني وأنا منك » وقال لجعفر :«أشبھت خَلقي وخُلقي» وقال لزید : «أنت اخونا ومولانا» (9) .

(7) وروى ابن الاثیر في «جامع الاصول» عن االبخاري ومسلم بسنده عن البراء بن عازب قال : اعتمر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في ذي القعدة فابى أھل مكة ان یدعوه یدخل مكة، حتى قاضاھم على ان یدخل من العام المقبل یقیم فیھا ثلاثة ایام، فلما كتبوا

الكتاب كتبوا :

«ھذا ما قاضى علیھ محمد رسول الله » قالوا : لا نقُر بھا فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك، ولكن انت محمد بن عبد الله، فقال : انا

رسول الله وانا محمد بن عبد الله.



ثم قال لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : أمح رسول الله، قال : لا والله لا امحوك ابداً!

فاخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولیس یحُسن یكتب فكتبََ : « ھذا ما قاضى علیھ محمد بن عبد الله لا یدخل مكة السلاح الا

السیف في القراب، وان لایخرج من أھلھا باحد ان اراد ان یتبعھ، وان لایمنع من اصحابھ احد ان اراد ان یقیم بھا» فلما دخلھا

ومضى الاجل اتوا علیاً (علیھ السلام) فقالوا : قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الاجل.

فخرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فتبعتھ ابنة حمزة تنادي : یاعم یاعم، فتناولھا علي فأخذ بیدھا وقال لفاطمة (علیھا السلام) :

دونك بنت عمك، فحمَلھا، فاختصم فیھا علي وزید وجعفر، قال علي : انا أخذتھا ـ قال الحمیدي : انا احق بھا ـ وھي بنت عمي، وقال

جعفر : بنت عمي وخالتھا في بیتي تحتي، وقال زید : بنت أخي ! فقضى بھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لخالتھا وقال : الخالة بمنزلة

الام.

وقال لعلي (علیھ السلام) : انت مني وانا منك.

وقال لجعفر : أشبھت خلقي وخُلقي.

وقال لزید : انت اخونا ومولانا (10) .

(8) وروى العلامة البیاضي (رحمھ الله) في كتابھ «الصراط المستقیم» عن ابن شیرویھ في «الفردوس» في روایة الخدري :

علي مني كخاتمي من ظھري، من جحد ما بین ظھري من النبوة فقد كفر .

وفي روایة اخُرى : علي مني مثل رأسي من بدني (11).

الرابع :(حدیث عمر )

(9) روى الحافظ البخاري في «صحیحھ» (12) قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : انت مني وانت منك.

وقال عمر : توفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وھو عنھ راض(13).

الخامس : (حدیث ابي ذر)

(10) روى الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینابیع المودة»(14) قال ابو ذر رفعھ :

ان الله تبارك وتعالى أید ھذا الدین بعلي، وانھ مني وانا منھ، وفیھ انزل : (افمن كان على بینة من ربھ) الآیة(15).

السادس : (حدیث ام سلمة )

(11) روى ابو المكارم الشسخ حسن الدامغاني في «اربعینھ» (16) قال : عن ام سلمة قالت :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وأنا من علي حیث یكون أكون (17).

(12) روى السید ابو محمد المولوي البصري في «انتھاء الافھام»(18) قال : وفي زوائد المسند : عبد الله بن أحمد بن حنبل

باسناده عن الاعمش عن عبابة الاسدي، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لام سلمة رضي الله عنھا :

یاام سلمة علي مني وانا من علي، لحمھ لحمي ودمھ من دمي. الحدیث.

السابع :(حدیث أنس )

(13) روى الحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق»(19) باسناده عن أنس بن مالك قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

الثامن :(حدیث بریدة)(20)



قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لاتقع في علي، فانھ مني وانا منھ وھو ولیكم بعدي (21) .

(14) روى الحافظ أحمد بن حنبل في «المسند»(22) : باسناده عن بریدة قال:

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعثین الى الیمن على أحدھما علي بن أبي طالب، وعلى الاخر خالد بن الولید، قال : اذا التقیتما

فعلي على الناس وان افترقتما فكل واحد منكما على جنده. قال : فلقینا بني زید من أھل الیمن فاقتتلوا فظھر المسلمون على

المشركین فقتلنا المقاتلة وسبینا الذریة، فاصطفى علي أمرأة من السبي لنفسھ.

قال بریدة : فكتب معي خالد بن الولید الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یخبره بذلك، فلما أتیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دفعت

الكتاب فقرأ علیھ فرأیت الغضب في وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقلت : یارسول الله ھذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل

وأمرتني ان أطیعھ ففعلت ما ارسلت بھ.

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لا تقع في علي فانھ مني وانا منھ وھو ولیكم بعدي(23).

ـ روى الحافظ ابو بكر بن مردویھ حدیث بریدة من عدة طرق، وفي روایة بریدة لھ زیادة وھي :

(15) ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لبریدة: ایھ عنك یابریدة، فقد اكثرت الوقوع بعلي، فو الله انك لتقع برجل ھو اولى الناس

بكم بعدي.

وفي الحدیث زیادة آخرى : ان بریدة قال : یارسول الله استغفرلي، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ)حتى یاتي علي، فلما جاء علي

طلب بریدة ان یستغفر لھ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): ان تستغفر لھ أسَتغفر لھ، فاستغفرََلھ.

وفي الحدیث زیادة آخرى : ان بریدة امتنع من مبایعة أبي بكر بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وتبع علیاً لاجل ما كان سمعھ من

نص النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالولایة بعده.

(16) وروى مسعود بن ناصر في صحیح السجستاني روایة بریدة من عدة طرق وفي بعضھا زیادات مھمات، من ذلك :

ان بریدة قال : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لما سمع ذم علي غضب غضباً لم اره غضب مثلھ الا یوم قریظة والنظیر، فنظر

اليْ وقال : یابریدة ان علیاً ولیكم بعدي فأحب علیاً، فقمت وما احد من الناس احب الي منھ .

التاسع : (ما روي عن ابن عباس)

(17) وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي، واخذ بیده فقال : اللھم وال من والاه،

وعاد من عاداه وابغض من ابغضھ، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ (24).

العاشر :«ماروي عن ابُي بن كعب»

(18) عن یحیى بن عبد الله بن الحسن، عن ابیھ، عن جده، عن علي (علیھ السلام)قال (25) :

لما خطب أبو بكر قام أبي بن كعب یوم جمعة وكان أول یوم من شھر رمضان فقال : یامعشر المھاجرین الذین ھاجروا وابتغوا

مرضاة الرحمان واثنى الله علیھم في القرآن، ویامعشر الانصار الذین تبوؤا الدار والایمان، ویامن اثنى الله علیھم في القرآن، تناستم

أم نسیتم أم بدّلتم أم غیرتم أم خذلتم أم عجزتم ؟

ألستم تعلمون ان رسول الله قام فینا مقاماً اقام لنا علیاً فقال : من كنتُ مولاه فعلي مولاه، ومن كنت نبیھ فھذا امیره؟ اولستم تعلمون

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یاعلي انت مني بمنزلة ھارون من موسى، طاعتك واجبة على من بعدي ؟ أولستم تعلمون

وا علیھم ؟ أو لستم تعلمون ان رسول الله قال : ان رسول الله قال اوصیكم بأھل بیتي خیراً فقدموھم ولا تتقدموھم، وأمَرّوھم ولا تأمَرَّ

أھل بیتي الائمة من بعدي ؟



أولستم تعلمون ان رسول الله قال : أھل بیتي منارُ الھدى والمدلولون «المدّلون» على الله ؟ أولستم تعلمون ان رسول الله قال :

یاعلي انت الھادي لمن ضل ؟ أولستم تعلمون ان رسول الله قال : علي المحیي لسنتي ومعلم امُتي والقائم بحجتي وخیر من اخُلف

بعدي وسید أھل بیتي واحب الناس الي طاعتھ من بعدي كطاعتي على أمتي ؟

أولستم تعلمون ان رسول الله لم یوَُلِّ على علي احداً منكم وولاه في كل غیبة علیكم ؟ أولستم تعلمون انھما كانا منزلتھما واحداً

وامرھما واحداً ؟

أولستم تعلمون انھ قال : اذا غبت عنكم خلفّتُ فیكم علیاً فقد خلفتُ فیكم رجلاً كنفسي ؟

أولستم تعلمون ان رسول الله جمعنا قبل موتھ في بیت ابنتھ فاطمة (علیھا السلام)فقال لنا : ان الله اوحى الى موسى ان اتخذ اخاً من

رھم من الآفات واخلصھم من الذنوب، فاتخذ موسى ھارون وولده، وكانوا ائمة بني ً واجعل اھلھ لك ولداً واطُھِّ أھلك واجعلھ نبیا

اسرائیل من بعده، والذین یحل لھم في مساجدھم ما یحل لموسى، الا وان الله تعالى اوصى الي ان اتخذ علیاً أخاً كموسى اتخذ ھارون

أخاً واتخذ ولده ولداً (كما اتخذ ولد ھارون ولداً) فقد طھرتھم كما طّھر ولد ھارون، الا واني ختمت بك النبییّن فلا نبي بعدك، فھم

الائمة (26).

وكنتُ عند رسول الله یوماً فألَفیَتھُ یكلِّم رجلا أسَمعُ كلامھ ولا ارى وجھھ، فقال فیما یخاطبھ : یامحمد ما أنصحھُ لك ولأمتك وأعلمھُ

بسُنتك !

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أفتَرَى أمتي تنقادلھ بعد وفاتي ؟

فقال : یامحمد تتبعھُ من أمتك ابرارھا ویخالفھ علیھ من أمتك فجارھا، وكذلك أوصیاءُ النبیینّ من قبل، یامحمد ان موسى بن عمران

أوصى الى یوشع بن نون، وكان أعلم بني أسرائیل وأخوفھم � وأطوعھم لھ، فامره الله ان یتخذه وصیاًّ كما اتخذت علیاًّ وصیاًّ وكما

أمرت بذلك، فسخط بنو إسرائیل سبط موسى خاصة فلعنوه وشتموه وعنَّفوه ووضعوا لھ أمره، فان اخَذتَ أمتك كسنن بني إسرائیل

كذبّوا وصیكّ وجحدوا امره ونبذوا خلافتھ وغالطوه في علمھ.

فقلت : یارسول الله من ھذا ؟

قال : ھذا ملكٌ من ملائكة ربي ینُبيء أن أمتي تختلف على أخي ووصیيّ علي بن أبي طالب، واني أوصیك یاأبي بوصیة ان أنت

حفظتھا لم تزل بخیر، یاأبي علیك بعلي فانھ الھادي المھدي الناصح لأمتي المُحي لسنتي، وھو امامكم بعدي، فمن رضي بذلك لقیني

على ما فارقتھ علیھ، ومن غیر وبدلَ لقیني ناكثاً لبیعتي عاصیاً لأمري جاحداً لنبوتي، لا اشفع لھ عند ربي ولا أسقیھ من حوضي .

فقامت الیھ رجال الانصار فقالوا : اقعد رحمك الله فقد أدیت ما سمعت ووفیت بعھدك.

 

الحادي عشر (حدیث أبي رافع)

(19) قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لما قتلََ علي یوم احُد اصحاب الالویة قال جبرئیل صلى الله علیھ : یارسول الله ان ھذه لھي

المواساة، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : انھ مني وانا منھ، قال جبرئیل : وانا منكما یارسول الله. عن أبي رافع(27).

الثاني عشر( حدیث حبشي بن جنادة)

(20) قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا من علي ولا یؤدي عني الا انا وعلي(28) .

(21) روى الحافظ أحمد بن حنبل في «المسند»(29) بسنده عن حبشي بن جنادة قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : علي مني وانا منھ ولا یؤدي عني الا انا وعلي. وفیھ (30) ذكر الحدیث ایضاً بعین ما

تقدم سنداً ومتناً بطریقین(31).



 

الثالث عشر : ( حدیث عمران بن حصین )

(22) روى الحافظ ابو عیسى الترمذي في «صحیحھ»(32) و (33) بسنده عن عمران بن حصین قال:

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جیشاً ـ الى ان قال :ـ فقام احد الاربعة وقال : یارسول الله الم تر الى علي بن أبي طالب صنع

كذا وكذا، فاعرض عنھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ،ثم قام الثاني، فقال مثل مقالتھ فاعرض عنھ، ثم قام الثالث فقال مثل مقالتھ

فاعرض عنھ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فاقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)والغضب یعرف في وجھھ فقال :

ما تریدون من علي، ما تریدون من علي، ما تریدون من علي، ان علیاً مني وانا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي.

(23) وروى الحافظ احمد بن حنبل في «المناقب»(34) بسنده عن عمران ابن حصین قال :

بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) سریة وأمر علیھم علي بن أبي طالب، الى ان قال : وكنا اذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله

ً فعل كذا وكذا، فاعرض عنھ، ثم قام الثاني فقال : فسلمنا علیھ، قال : فدخلوا علیھ، فقام رجل منھم فقال : یارسول الله ان علیا

یارسول الله ان علیاً فعل كذا وكذا! فاعرض عنھ، ثم قام الثالث فقال : یارسول الله ان علیاً فعل كذا وكذا، فاعرض عنھ، ثم قام الرابع

فقال : یارسول الله ان علیاً فعل كذا وكذا!

قال : فاقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على الرابع وقد تغیر وجھھ فقال : دعوا علیاً، دعوا علیاً، ان علیاً مني وانا منھ، وھو

ولي كل مؤمن بعدي(35).

(24) روى الصدوق اعلا الله مقامھ بسنده عن حذیفة بن اسید الغفاري قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یاحذیفة ان حجة الله علیكم علي بن أبي طالب، الكفر بھ كفر با�، والشرك بھ شرك با�، والشك فیھ شك في الله، والالحاد فیھ الحاد

في الله، والانكار لھ انكار �، والایمان بھ ایمان با�، لانھ أخو رسول الله ووصیھ وامام أمتھ ومولاھم، وھو حبل الله المتین،

والعروة الوثقى التي لا انفصام لھا، وسیھلك فیھ اثنان ولا ذنب لھ : محب غال ومقصر.

ً مني وانا منھ، من اسخطھ فقد اسخطني، ومن ارضاه فقد ً فتخالفني، ان علیا ً فتفارقني، ولا تخالفنّ علیا یاحذیفة لاتفارقنّ علیا

ارضاني(36).

(25) روى الشیخ بسنده عن محدوج الھذلي ـ فكان في وفد قومھ الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ـ تلا ھذه الآیة : (لا یستوي

اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة الفائزون)(37) قال : فقلت : یارسول الله من اصحاب الجنة ؟ قال : من اطاعني وسلم

لھذا من بعدي، قال : وأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بكف علي وھو یومئذ الى جنبھ فرفعھا وقال : الا ان علیاً مني وانا منھ،

فمن حادهُ فقد حادني ومن حادني فقد أسخط الله عزوجل.

ثم قال : یاعلي حربك حربي وسلمك سلمي وانت العلم بیني وبین أمتي.

ـ قال عطیة : فدخلت على زید بن أرقم في منزلھ فذكرتُ لھ حدیث محدوج بن یزید قال : ما ظننت انھ بقي ممن سمع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول ھذا غیري، اشھد لقد حدثني بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ثم قال : لقد حاده رجال سمعوا رسول

الله قولھ ھذا وقد وردوا (38).

«یاعلي حسبك ان تكون مني وانا منك»

(26) روى الفقیھ ابن المغازلي الشافعي باسناده عن جابر بن عبد الله قال : لما قدم علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بفتح خیبر،

قال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :یاعلي لولا ان تقول طائفة من امتي فیك ما قالت النصارى في عیسى بن مریم لقلت فیك مقالاً

لاتمرّ بملأ من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت رجلیك وفضل طھورك یستشفون بھما، ولكن حَسبك ان تكون مني وانا منك



ترثني وارثك وانت مني بمنزلة ھارون من موسى غیر انھ لانبي بعدي، وانت تبرىء ذمتي وتستر عورتي وتقاتل على سنتي وانت

غداً في الآخرة اقرب الخلق مني، وانت على الحوض خلیفتي، وان شیعتك على منابر من نور مبیضة وجوھھم حولي أشفع لھم

ویكونون في الجنة جیراني، وان حربك حربي وسلمك سلمي، وسریرتك سریرتي، وعلانیتك علانیتي، وان ولدك ولدي، وانت تقضي

دیني، وانت تنجز وعدي، وان الحق على لسانك وفي قلبك ومعك وبین یدیك ونصب عینیك، الایمان مخالط لحمك ودمك كما خالط

لحمي ودمي، لا یرد على الحوض مبغض لك ولا یغیب عنھ محب لك.

ببني الى خیر البریة وأعز الخلیقة، فخرّ علي (علیھ السلام) ساجداً وقال : الحمد � الذي مَنَّ عليّ بالاسلام وعلمني القرآن، وحَّ

وأكرم أھل السماوات والارض على ربھ، وخاتم النبییّن وسید المرسلین، وصفوة الله في جمیع العالمین، احساناً من الله العلي اليْ

وتفضیلا منھ عليّ.

فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لولا انت یاعلي ما عرف المؤمنون بعدي، لقد جعل الله عزوجل نسل كل نبي من صلبھ وجعل

نسلي من صلبك یاعلي، فانت اعز الخلق واكرمھم عليّ واعزھم عندي، ومحبك اكرم من یرد عليَّ من امتي (39).

(27) روى الشیخ الصدوق اعلا الله مقامھ بسنده عن ابن نباتھ، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

یاعلي انت خلیفتي على أمتي في حیاتي وبعد موتي، وانت مني كشیث من آدم، وكسام من نوح، وكاسماعیل من ابراھیم، وكیوشع

من موسى، وكشمعون من عیسى.

یاعلي انت وصیي ووارثي وغاسل جثتي، وانت الذي تواریني في حفرتي وتؤدي دیني وتنجز عداتي .

یاعلي انت أمیر المؤمنین وامام المسلمین وقائد الغر المحجلین ویعسوب المتقین.

یاعلي انت زوج سیدّة النساء فاطمة ابنتي وابو سبطي الحسن والحسین.

یاعلي ان الله تبارك وتعالى جعل ذریة كل نبي من صلبھ وجعل ذریتي من صلبك .

یاعلي من احبك ووالاك احببتھ ووالیتھ، ومن ابغضك وعاداك ابغضتھ وعادیتھ، لانك مني وانا منك.

یاعلي ان الله طھرنا واصطفانا، لم یلتق ابوان على سفاح قط من لدن آدم، فلا یحبنا الا من طابت ولادتھ .

یاعلي ابشر بالسعادة فانك مظلوم بعدي ومقتول.

فقال علي (علیھ السلام) : یارسول الله وذلك في سلامة من دیني ؟

قال : في سلامة من دینك، یاعلي انك لن تضل ولم تزل، ولولاك لم یعرف حزب الله بعدي (40).

«دلالة الحدیث على الأمامة»(41).

(28) قال العلامة الحلي (قدس سره) :

(الرابع عشر) من مسند أحمد بن حنبل، وفي الصحاح الستة عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)من عدة طرق :

« ان علیاً مني وانا من علي وھو ولي كل مؤمن بعدي ولا یؤدي عني الا انا أو علي» وفیھ ایضاً : لما قتل علي اصحاب الالویة یوم

أحد قال جبرئیل لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ان ھذه المواساة فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : « ان علیاً مني وانا منھ »

فقال جبرئیل : وانا منكما یارسول الله.

ـ واعترض الفضل الناصبي على ذلك بقولھ :

اتصال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعلي في النسب واخوة الاسلام والنصرة والمؤازرة غیر خفي على أحد، ولا دلالة فیھ على النص

بخلافتھ، لان مثل ھذا الكلام قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لغیر علي ! كما ذكر انھ قال الاشعریون اذا قحطوا ارملوا انا منھم



وھم مني ،ولاشك ان الاشعریین بھذا الكلام لم یصیروا خلفاء فلا یكون ھذا نصاً !

ـ وقال العلامة المظفر (قدس سره) :

روى البخاري والحاكم في «المستدرك» : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي : « انت مني وانا منك» وذلك في قصة أمیر

المؤمنین وجعفر وزید في ابنتة حمزة كما اشرنا الیھا سابقاً.

وروى الحاكم في «المستدرك»(42) عن عمران بن حصین، وصححھ على شرط مسلم، قال عمران ما حاصلھ : ان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) استعمل علیاً على سریة فاصاب جاریة فانكروا علیھ فتعاقد اربعة ان یخبروا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، فاخبره احدھم

فاعرض عنھ، وكذلك الثاني والثالث، ثم قام الرابع فاخبره فاقبل علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)والغضب في وجھھ فقال : ما

تریدون من علي ؟ ان علیاً مني وانا منھ وھو ولي كل مؤمن.

ونحوه في سنن الترمذي في «مناقب علي (علیھ السلام)»، وفي مسند احمد (43) و«كنز العمال»(44) نقلا عن ابن أبي شیبة

جمیعاً عن عمران.

وفي روایة آخرى لاحمد(45)، ولابن أبي شیبة كما في «كنز العمال» كلاھما عن بریدة ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قال: لا تقع في

علي (علیھ السلام) فانھ مني وانا منھ وھو ولیكم بعدي.

وفي حدیث آخر لابن أبي شیبة كما في «الكنز» عن عمران، وقال : صحیح : «علي مني وانا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي

.«

وقد سبق في الحدیث السادس ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : علي مني وانا منھ ولا یؤدي عني الا انا أو علي، رواه أحمد

والترمذي وابن ماجة.

ودلالة الجمیع على امامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ظاھرة لان جعل كل من النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وعلي (علیھ السلام)

بعضاً من الآخر دلیل على اتحادھما بالمزایا والفضل والامامة كما یشھد لھ مضي فعل علي (علیھ السلام) في اصطفاء الجاریة من

السبي كما في روایة عمران وبریدة، وبھذا یعلم انھ أراد الامامة بقولھ : «ھو ولي كل مؤمن» اذلا یصلح ارادة غیرھا في المقام.

وبالجملة قد دلت ھذه الروایات على صحة اصطفاء أمیر المؤمنین للجاریة ومضيّ فعلھ لانھ من رسول الله ورسول الله منھ، فیفھم

منھا انھ امام فعلا، بل یفھم من مجرد قولھ : «ھو مني وانا منھ» انھ بمنزلتھ فعلا، فیكون اماماً فعلیاً، ولا ینافیھ التقیید بالبعدیة في

بعض الاخبار المذكورة، لان المراد بھا التأخر في الرتبة والاشارة الى قیامھ بعده بتمام شؤون الامامة، كما سبق تحققھ في الآیة

الاولى من الایات التي استدل بھا المصنف (رحمھ الله) على الامامة.

وأما معارضة (الفضل» بما ورد عندھم في شأن الاشعریین ففي غیر محلھا، لانھ من حدیث المخالفین، وھو لیس حجة علینا، مع

انھ من روایة أبي موسى الاشعري وھو محل التھمة ومنافق لبغضھ علیاً، والمنافق أعظم الفاسقین فلا تقبل روایتھ لو صح السند

الیھ، ولو سلم قبولھا فاستعمال التبعیض في حدیث الاشعریین بغیر الامامة بقرینة المقام وغیره لا یستلزم فیما نحن فیھ الذي عرفت

ظھوره في الاتحاد بالفضل والمنزلة، ولذا اقتضى قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) في قصة «براءة» : (لایؤدي عني الا انا أو رجل مني)

انعزال أبي بكر والحال انھ لیس دون الاشعریین عند القوم، ومما بینّا یعلم وجھ الاستدلال بقول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لجبرئیل

ً : « ان علیاً مني وانا منھ» لدلالتھ على انھ نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فلھ منزلتھ وفضلھ، وقد كرم جبریل نفسھُ بجعلھا بعضا

منھما، وقد روى ھذا الحدیث المصنف (رحمھ الله) عن مسند أحمد في ظاھر كلامھ.

وحكاه في «كنز العمال»(46) عن الطبراني عن رافع بن خدیج، ورواه الطبري في تاریخھ(47): وذكر فیھ قتل علي (علیھ السلام)

لاصحاب الالویھ وتفریقھ لمن اراد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)من جماعات المشركین وقتلھ لبعضھم.



ومثلھ في (كامل) ابن الاثیر(48):، ونحوه في (شرح النھج) لابن أبي الحدید(49) نقلا عن غلام تغلب ومحمد بن حبیب في امالیھ

وجماعة من المحدثین وقال : ھو من الاخبار المشھورة.

 

 

الفصل الرابع والستون « في مساواة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) للنبي (صلى الله
علیھ وآلھ) في الفضائل»

(1) ذكر العلامة ابن شھرآشوب (رحمھ الله) ھذه المقارنة فقال(50):

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لھ الكتاب، ولعلي (علیھ السلام) السیف والقلم..

وللنبي معجزان عظیمان : كلام الله وسیف علي .

وللنبي انشقاق القمر، ولعلي انشقاق نھروان.

أوجب الله على جمیع الانبیاء الاقرار بھ : (واذ اخذ الله میثاق النبین)وقال في علي :(وأسئل من ارسلنا).

جعلھ الله امام الانبیاء لیلة المعراج، وجعل علیاً امام الاوصیاء لیلة الفراش ویوم الغدیر وغیرھما.

ركب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على البراق، وركب علي على عاتق النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

وفال فیھ (صلى الله علیھ وآلھ) : (بالمؤمنین رؤوف رحیم) وقال في علي (علیھ السلام) : (وجعلنا لھم لسان صدق علیا).

قال للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) :(لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)قال لعلي (علیھ السلام) :(فوقیھم الله شر ذلك الیوم).

وأقسم بنفسھ :

(والضحى واللیل اذا سجى) وأقسم بعلي (علیھ السلام) : (والفجر ولیالي عشر).

سماهُ :(والنجم اذا ھوى) ولعلي :(وعلامات وبالنجم ھم یھتدون ).

وقال فیھ (ام یحسدون الناس ) وفي علي : (ومن الناس من یشري نفسھ ) .

وقال فیھ :(یعرفون نعمة الله ثم ینكرونھا) وفي علي :(واتممتُ علیكم نعمتي).

وقال فیھ : (الله نور السموات والارض )وفي علي : (یریدون لیطفئوا نور الله).

وقال فیھ (صلى الله علیھ وآلھ): (وما ارسلناك الا رحمة)وقال فیھ : (ذكراً رسولاً)وفي علي : (وانزلنا الیك الذكر) وقال : (فاسئلوا

أھل الذكر) .

وقال فیھ (صلى الله علیھ وآلھ): (على رجل منكم) وفي علي :(رجال لاتلھیھم تجارة) .

وقال فیھ : (ثم دنى فتدلى) وكان (صلى الله علیھ وآلھ) یجد شبھ علي في معراجھ.

وكانت علامة النبوة بین كتفیھ، وعلامة الشجاعة في ساعدي علي.

نزلت الملائكة یوم بدر بنصروتھ (صلى الله علیھ وآلھ) : (یمُددكم ربكُم) وكان جبرئیل یقاتل عن یمین علي ومیكائیل عن یساره

وملك الموت قدامھ.

أرسلھ الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى الناس كافة، وعلي امام الخلق كلھم.

كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اكرم العناصر : (الذي یراك حین تقوم وتقلبك في الساجدین) وعلي منھ وھو الذي (خلق من

الماءِبشراً فجعلھُ نسباً وصھراً).

وقال فیھ : (ان الذین یؤذون النبي ویقولون ھو أذن) وقال لعلي (وتعیھا اذنُ واعیة).



وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) نصُرتُ بالرعب، وقال : یاعلي الرعب معك یقدمك اینما كنت.

أنس : قال (صلى الله علیھ وآلھ) : انا خاتم الانبیاء وانت یاعلي خاتم الاولیاء.

وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : ختم محمد (صلى الله علیھ وآلھ) الف نبي واني ختمتُ الف وصي واني كُلفتُ ما لم یكلفوا .

ابن حماد :

ختم الانبیاء ھذا وھذا *** ختم الاوصیاء في كل باب

ابن عباس : سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

اعطاني الله خمساً واعطى علیاً خمساً : اعطاني جوامع العلم واعطى علیاً جوامع الكلام، وجعلني نبیاً وجعلھ وصیاً، واعطاني الكوثر

واعطاه السلسبیل، وأعطاني الوحي واعطاه الالھام، وأسرى بي الیھ، وفتح لھ أبواب السماء والحجب.

عبد الرحمن الانصاري : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اعطیت في علي تسعاً : ثلاثة في الدنیا، وثلاثة في الآخرة، واثنتان ارجُوھما لھ، وواحدة أخافھا علیھ، فأما الثلاثة التي في الدنیا :

فساتر عورتي، والقائم بأمر أھلي، ووصیي فیھا، وأما الثلاثة التي في الآخرة : فاني اعطي یوم القیامة لواء الحمد فأدفعھ الى علي

بن أبي طالب فیحملھ عني، وأعتمد علیھ في مقام الشفاعة ویعُینني على مفاتیح الجنة، وأما اللتان أرجوھما لھ فانھ لا یرجع من

بعدي ضالاً ولا كافراً، واما التي أخافھا علیھ فغدر قریش بھ من بعدي .

الخركوشي في شرف النبوة، وأبو الحسن بن مھرویھ القزویني واللفظ لھ :

ً لم اعُطھا : اعُطیت صھراً مثلي، واعُطیت مثل عن الرضا (علیھ السلام) قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي اعُطیتَ ثلاثا

زوجتك فاطمة، واعُطیت مثل ولدیك الحسن والحسین.

المفجع :

كان مثل النبي زھداً وعلماً *** وسریعاً الى الوغى أحوَذیْا

وقال الله في حق الملائكة : (یخافون ربھم من فوقھم) وفي حق علي :(انا نخاف من ربنا).

سأل جبرئیل الخاتم فحباه : (أنما ولیكم الله ) وسئل میكائیل الطعام فأعطاه : (ویطعمون الطعام على حبھ مسكیناً) وسأل المصطفى

الروح ففداه : (ومن الناس من یشري نفسھ) وسأل الله السّر والعلانیة فأتاه : (الذین ینفقون اموالھُم ).

فردوس الدیلمي : جابر : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ان الله تعالى یبُاھي بعلي بن أبي طالب كل یوم الملائكة المقربین حتى

یقولوا :

بخ بخ ھنیئاً لك یاعلي، قال جبرئیل : انا منكما یامحمد والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : (وأنفسناً وانفسكم).

وقال جبرئیل : (وما منا الا لھ مقام معلوم ) ومقام علي أشرف وھو منكب النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

وجبرئیل جاوز بلحظة واحدة سبع سماوات وسبع حجب حتى وصل الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من عند العرش ما كان لم یقطع

في خمسین الف سنة، وعلي (علیھ السلام) رآه النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في معراجھ في أعلى مكان.

وعلي (علیھ السلام) في المكانة والامانة عند النبي كجبرئیل في المكانة والامانة عند الله تعالى.

وقد یتقارب الوصفان حداً *** وموصوفاھما متباعدان

علي (علیھ السلام) أول ھاشمي ولد من ھاشمیین، وأول من ولد في الكعبة، وأول من آمن، وأول من صلى، وأول من بایع، وأول

من جاھد، وأول من تعلم من النبي، وأول من صنف، وأول من ركب البغلة في الاسلام بعد النبي، وآخر من فارقھ عند موتھ، واخر

من وسّده في قبره وخرج.



وقد من الله على المؤمنین بثلاثة :

بنفسھ تعالى : (یمنون علیك ان اسلموا ..) وبالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) : (لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیھم رسولاً..) وبعلي

(علیھ السلام) : (قل بفضل الله وبرحمتھ).

وقد سمى الله ستة اشیاءرحمة :

(فانظر الى آثار رحمة الله ): المطر .

(ولولا فضل الله علیكم ورحمتھ ): التوفیق .

(یدُخل من یشاء في رحمتھ ):الاسلام .

(وآتاني منھ رحمة ): الایمان .

(وما ارسلناك الارحمة ): النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

(قل بفضل الله ورحمتھ ) علي (علیھ السلام).

وقد مدح الله حركاتھ وسكناتھ (علیھ السلام)فقال لصلاتھ : (الا المصلین)ولقنوتھ : (أمن ھو قانت)، ولصومھ (وجَزاھُم بما صَبرَوُا

)، ولزكاتھ : (ویؤتون الزكوة )، ولصدقاتھ : (الذین ینفقون اموالھم )، ولحجھ : (وأذان من الله ورسولھ )، ولجھاده : (أجعلتم

سقایة الحاج )، ولصبره : (الذین اذا اصابتھم مصیبة )، ولوفائھ : (یوفون بالنذر)، ولضیافتھ : (انما نطعمكم لوجھ الله )، ولتواضعھ

: (انما یخشى الله من عباده العلماء )، ولصدقھ : (وكونوا مع الصادقین )، ولآبائھ : (وتقلبك في الساجدین )، ولاولاده : (انما یرید

الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت )، ولایمانھ : (السابقون السابقون )، ولعلمھ : (ومن عنده علم الكتاب )

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي ما عرف الله حق معرفتھ غیري وغیرك، وما عرفك حق معرفتك غیر الله وغیري.

ابو حماد :

جل العلي عُلا *** عن مشبھ ونظیر

امام كل امام *** أمیر كل أمیر

حجاب كل حجاب *** سفیر كل سفیر

باب الى كل رشد *** نور على كل نور

وحجھ الله ربي *** على الجحود الكفور

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي في السماء كالشمس في النھار في الارض، وفي السماء الدنیا كالقمر باللیل في الارض.

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : مثلھ كمثل بیت الله الحرام یزار ولا یزور، ومثلھ كمثل القمر اذا طلع أضاء الظلمة، ومثلھ كمثل الشمس

اذا طلعت انارت.

في التفسیر (والشمس وضحاھا ) رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) (والقمر اذا تلاھا)علي(علیھ السلام).

وقال جل وعلا : (افمن كان على بینة من ربھ) رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، (ویتلوه شاھد منھ ) علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) وھو من النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

دعبل :

علي كعین الشمس عمَّ ضیاؤھا *** بذاك اشار المؤمنون الى علي

وكان للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) خلیفتان، في الخبر : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بكى عند موتھ فجاء جبرئیل (علیھ السلام)،

وقال : لم تبكي ؟ قال : لاجل أمتي من لھم بعدي، فرجع ثم قال : ان الله تعالى یقول : انا خلیفتك في امتك، وقال : (صلى الله علیھ



وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : انت تبلغ عني رسالاتي، قال : یارسول الله اما بلغّت ؟ قال بلى، ولكن تبلغّ عني تأویل الكتاب .

خلفّھ (صلى الله علیھ وآلھ) لیلة الفراش ویوم تبوك لحفظ الاولیاء وتخویف الاعداء فكانت دلالة على امامتھ بقولھ : انت مني بمنزلة

ھارون من موسى، اقامھ مقامھ بالنھار، وانامھ منامھ باللیل.

السوسي :

كھارون من موسى تخلف بعده *** غداة تبوك اذ غدا عنھ غائبا

وقدمھ (صلى الله علیھ وآلھ) للاخاء والمباھلة والغدیر وغیرھا : «من كنتُ مولاه فعلي مولاه ».

ً في الخلق مؤخراً في البعث، قولھ تعالى (واذ اخذنا من النبیین میثاقھم ومنك ومن نوح )، كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)مقدّما

ومنھ قولھ : نحن الآخرون السابقون یوم القیامة، وقولھ : خُلقت انا وعلي من نور واحد، الخبر. فكنا مقدمین في الابتداء مؤخرین

في الانتھاء، فلم یزد محمد الا حمداً ولا علي الا عُلوا.

صقر :

یامن بھ امتحن الا لھ عبیده *** من كان منھم عاصیاً او طائعاً

اني لاعجبُ من معاشر عُصبة *** جعلوك في عَدِّ الخلافة رابعاً !

العوني :

ولاح لحاني في علي زجرتھ ***وسددت بالسبابتین المسامعا

وباع علیاً واشترى غیره بھ *** شراءاً وبیعاً اعقباً وصنائعا

فقلت لھ : لم قد ضللت عن الھدى *** وظلت عم في مربع الكفر راتعا

اصَیَّرتَ مفضولا كمن ھو فاضلا *** وصیَّرت متبوعاً كمن ھو تابعا

فكان علي أولا فجعلتھ *** بجھلك ظلماً ـ لا ابا لك ـ رابعا

ولو لم تخف یوماً وملكت طاعة *** لصیرتھُ من فرط بغضك تاسعا

العرب تبدأ بالادنى فتقول : ربیعة ومضر، وعلى ھذا قولھ (فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (یولج اللیل في النھار)(التائبون العابدون )

فتقدیمھ تأخیره (لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد ) !

ابو منصور :

لا تلحني في ھوى الاخیر وقد *** جاءت بھ البینات والرسل

ھذا نبي الھدى أخبرھم *** مفضَّل عندنا على الاول

غیره :

واني وان كنت الاخیر فانني *** أعدُ اذا ما احجم القوم أولا

منعوا حقھ فعوضھ الله الجنة : (وجزاھُم بما صبروُا جنة ).

عزلوه عن الملك فملَّكھُ الله الآخرة : (واذا رایت ثم رایت نعیماً ومُلكاً كبیراً).

اطعم قرصھ فاتى الله علیھم بثمان عشر آیة قولھ : (ان الابرار یشربون .. مشكوراً) وانزل في المتكلفّین : (وما منعھم ان تقبل منھم

نفقاتھم ).

اطعم الطعام على حبھ فأوجب حبھ على الناس : (قل لا اسألكم علیھ اجراً الا المودة ) .

وبذل النفس على رضاه، فجعل الله رضاه في رضائھ.



قال الشیخ :« ولیتكم ولستُ بخیركم »، وقال الله تعالى في علي (علیھ السلام) : (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك ھم خیرُ

البریة).

الماءُ على ضربین طاھر ونجس، فعلي (علیھ السلام) طاھر لقولھ : (وھو الذي خلق من الماء بشراً ) وعنده النجس : (انما

المشركون نجس )، الطھور : طاھر ومطھر، والنجس : نجس عینھ فكیف یطھرِّ غیره (فلم تجدوا ماءً فتیمموا)فمحمد الطھور وعلي

الصعید، لان محمداً ابو الطاھر وعلي ابو التراب.

قولھ تعالى : (اومن، افمن، أم من ) في القرآن في عشرة مواضع، وكلھا في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وفي اعدائھ : (افمن كان

مؤمن كمن كان فاسقاً)(ام من ھو قانت )، (افمن كان على بینة )، (افمن شرح الله صدره للاسلام )، (افمن یعلم انما انزل الیك من

ربك الحق )، (افمن یمشي مكباً على وجھھ )، (افمن زین لھ سوء عملھ) وقد تقدم شرح جمیعھا.

قال الصادق (علیھ السلام) : اومن كان میتاً عنا فاحییناه بنا.

ابن عباس قال : نزلت قولھ : (افمن وعدناه وعداً حسناً) في حمزة وجعفر وعلي.

مجاھد وابن عباس في قولھ : (افمن یلقى في النار خیر ) یعني الولید بن المغیرة (ام من یاتي آمناً) من غضب الله : وھو أمیر

المؤمنین (علیھ السلام)، ثم اوعد اعداءه فقال : (اعملوا ما شئتم ) الآیة.

الحریري في درة الغواص : انھ ذكر شریك بن عبد الله النخعي فضائل علي (علیھ السلام)، فقال اموي : نعم الرجل علي، فغضب

وقال : الَِعلَيٍّ یقُال : نِعْمَ الرجل ! فقال : یاعبد الله الم یقل الله في الاخبار عن نفسھ : (فقدرنا فنعم القادرون )وقال ایوب : (انا وجدناه

صابراً نعم العبد ) وقال في سلیمان (ووھبنا لداود سلیمان نعم العبد )افلا ترضى لعلي ما یرضى الله لنفسھ ولانبیائھ، فأستحسن منھ.

ً على فھم السامعین فقال بعض النحاة : ھذا الجواب لیس بصواب. وذلك ان نِعْم من الله تعالى ثناء على حقیقة الوصف لھ تقریبا

لمكان انعامھ علیھم وفي حق انبیائھ تشریفاً لھم، فاما من الادمي في حق الاعلى فھو یقرب من الذم وان كان مدحاً في اللفظ، كما

یقال في حق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : محمد فیھ خیر فھو صادق الا انھ مقصر .

العین واللام مائة، والیاء عشرة، وفي عقد الاصابع المائة بالشمال والعشرة بالیمین یتساویان. فاذا نظرت فیھما وجدت لفظة الله

مرتین !

موازین السماء والارض محمد وعلي (علیھما السلام)، وذلك بعد ما القیت من كل كلمة تسعة تسعة، فیدل الباقي على انھما خلقتا

لھما. الحاء والعین من حروف الحلق، فاذا قلت : محمد وعلي، مَلأتَ فاك وقلبك.

قولھم : محمد وعلي كلاھما املى.

ً قبالة جمیع الناس فالرأس منھم بمنزلة المیم من محمد، والحاء بمنزلة الیدین، والمیم وقالت المیمیة والعینیة : ان محمد وعلیا

بمنزلة البطن، والدال بمنزلة الرجلین وقد كتب الله على جمیع وجوه الناس علیاً في موضعین كل عین من الوجھ بمنزلة عین من

علي وبعده، فالباصرة تسمى عیناً، والانف بمنزلة اللام، وكل حاجب بمنزلة باء مقلوب.

ابن حماد :

واذا اختار كل قوم اماماً *** فاختیاري عینٌ ولامٌ ویاء

ان الله تعالى ذكر الجوارح في كتابھ وعنى بھ علیاً (علیھ السلام)، نحو قولھ (ویحذركم الله نفسھ) قال الرضا (علیھ السلام) : عليٌ

فھم بھ، قولھ :(ویبقى وجھ ربك)قال الصادق (علیھ السلام) : نحن وجھ الله ونحن الآیات ونحن البینات ونحن حدود الله. خوَّ

ـ ابو المضا عن الرضا قال في قولھ : (اینما تولوا فثم وجھ الله ) قال:علي (علیھ السلام) .

العبدي :



وانك وجھھ الباقي وعین *** لھ ترعى الخلایق اجمعینا

ولھ :

وھو عین الله والوجھ الذي *** نوره نور الذي لا ینطفي

ولھ :

فسماه في القرآن ذو العرش جنبھ *** وعروتھ والوجھ والعین والاذنا

فشدَّ بھ ركن النبي محمد *** فكان لھ من كل نایبة حصنا

وأفَرده بالعلم والبأس والندى *** فمن قدره یسمى ومن فعلھ یكنى

ـ قولھ تعالى : (تجري باعیننا) : الاعمش :

جاء رجل مشجوج الرأس یستعدي عمراً على علي (علیھ السلام)، فقال علي :

مررت بھذا وھو مقاوم امرأة فسمعت ما كرھت، فقال عمر : ان � عیوناً، وان علیاً من عیون الله في الارض. وفي روایة الاصمعي

انھ قال (علیھ السلام) : رأیتھ ینظر في حرم الله الى حریم الله فقال عمر : اذھب وقعت علیك عین من عیون الله وحجاب من حجب

الله، تلك ید الله الیمنى یضعھا حیث یشاء.

العوني :

امامي عینُ الله في الارض تطرف ***العیون لھا من كل ناظرة كل

العبدي :

ً انت عین الالھ والجنب من فرّط *** فیھ یصلى لظى مذموما

انت فلك النجاة فینا ومازلت *** صراطاً الى الھدى مستقیما

وعلیك الورود تسقى من الحوض *** ومن شئت ینثني محروما

والیك الجواز تدخلُ من شئت *** جناناً ومن تشاء جحیما

ابن الصباح :

قال فما العین وفیما صُوِّرت *** قلت ھو العین علي فابتسم

قال وما أذنٌ وعت عن ربھا *** قلت وعى بالأذن من غیر صمم

قال وما الجنب وما فضلھم *** قلت ھو الجنب وحبل المعتصم

قال فما الفلك المنجي أھلھا *** قلت ھو الفلك واسباب النعم

قال فما الشھر الحرام یافتى *** قلت ھو الشھر الحلال والحرم

قال فما الحج وما الحجر ابن *** قلت فلولاه فما كان حرم

الصادق والباقر والسجاد وزید بن علي (علیھم السلام) في ھذه الآیة قالوا : (جنب الله ) علي (علیھ السلام)وھو حجة الله على الخلق

یوم القیامة. الرضا (علیھ السلام) في (جنب الله)قال : في ولایة علي(علیھ السلام). وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : انا صراط

الله انا جنب الله.

السوسي :

علي على رغم العدى اكرم البشر *** وخیرھم من یأبَ ذاك فقد كفر

ھو الجنب جنب الله ھالك كلّ من *** یفرّط فیھ ھكذا جاء في الخبر



العوني :

انت الصراط السوي فینا *** � والجنب والبقیة

یاسیدي یاعلي یامن *** اعلامھ لیس بالخفیة

ابن حماد :

وجنب الله فرّط فیھ قوم *** فاضحوا في القیامة نادمینا

العوني :

امامي ید الله البسیطة في الورى *** بھا یقبض الارواح ان شاء والبدل

العبدي :

یاعلي بن أبي طالب یابن الاول *** یاحجاب الله والباب القدیم الازلي

انت انت العروة الوثقى التي تفصل *** انت باب الله من یاتیك منھ یصل

العوني :

وھو الحجاب القدیم قدماً *** وحجة الله والسفیر

ولھ :

ابان من الفرقان ما كان مشكلا *** واثبت في الاحكام ما كان قد ذھب

وزلزل بالارجاس كل مزلزل *** وأھوى عماد الكفر بالسمر والقضب

ھو العین عین الله والجنب جنبھ *** ومیثاقھ الماخوذ في الذرِّ اذ نصب

ھو النور نور الله في الذكر مثبت *** فلم یخف من عین الولي ولم یغب

ھو المثل الاعلى كفاك باسمھ *** علي علا في الاسم والبأس والحسَب

فیا زینة الدنیا ونور سمائھا *** ویاصاحب الآیات دائرة القطب

ویانھر طالوت المحرم شربھ *** سوى غرفة یروي بھا المرء ان شرب

الزاھي :

مفقھ الامة والقاضي الذي *** احاط من علم الھدى ما لم یحط

والنبأ الاعظم والحجة والمصباح *** والمحنة في الخطب الورط

حبلٌ الى الله وباب الحطة *** الفاتح بالرشد مغالیق الخطط

والقدم الصدق الذي سیط بھ *** قلب امريء بالخطوات لم یسط

ونھر طالوت وجنب الله *** والعین التي بنورھا العقل خلط

والاذن الواعیة الصماء عن *** كل خنا یغلط فیھ من غلط

حُسنُ ماب عند ذي العرش ومن *** لولا أیادیھ لكنا نختبط

العبدي :

ھو البحر یعلو العنبر المحض متنھ *** كما الدر والمرجان من قعره یجنى

اذا عُدّ اقران الكریمة لم نجد *** لحیدرة في القوم كفواً ولا قرنا

الناشي :



ھو البحر یغني من غدا في جواره ***ولا سیما ان اظھر الدر ساحلھُ

ھو الفخر لا اولائكم ان ندبتھ *** فلا عجب ان یندب الفخر ناكلھُ

حجاب الھ الخلق احكم رتقھُ *** وستر على الاسلام ذو الطول سائلھُ

وباب غدا فینا لكل مدینة *** وحبل ینال الرشد في البعث واصلھُ

«مساواة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) في خمسة اشیاء»

(2) روى شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني قال (51) : قال الامام العلامة فخر الدین محمد بن عمر الرازي سقى الله عیاذ الغفران

ضریحھ وأنالھ بكرمھ محض لطفھ وصریحھ :

جعل الله اھل بیت نبیھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) مساویاً لھ في خمسة اشیاء :

(الاول) : في المحبة، قال الله تعالى : (فاتبعوني یحببكم الله ) (52) وقال لاھل بیتھ : (قل لا اسألكم علیھ اجراً الا المودة في القربى)

.(53)

(والثاني) : في تحریم الصدقة قال (صلى الله علیھ وآلھ) : حرمت الصدقة عليّ وعلى أھل بیتي.

(والثالث) : في الطھارة، قال الله تعالى : (طھ ما انزلنا علیك القرآن لتشقى تذكرة)(54)، وقال لاھل بیتھ : (ویطھركم تطھیرا)(55).

(والرابع) : في السلام، قال للنبي : السلام علیك ایھا النبي، وقال في أھل بیتھ : (سلام على آل یاسین)(56).

(والخامس) : في الصلاة على الرسول وعلى الآل كما في آخر التشھد(57) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص451 ط لاھور .

(2) احقاق الحق ج16 : الحدیث 8 ص161، وج5 : الحدیث 4 ص303 ـ 304، رواه الموفق بن أحمد الخوارزمي في «المناقب»

(ص37 ط تبریز)، ورواه في «مقتل الحسین» (ص36 ط الغري)، والشیخ الحمویني في «فرائد السمطین»، والحافظ جمال الدین

الزرندي الحنفي في «نظم درر السمطین» (ص79 ط الغري)، القندوزي في «ینابیع المودة» (ص54 ط اسلامبول)، والسید ابو محمد

الحسیني في «انتھاء الافھام» (ص219 ط لكھنو) .

(3) احقاق الحق ج16 ح2 ص146 ـ 150 واحقاق الحق ج5 ص307 ـ 310 قال روى أحمدبن حنبل الشیباني في «المسند» (ج1

ص98 ط المیمنیة بمصر) بسنده عن ھاني بن ھاني، وھیبرة بن بریم :

عن علي (رضي الله عنھ) قال في حدیث : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اما انت یاجعفر فاشبھَتَ خَلقي وخُلقي، وأما انت یاعلي فمني وأنا منك.

(4) سند أحمد بن حنبل : ج1 ص108 .

(5) مسند أحمد بن جنبل : ج1 ص115.

رواه الحافظ النسائي في «الخصائص» (ص19 ط التقدم بمصر)، ورواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص120 ط

حیدرآباد) والحافظ ابو بكر البغدادي في «تاریخ بغداد» (ج4 ص140 ط السعادة بمصر) والشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد

السمطین» والحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» المطبوع بذیل المستدرك (ج3 ص120 ط حیدرآباد) والحافظ الزرندي في «نظم

درر السمطین» (ص98 ط القضاء) والحافظ ابن كثیر في «البدایة والنھایة» (ط مصر ج4 ص234 ) والقندوزي في «ینابیع المودة»

(ص55) عن الحسن بن علي (علیھ السلام) في خطبتھ .
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(6) احقاق الحق ج16 الحدیث 7 ص158 ـ 161 :

وبھجت افندي في «تاریخ آل محمد» (ص122) ورواه الخطیب العمري التبریزي في «مشكوة المصابیح» (ص292 ط دھلي) قال :

روى عن البراء بن عازب قال : صالح النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الحدیبیة على ثلاثة اشیاء : على ان من اتاه من المشركین ردهّ

الیھم، ومن اتاھم من المسلمین لم یردوّه، وعلى ان یدخلھا من قابل ویقیم بھا ثلاثة ایام، فلما دخلھا ومضى الاجل خرج، فتبعتھ ابنة

حمزة تنادي یاعم، یاعم، فتناولھا علي فاخذ بیدھا، فاختصم فیھا علي وزید وجعفر، قال علي : اناأخذتھا وھي بنت عمي، وقال جعفر :

بنت عمي وخالتھا تحتي، وقال زید : بنت أخي، فقضى بھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لخالتھا، وقال : الخالھ بمنزلة الام، وقال لعلي :

انت مني وانا منك، وقال لجعفر : اشبھَت خلقي وخُلقي، وقال لزید انت آخرنا ومولانا. متفق علیھ، ورواه علي الھندي في «كنز

العمال» (ج12 ص 200 و 232 ط حیدرآباد)، والعیني الحیدرآبادي في «مناقب أمیر المؤمنین» (ص29 ط اعلم بریس) وابن

المغازلي الشافعي في « المناقب» (ص228 و224 ط طھران) والراغب الاصفھاني في «محاضرات الادباء» (ج4 ص478 ط الحیاة

بیروت) والعلامة منصور ناصف في «التاج الجامع» (ج3 ص 296 ط القاھرة) والحافظ الذھبي في «المنتقى من منھاج الاعتدال»

لابن تیمیة (ص309)، والشیخ امین الازھري في «فتح الملك المعبود» (ج4 ص292 ط القاھرة) والسید محمد یوسف التونسي في

«ایقاظ الوسنان» (ص47 ط الترقي بدمشق)، والمولى محمد مبین الحنفي في «وسیلة النجاة» (ص94 ط لكھنو) والشیخ عبد الحق في

« أشعة اللمعات في شرح المشكوة» (ج3 ص199 وج4 ص676) والشیخ نجم الدین في «منال الطالب» (ص75) والشنقیطي في

«زاد المسلم» (ص 114 ط الحلبي بالقاھرة) والشیخ عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوھاب الحنبلي في «مختصر سیرة الرسول »

(ص326 ط المطبعة السلفیة بالقاھرة) والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج4 ص173 حیدرآباد) والبیھقي في « السنن الكبرى» (ج8

ص6 ط حیدرآباد) والحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق» ج1 ص124 ط بیروت) والعلامة الامرتسري في

«أرجح المطالب» (ص451 ط بیروت) والعلامة محمد یوسف في «حیاة الصحابة » (ج2 ص133 ط دار القلم بیروت) وروى المتقي

علي الھندي في «كنز العمال» (ج12 ص332 ط حیدرآباد) روى من طریق أحمد والطبراني والحاكم، عن أسامة بن زید قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اما انت یاجعفر فأشبھ خلقك خلقي وأشبھ خلقي خلقك وانت مني وشجرتي، واما انت یاعلي فمني

وابو ولدي وانا منك وانت مني، وأما انت یازید فمولاي ومني والي وأحبْ القوم اليّ .

(7) ج5 ص141 ط الامیریة بمصر) .

(8) احقاق الحق ج5 ح4 : 310 واحقاق ج5 ح5 : 311 ـ 316 واحقاق ج16 : ح2 : 146 ـ 150 .

رواه الحافظ الترمذي في «الصحیح» (ج3 ص167 ط الصاوي بمصر) والحافظ النسائي في «الخصائص» (ص19 و51 ط التقدم

بمصر) والحافظ البیھقي في « السنن الكبرى» (ج8 ص5 ط حیدرآباد) والبغوي في «مصابیح السنة» (ص205 وص202 ط الخیریة

بمصر) وابن تیمیة الحراني في «منھاج السنة» (ج3 ص7 ط القاھرة) والقاضي الاندلسي القرطبي في «اقضیة رسول الله » (ص70

ط القاھرة) والشیخ محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» (ص18) وابن قیم الجوزي في «زاد المعاد» المطبوع بھامش شرح

الزرقاني على المواھب اللدنیة للقسطلاني» (ج4 ص261 ط الازھري بمصر) والحافظ ابن كثیر في « البدایة والنھایة» (ج7 ص224

ط حیدرآباد) وابن الملك في « مبارق الازھار في شرح مشارق الانوار» (ج2 ص229 ط الآستانة) والخطیب التبریزي في «مشكوة

المصابیح» (ص563 و292 ط دھلي) والسخاروي في «المقاصد الحسنة» (ص98 ط مكتبة الخانجي بمصر) والحافظ ابن الدیبع في

« تیسیر الوصول الى جامع الاصول» (ج2 ص124) والحلبي في «السیرة الحلبیة» (ج3 ص66 ط مصر) وابن حمزة الدمشقي في «

البیان والتعریف» (ج2 ص45 ط حلب) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص54 ط اسلامبول) والشیخ یوسف النبھاني في «منتخب

الصحیحین» (ص76 ط التقدم بمصر) والمتقي في «كنز العمال» (ج12 ص200 ط حیدرآباد) .



(9) كشف الغمة :28 ـ31، وعنھ في البحار : ج38 ح9 ص307.

(10) البحار ج38 : 39 / 328.

(11) البحار ج38 : 39 / 328.

(12) ج5 ص18 ط الامیریة بمصر .

(13) احقاق ج5 : 4 / 310 .

ورواه الحافظ العبدري الاندلسي في كتابھ «الجمع بین الصحاح» قال : وقال عمر بن الخطاب : توفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وھو عنھ راض فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «انت مني وانا منك»، ورواه السید محمد بن یوسف التونسي الشھیر بالكافي

في « السیف الیماني المسلول» (ص46) بعین ما تقدم عن البخاري.

(14) 256 ط اسلامبول .

(15) احقاق ج5 : ح6 :317.

(16) مناقب الكاشي ص50 .

(17) احقاق ج5 : 7 و 8 / 317.

(18) ص208 ط نول كشور .

(19) ج1 ص125 ط بیروت .

(20) احقاق الحق ج16 : 10 / 163.

(21) احقاق الحق ج16 : الحدیث السادس ص157، احقاق الحق ج5 ص 288 ـ 303.

(22) ج5 ص356 ط المیمنیة بمصر .

(23) ورواه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (ص249) والحافظ النسائي في «الخصائص» (ص33 ط التقدم بمصر) وابن

المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین» (ص225 ط طھران اسلامیة) وابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» (ج2 ص

450 ط مصر) ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» وابن قایماز في «تاریخ الاسلام» (ج2 ص195 ط مصر) والعلامة ابو عبد

الله محمد بن عثمان البغدادي في «المنتخب من صحیحي البخاري ومسلم» (ص217) وابن كثیر في «النھایة والبدایة» (ج7 ص242

ط حیدرآباد) والحافظ نور الدین الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص127 ط القدسي بمصر) والعیني في «عمدة القاري» (ج16

ص214 ط المنیریة بمصر) والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص58) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص272 ط اسلامبول)

والشیخ النبھاني في «المنتخب من صحیح البخاري ومسلم) (ص217) والسید علوي الحداد الحضرمي في «القول الفصل» (ج2

ص15 ط جاوا) والعیني الحنفي في «مناقب سیدّنا علي» (ص44 ط اعلم بریس) والحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من

تاریخ دمشق» (ج1 ص125) ولفظھ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وأنا منھ (1) البحار ج38 : 2 و3 / 326 .

(24) احقاق الحق16 الحدیث 12 ص165 ـ 167.

رواه الراغب الاصفھاني في «محاضرات الادباء» (ج4 ص447) بعین ما تقدم، وروى توفیق ابو علم في «أھل البیت» عن ابن

عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعبد الرحمن ابن عوف : یاعبد الرحمن انتم أصحابي وعلي بن أبي طالب مني وانا

من علي، فمن قاسھ بغیره فقد جفاني، ومن جفاني آذاني، ومن آذاني فعلیھ لعنة ربي. الحدیث.

(25) البحار ج38 : 71 / 123.

(26) الیقین : 170، 172.



(27) احقاق الحق ج16 : الحدیث الخامس ص155 / 156 وح11 / 164 و9 / 162، احقاق الحق ج5 : ص284 ـ287.

رواه الحافظ الطبري في«المعجم الكبیر» (ص51) ورواه ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق» (ج1 ص148 ط

بیروت) عن جابر ورواه المتقي في «كنز العمال» (ج15 ص126) عن رافع بن خدیج، والنقشبندي في « مناقب العشرة» (ص6)

والحویني في «فرائد السمطین» بتفصیل، والعیني الحیدرآبادي في «مناقب علي» (ص36 ط اعلم بریس) ومحمد مبین القرنكي في

«وسیلة النجاة» (ص84 ط گلشن لكھنو) ورواه الحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق» (ج1 ص148 ط

بیروت) بسنده عن جابر بن عبد الله قال : جاء علي الى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یوم احد، فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) :

اذھب، فقال جبرئیل : ھذه والله المواساة یامحمد، فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) :یاجبرئیل انھ مني وانا منھ، فقال جبرئیل، وانا

منكما، ورواه محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص68 ط مكتبة القدسي بمصر) وفي «الریاض النضرة» (ج2 ص172 ط

محمد امین الخانجي بمصر) والزمخشري في «ربیع الابرار» (في باب الخیر والصلاح ص159) وابن أبي الحدید في «شرح نھج

البلاغة» (ج2 ص236 ط القاھرة و561) قال : ان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)لما ارثت یوم احد قال الناس قتُل محمد، راتھ كتیبة

من المشركین وھو صریع بین القتلى الا انھ حي فصمدت لھ، فقال لعلي(علیھ السلام) : اكفني ھذه، فحمل(علیھ السلام) وقتل رئیسھا،

ثم صمدت لھ أخرى فقال : یاعلي اكفني ھذه فحمل علیھا فھزمھا وقتل رئیسھا ثم صمدت كتیبة ثالثة فكذلك، فكان رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ) بعد ذلك یقول : قال لي جبرئیل : یامحمد ان ھذه للمواساة، فقلت : وما یمنعھ وھو مني وانا منھ فقال جبرئیل : وانا منكما،

ورواه الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج6 ص114 ط القدسي بمصر)، وروى المیر حسین المیبدي الیزدي في «شرح دیوان

أمیر المؤمنین(علیھ السلام)» (124) قال : نقل عن ابن الاثیر في التاریخ قال : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) یوم

احُد وقد فرّ من الزحف من فرّ وقرّ مع النبي من قرّ : یا علي اكفني أمر ھؤلاء فقال جبرئیل : انما ھذه المواساة، فقال : ھو مني وانا

منھ، فقال : وانا منكما. رواه العلامة الكاشفي في « معارج النبوة» (الركن الرابع ص107 لكھنو) والعلامة الدھلوي في «مدارج

النبوة» (ص168 ط نول كشور) ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص55 ط اسلامبول) وص206، ورواه الحافظ نور الدین

الھیثمي أیضاً في « مجمع الزوائد» (ج6 ص122 القدسي) قال : روي عن جابر قال : دخل علي (رضي الله عنھ)على فاطمة رحمة

الله علیھا یوم احد فقال :

افاطم ھاكِ السیف غیر ذمیم *** فلستُ برعدید ولا بلئیم

لعمري لقد ابلیت في نصر أحمد *** ومرضاة ربّ بالعباد علیم

الى ان قال :

فقال جبرئیل : المواساة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : انھ مني، وقال جبریل (علیھ السلام) : وانا منكما. رواه البزار. وفي

روایة الحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2 ص317 ط القاھرة) وروایة الطبري في «تاریخ الامم والملوك» (ج2 ص197 ط

الاستقامة بمصر) فسمعوا صوتاً :

لاسیف الا ذو الفقار *** ولا فتى الا علي

(28) احقاق الحق : ج16 الباب السادس ص136 ـ 145، واحقاق ج5 ص274 ـ 317 .

(29) ج4 ص165 ط المیمنیة بمصر.

(30) ج4 ص145.

(31) ورواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» (على ما رواه في الاحقاق ج5 : 375) بسنده عن حبشي بن جنادة قال : ابن آدم

السلولي وكان قد شھد حجة الوداع قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ ولا یقضي عني دیني الا انا او علي،



قال ابن آدم : ولا یؤدي الا انا وعلي، والحافظ ابن ماجة القزویني في «سنن المصطفى» (ج1 ص57 ط التازیة بمصر) والحافظ

الترمذي في «صحیحھ» (ج13 ص169 ط الصاوي بمصر) والحافظ النسائي في «الخصائص» (ص20 و ص19 ط التقدم بمصر)

والعلامة الطبري في «منتخب ذیل المذیل» (ص67 ط الاستقامة بمصر) وابن المغازلي بخمسة طرق عن حبشي في « مناقب أمیر

المؤمنین (علیھ السلام)» (ص226 و221) والحافظ البغوي في «مصابیح السنة» (ص202) والخوارزمي في «المناقب» (ص79 ط

تبریز) وابن الاثیر الجزري في «جامع الاصول» (ج9 ص471 ط السنة المحمدیة بمصر) والشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد

السمطین» ولفظھ : علي مني وانا منھ لا یقضي دیني الا انا او علي والحافظ الذھبي في «تذكرة الحفاظ» (ج2 ص38 ) و(ج1 : 455

ط بیروت التراث) والحافط ابن قایماز الدمشقي في «تاریخ الاسلام» (ج2 ص195 ط الازھریھ بمصر) وابن كثیر الدمشقي «البدایة

والنھایة» (ج5 ص213 وج7 ص356) والخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح» (ص564 ط دھلي) و «ینابیع المودة» :

(ص371، ص54 ،ص180 و185 ط اسلامبول ) والحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص98 ط الخانجي بمصر) والمیر

حسین المیبدي في «شرح دیوان أمیر المؤمنین (علیھ السلام)» (ص188) والحافظ السیوطي في «تاریخ الخلفاء» (ص169) وفي

«الجامع الصغیر» ح5595، والمحقق الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص19) وابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص73

ط مصر) والمناوي في «كنز الحقائق» (ص98) وفي «الكواكب الدریة» (ج1 ص39) والحافظ الترمذي في «جامعھ» (ج2 ص213

ط دھلي) والحافظ الطبري في «المعجم الكبیر» (ص180) والمتقي في «كنز العمال» (ج12 ص203 ط حیدرآباد) والحافظ ابن

عساكر في «ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق) (ج2 ص378 ط بیروت) والشیخ حسن المصري في «فیض القدیر لترتیب وشرح

الجامع الصغیر» (ج1 ص210 ط القاھرة الحلبي) والعلامة منصور ناصف في «التاج الجامع» (ج3 ص298 ط القاھرة) والشیخ عبد

الحي بن العماد الحنبلي في « الشذرات الذھبیة» (ص55 ط القاھرة) والشیخ محمد الصبان في «اسعاف الراغبین» المطبوع بھامش

نور الابصار (ص173) والسید البرزنجي مفتي المدینة في «مقاصد الطالب) (ص11 ط بمبي) والشیخ یوسف النبھاني في «الفتح

الكبیر» (ج2 ص243 ط مصر) والمولى المتقي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص30 ط المیمنیة بمصر)

والمؤرخ القرماني في «اخبار الدول وآثار الاول» (ص102 ط بغداد).

(32) احقاق الحق ج16 الحدیث الثالث ص150 ـ 152، واحقاق ج5 :2 ص 292 ـ 303 .

(33) ج13 ص 164 ط الصاوي بمصر.

(34) احقاق ج5 ص293.

(35) رواه الحافظ ابو داود الطیالسي في «المسند» (ص111 حدیث 829 ط حیدرآباد) ورواه الحافظ النسائي في «الخصائص» (ص

33 و 26 ط التقدم بمصر) ورواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص110 ط حیدرآباد) والعلامة الكازروني في «شرف

النبي» (احقاق ج5 ص295)، الحافظ ابو نعیم الاصبھاني في« حلیة الاولیاء» (ج6 ص294 ط السعادة) والفقیھ ابن المغازلي في

«مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)» (ص334 ط اسلامیة طھران) والحافظ الدیلمي في «فردوس الاخبار»، البحار ج38 : 118 /

149، والعلامة البغوي في «مصابیح السنة» (ص202 ط الخیریة بمصر) والحافظ رزین العبدري الاندلسي في «الجمع بین

الصحاح» (ص458)، والخوارزمي في «المناقب» (ص92 ط تبریز)، وابن الاثیر في «جامع الاصول» (ج9 ص470 ط السنة

المحمدیة بمصر)، وابن الاثیر في «اسد الغابة» (ج4 ص 27 ط مصر ق)، وسبط بن الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص 42 ط

الغري)، وابن أبي الحدید في «شرح النھج» (ج4 ص321)، ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص68 ط القدسي بمصر)،

والشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»، والحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» (ج3 ص110 ط حیدرآباد) وفي كتابھ

«تاریخ الاسلام» (ج2 ص196 ط الازھریة بمصر)، والحافظ جمال الدین الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص 79 ط القضاء



بمصر)، وابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ج7 ص 344 ط السعادة بمصر)، وابن حجر العسقلاني في «الاصابة» (ج2 ص

503 ط مصطفى محمد بمصر)، وابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص74 ط المیمنیة بمصر)، والحافظ السیوطي في

«الخصائص» (ص 18 ط التقدم بمصر) .

(36) امالي الصدوق : 118 و119، البحار ج38 : ح14 ص97.

(37) الحشر 20.

(38) البحار ج38 : 62 / 118 ـ 119، امالي الشیخ : 309 / 310 .

(39) مناقب ابن المغازلي ح285 ص337.

ابن أبي حاتم في علل الحدیث : (1 / 313 )، الكراجكي في «كنز العمال» (281 ط ق) والخوارزمي في «مقتل الحسین» (ص45)

وفي «المناقب» (ص77 و245) والكنجي في «كفایة الطالب» (264) والھیثمي في «مجمع الزوائد» (9 / 131)، وشرح «نھج

البلاغة لابن أبي الحدید» : (2 / 449) وقال : ذكره ابن حنبل في مسنده.

(40) امالي الصدوق 221.

(41) دلائل الصدوق (2 :420) ،14 / 271 : في ط بصیرتي قم .

(42) ج3 ص110 .

(43) 4 ص437 .

(44) ج6 ص154 .

(45) ج6 ص356.

(46) ج6 ص400.

(47) ج3 ص17 .

(48) ج2 ص74 .

(49) ج3 ص371 .

(50) مناقب آل أبي طالب 3 : 260.

(51) فرائد السمطین ج1 : الحدیث ص35.

(52) 31 : آل عمران .

(53) الشورى : 23.

(54) 1ـ2 طھ .

(55) الاحزاب : 33 .

(56) 120 الصافات .

(57) ورواه ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص19)، وفي فضائل الخمسة :(ج1 ص219) والظاھر ان الكلام ھو تلخیص لما

ذكره الرازي في تفسیره لآیة المودة.



الفصل الخامس والستون « النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یخطب وعلي (علیھ السلام)
یعُبر عنھ»

ـ روى الحافظ ابو داود في «الصحیح» (1) روى بسنده عن ھلال بن عامر عن ابیھ قال(2):

رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمنى یخطب على بغلة وعلیھ برُد أحمر وعلي (علیھ السلام) امامھ یعبر عنھ.

 

الفصل السادس والستون « النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یبعث علیاً الى الجن لیدعوھم
الى الاسلام»(3)

(1) روى الحافظ ابن حجر في «الاصابة»(4) في ترجمة عرفطة بن شمراخ الجنيّ من بني نجاح، ذكر عن الخرائطي في الھواتف

حدیثاً مسنداً عن سلمان الفارسي قال :

كنا مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مسجده في یوم مطیر فسمعنا صوت : السلام علیك یارسول الله. فردّه علیھ، فقال لھ رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من انت ؟ قال : انا عرفطة اتیتك مسلماً و انتسب لھ كما ذكرنا، فقال : مرحباً بك اظھر لنا في صورتك.

قال سلمان : فظھر لنا شیخ أرث أشعر واذا بوجھھ شعر غلیظ متكاثف، واذا عیناه مشقوقتان طولا، ولھ فم في صدره انیاب بادیة

ت منھ جلودنا. طوال، واذا في اصابعھ أظفار مخالیب كانیاب السباع، فاقشعرَّ

فقال الشیخ : یانبي الله ارسل معي من یدعو جماعة من قومي الى الاسلام وانا ارده الیك سالماً، قال ابن حجر : فذكر الخرائطي قصة

طویلة في بعثھ معھ علي ابن أبي طالب (علیھ السلام) فاركبھ على بعیر واردف سلمان وانھم نزلوا في واد لازرع فیھ ولا شجر، وان

علیاً (علیھ السلام) اكثر من ذكر الله، ثم صلى سلمان بالشیخ الصبح، ثم قام خطیباً ـ یعني علیاً (علیھ السلام) ـ فتذمروا علیھ فدعا

بدعاء طویل، فنزلت صواعق احرقت كثیراً، ثم اذعن من بقي واقروا بالاسلام ورجع بعلي (علیھ السلام) وسلمان.

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لعلي (علیھ السلام) لما قص قصتھم: اما انھم لا یزالون لك ھائبین الى یوم القیامة.

(2) روى ابن شھرآشوب (رحمھ الله) في «مناقب آل أبي طالب»(5) عن محمد بن أبي السري التمیمي ـ من العامة ـ بسنده عن ابن

عباس قال :

لما خرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)الى بني المصطلق نزل بقرب وادي وعر، فلما كان آخر اللیل ھبط علیھ جبرئیل یخبره ان كفاراً

من الجن قد استبطنوا الوادي یریدون كیده، فدعا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وقال : اذھب الى ھذا الوادي، ونفذ معھ مأة رجل من

اخلاط الناس وقال لھم : كونوا معھ وامتثلوا امره، فتوجھ الى الوادي فلما قارب شفیره امر اصحابھ ان یقفوا بقرب الشفیر ولا

ً حتى یأذن لھم، ثم تقدم فوقف على شفیر الوادي وتعوذ با� من اعدائھ وسمّاه باحسن اسمائھ، ثم امر اصحابھ ان یحدثوا شیئا

یقربوا منھ، ثم امر بالھبوط الى الوادي فاعترضت ریح عاصف كاد القوم یقعون على وجوھھم لشدتھا فصاح : انا علي بن أبي

طالب بن عبد المطلب وصي رسول الله وابن عمھ، اثبتوا ان شئتم.

وظھر اشخاص مثل الزط یخیلّ في ایدیھم شعل النار وقد اطمأنوا بجنباب الوادي، فتوغل أمیر المؤمنین بطن الوادي وھو یتلو

القرآن ویومي بسیفھ یمیناً وشمالا، فمالبث الاشخاص حتى صارت كالدخان الاسود.

وكبَّر أمیر المؤمنین ثم صعد فقال : كفى الله كیدھم وكفى المسلمین شرھم وسیسبقني بقیتّھم الى النبي فیؤمنوا بھ، قال : فلما وافى

النبي قال لھ : لقد سبقك یاعلي الى من اخافھ الله بك فاسلم.

وھذا كما رویتم عن ابن مسعود قصة لیلة الجن، وتصح محاربة الجن باسماء الله تعالى .

ابو الحسن البیاضي :



من قاتل الجن غیر حیدرة *** وصاح فیھم بصوتھ الجھور

فصوتھ قد علا عزیفھم *** اذ قال ھات الحسام یاقنبر

فانھزموا ثم مزقت شیعاً *** منھ العفاریت خیفة تذعر

ابو الحسن الاسود :

من قاتل الجن الطغاة فاسلموا *** في البئر كرھاً یااولي الالباب

من ھز خیبر ھزة فتساقطت *** ابراجھا لما دحى بالباب

(3) وروى عن محمد بن اسحاق بسندین عن ابن عباس في خبر طویل : انھ اصاب الناس عطش شدید في الحدیبیة، فقال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) : ھل من رجل یمضي مع السُقاة الى بئر ذات العلم فیأتینا بالماء وأضمن لھ على الله الجنة ؟ فذھب جماعة

فیھم سلمة بن الاكوع، فلما دنوا من الشجرة والبئر سمعوا حسّاً وحركة شدیدة وقرع طبول ورأوا نیراناً تتقد بغیر حطب، فرجعوا

خائفین ثم قال : ھل من رجل یمضي مع السقاة فیاتینا بالماء اضمن لھ على الله الجنة ؟ فمضى رجل من بني سلیم وھو یرتجز :

أمن عزیف ظاھر نحو السلم ***ینكل من وجھھ خیر الامم

من غیر ان یبلغ آبار العلم *** فیسقي واللیل مبسوط الظلم

ویامن الذم وتوبیخ الكلم ***فلماوصلوا الى الحس رجعوا وجلین

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھل من رجل یمضي مع السقاة الى البئر ذات العلم فیأتینا بالماء اضمن لھ الجنة ؟ فلم یقم احد،

واشتد بالناس العطش وھم صیام، ثم قال لعلي (علیھ السلام): سر مع ھؤلاء السقاة حتى ترد بئر ذات العلم وتستقي وتعود انشاء

الله، فخرج علي قائلا :

اعوذ بالرحمان ان امیلا *** من عزف جن اظھروا تأویلا

واوقدت نیرانھا تغویلا *** وقرعت مع عزفھا طبولا

قال : فداخلنا الرعب، فالتفت علي الینا وقال : اتبعوا اثري ولا یفزعنكم ما ترون وتسمعون فلیس بضائركم انشاء الله، ثم مضى، فلما

دخلنا الشجر فاذا بنیران تضطرم بغیر حطب واصوات ھائلة ورؤوس مقطعة لھا ضجة وھو یقول : اتبعوني ولا خوفٌ علیكم ولا

یلتفت احد منكم یمیناً ولا شمالا، فلما جاوزنا الشجرة ووردنا الماء فادلى البراء ابن عازب دلوه في البئر فاستقى دلواً او دلوین ثم

انقطع الدلو فوقع في القلیب، والقلیب ضیق مظلم بعید القعر، فسمعنا من اسفل القلیب قھقھة وضحكاً شدیداً، فقال علي : من یرجع

الى عسكرنا فیأتینا بدلو ورشاء ؟ فقال اصحابھ : لن نستطیع ذلك، فأتزر بمیزر ونزل في القلیب وما تزداد القھقھة الا علواً، وجعل

ینحدر في مراقي القلیب اذ زلت رجلھ فسقط فیھ، فسمعنا وجبةً شدیدة واضطراباً وغطیطاً كغطیط المخنوق، ثم نادى : الله اكبر الله

ً ومضى بین ایدینا فلم نر شیئاً، فسمعنا ً فشیئا اكبر انا عبد الله واخو رسول الله، ھلموا اقربكم، فأقعمھا واصعدھا على عنقھ شیئا

صوتاً :

اي فتى لیل أخى روعات *** واي سباق الى الغابات

� در الغرر السادات *** من ھاشم الھامات والقامات

مثل رسول الله ذي الآیات *** او كعلي كاشف الكربات

كذا یكون المرء في الحاجات

فارتجز أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

اللیل ھول یرھب المھیبا ***ویذھل المشجع اللبیبا



فانني اھول منھ ذیبا *** ولستُ اخشى الروع والخطوبا

اذا ھززت الصارم القضیبا *** ابصرت منھ عجباً عجیبا

وانتھى الى النبي ولھ زجل، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ماذا رأیت في طریقك یاعلي ؟ فأخبره بخبره كلھ، فقال : ان الذي

رایتھ مثلٌ ضربھ الله لي ولمن حضر معي في وجھي ھذا، قال علي (علیھ السلام) : اشحھ لي یارسول الله.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : أما الرؤوس التي رأیتھم لھا ضجة ولألسنتھا لجاجة، فذلك مثل قوم معي یقولون بافواھھم ما لیس في

قلوبھم، ولا یقبل الله منھم صرفاً ولا عدلا ولا یقیم لھم یوم القیامة وزناً، واما النیران بغیر حطب ففتنة تكون في امتي بعدي القائم

فیھا والقاعد سواء، لا یقبل الله لھم عملا ولایقیم لھم یوم القیامة وزناً، وأما الھاتف الذي ھتف بك فذاك سلقعة وھو سملقة بن

غراف الذي قتل عدو الله مسعراً شیطان الاصنام الذي كان یكلم قریشاً منھا ویشرع في ھجاي.

(4) عبد الله بن سالم : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعث سعد بن مالك بالروایا یوم الحدیبیة فرجع رعباً من القوم ثم بعث علیاً

(علیھ السلام) فاستسقى ثم أقبل بھا الى النبي فكبَّر ودعا لھ بخیر.

العبدي :

من قاتل الجن في القلیب ترى ***من قلع الباب ثم ادحاھا

من كان في الحرب فارس بطل *** أشدھم ساعداً واقواھا

ابو الحسین بویھ :

من قاتل الجن على الماء ومن *** ردت لھ الشمس فصلى وسرى

العوني :

علي ھبط الجب *** وجنح اللیل كالقار

السروجي :

والبئر لما عندھا محمد *** حلَّ وللبئر لھیب قد سعر

وادلى الوارد منھا دلوه *** فعاد مقطوعاً الى حیث انحدر

واظھرت نار فولى ھارباً *** عنھا وفي اعقابھ رمي الحجر

فعندھا وافى وصي أحمد *** صلى علیھ من عفا ومن غفر

وتَّر فیھا نازلا حتى اذا *** صار الى النصف بھ الحبل انبتر

فطال فیھا لبثھ ثم ارتقى *** لسانھ القرآن یقرأ والسور

فأغترف الناس واسقى وسقى *** والماء فیھ من دم الجان عكر

دعبل :

سنان محمد في كل حرب *** اذا نھلت صدور السمھري

واول من یجیب الى براز *** اذا زاغ الكمّي عن الكميّ

مشاھد لم تفل سیوف تیم *** بھن ولا سیوف بني عدي

ابن حماد :

مجلي الكرب یوم الحرب *** في بدر وفي احد

اذ الھیجاء وھاج لھا *** بقلب غیر مرتعد



ترى الابطال باطلة *** لخوف الفارس الاسد

فأنفسھم مودعة *** لھا بتنفس الصعد

وقد خنقوا لخیفتھ *** فلست تحس من احد

فلا صوت بغیر البیض *** فوق البیض والزرد

مسقى عمراً منیتھ *** وعمرواً قاد في الصفد

أمیر النحل مولى الــ*** خلق غیر الواحد الاحد

فلن تلد النساء شبھاً *** لھ كلا ولم تلد

شبیھ المصطفى في الفضل ..*** لم ینقص ولم یزد(6)

 

 

 

الفصل السابع والستون «أذان علي (علیھ السلام) بآیات برآءة »
قولھ تعالى : (وأذان من الله ورسولھ الى الناس )(7)

ـ روى الحاكم ابو القاسم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(8) بسنده عن حكیم بن جبیر قال :

عن علي بن الحسین (علیھما السلام) قال :

ان لعلي اسماء في كتاب الله لا یعلمھ الناس، قلت : وما ھو ؟ قال : (وأذان من الله ورسولھ) علي والله الاذان یوم الحج الاكبر.

ـ ورواه الحسكاني أیضاً عن حكیم قیس بن الربیع وحسین الاشقر، وابو جارود.

ـ ورواه ابن أبي ذیب عن الزھري عن زین العابدین مثلھ، والاخبار متظافرة بان ھذا المبلغّ ھو علي (علیھ السلام).

(2) وروى الحاكم الحسكاني أیضاً(9) بسنده عن ابن عباس قال :

كان بین نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبین قبائل من العرب عھد، فأمر الله نبیَّھ ان ینبذ الى كل ذي عھد عھده من اقام الصلاة

المكتوبة والزكاة المفروضة، فبعث علي بن أبي طالب بتبلیغ آیات متوالیات من أول برآءة، وأمره رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ان ینادي بھن یوم النحر، وھو یوم الحج الاكبر، وان یبرىء ذمة رسول الله من أھل كل عھد، فقام علي بن أبي طالب یوم النحر عند

الجمرة الكبرى فنادى بھؤلاء الآیات.

(3) وروى الحاكم الحسكاني أیضاً ـ المصدر ـ بسنده عن سماك، عن حنش، عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حین بعثھ ببرآءة قال : یانبي الله اني لستُ باللسن ولا بالخطیب، قال : ما بدّ من ان اذھب بھا انا او

تذھب بھا انت، فان كان لابدّ فسأذھب انا، فقال : انطلق فان الله عزوجل یثبت لسانك ویھدي قلبك، ثم وضع یده على فمي قال :

انطلق فاقرأه على الناس.

(4) وروى الحاكم الحسكاني أیضاً عن علي (علیھ السلام) قال :

لما بعثھ رسول الله حین أذَّن في الناس بالحج الاكبر، قال علي : الا لا یحج بعد ھذا العام مشرك، ولا یطوف بالبیت عریان، الا ولا

یدخل الجنة الا مسلم، ومن كانت بینھ وبین محمد ذمة فأجلھ الى مدتھ، والله برىء من المشركین ورسولھ.

(5) وروى الحاكم الحسكاني أیضاً بسنده عن ابن عباس :



ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بعث ابا بكر وامره ان ینادي بھؤلاء الكلمات، ثم اتَبعھ علیاً فدفع الیھ كتاب رسول الله، فیبنا ابو بكر

في الطریق اذا سمع رغاء ناقة رسول الله القصوي، فخرج ابو بكر فزعاً وظن انھ رسول الله، فاذا ھو علي فدفع الیھ كتاب رسول الله

ه على الموسم وأمر علیاً ان ینادي بھؤلاء الكلمات، فانطلقا فحَجّا فقام علي (علیھ السلام) ایام التشریق (صلى الله علیھ وآلھ) فأمَرَّ

نَّ بعد العام مشرك، ولا یطوفنَّ بالبیت فنادى : ذمة الله ورسلھ بریئة من كل مشرك، فسیحوا في الارض اربعة أشھر، ولا یحُجَّ

عریان، ولا یدخل الجنة الا مؤمن، فكان علي ینادي بھا فاذا بحَّ قام ابو ھریرة فنادى بھا.

(6) وروى الحاكم الحسكاني بسنده عن جابر بن عبد الله :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)حین رجع من عمرة جعرانھ بعث ابابكر على الحج، فأقبلنا معھ، حتى اذا كنا بالعرج ثوى بالصبح، فلما

استوى لیكبر اذ سمع الرغوة خلف ظھره فوقف عند التكبیر فقال : ھذه رغوة ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الجدعاء، لقد بدا

لرسول الله في الحج فلعلھ ان یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فنصلي معھ، فاذا علي علیھا، فقال لھ ابو بكر : أأمیر ام رسول

؟ فقال : لا بل رسول ارسلني رسول الله ببراءة اقرأهَ على الناس في مواقف الحج

قال : فقدمنا مكة، فلما كان قبل یوم الترویة بیوم، قام ابو بكر فخطب الناس وحدَّثھم عن مناسكھم حتى اذا فرغ قام علي (علیھ

السلام)فقرأ على الناس برآءة حتى ختمھا، وكذلك یوم عرفة ویوم النحر ویوم النفر الاول.

(7) وروى الحاكم الحسكاني أیضاً بسنده عن سعد قال :

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر ببرآءة، فلما انتھى الى ضجنان تبعھ علي (علیھ السلام) فلما سمع ابو بكر ناقة رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) ظن انھ رسول الله فخرج فاذا ھو بعلي فدفع الیھ براءة فكان ھو الذي ینادي بھا.

(8) وروى الحاكم الحسكاني أیضاً بسنده عن أنس قال :

ن الا انا او رجل من أھل بیتي، فبعث علیاً . ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحلیفة قال : لایؤذِّ

ـ وفي لفظ آخر عن أنس قال : بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بسورة براءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحلیفة ارسل الیھ فردَّه

وأخذ منھ فدفعھا الى علي وقال : لا یقیم بھا الا انا او رجل من أھل بیتي.

ـ وفي آخر عن أنس : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث بالبراءة مع أبي بكر، ثم قال : لا یخطب بھا الا انا أو رجل من اھلي،

فبعث بھا مع علي (علیھ السلام).

أقول : ذكرت بقیة المصادر مفصلاً في الفصل (69) ابلاغ سورة براءة التي تاتي فراجع.

نٌ بینھم ان لعنة الله على الظالمین) باسناده عن محمد بن الفضیل، عن أبي (9) روى القمي في تفسیر قولھ تعالى : (فاذََّن مؤذِّ

الحسن (علیھ السلام) قال : المؤذن امیر المؤمنین (علیھ السلام) یؤذن اذانا یسمع الخلائق كلھا (10).

(10) روى فرات الكوفي عن ابن عباس (رضي الله عنھ) في قولھ : (برآءة من الله ورسولھ الى الذین عاھدتم من المشركین) نزلت

في مشركي العرب غیر بني ضمرة، وقولھ : (وأذان من الله ورسولھ الى الناس یوم الحج الاكبر)والمؤذن یومئذ من الله ورسولھ

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أذن بأربع كلمات : بان لا یدخل الجنة الا مؤمن، ولایطوف بالبیت عُریان، ومن كان

بینھ وبین النبي أجل فاجلھُ الى مدّتھ، ولكم ان تسیحوا في الارض أربعة أشھر (11) .

« الاستدلال بآیة الاذان على امامة أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)»

(11) قال العلامة الحلي اجزل الله ثوابھ(12):

(التاسعة والستون) :(واذان من الله ورسولھ الى الناس یوم الحج الاكبر)في مسند أحمد ھو علي حین اذَّن بالایات من سورة برآءة

حین انفذھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)مع أبي بكر وأتبعھ بعلي (علیھ السلام) فرده ومضى علي (علیھ السلام)، وقال : النبي (صلى



الله علیھ وآلھ) : قد امرت ان لا یبُلغھا الا انا أو واحد مني.

ـ وقال الفضل الناصبي :

سیرد علیك ان انفاذ علي بعد أبي بكر كان لاجل ان العرب في العھود لا یعتبرون الا قول صاحب العھد أو واحد من قومھ ولاجل ھذا

انفذ علیاً.

ـ واضاف العلامة المظفر (قدس سره) قائلا :

لو كان العرب على ما ذكره لما خفي على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) واصحابھ في أول الأمر فلا بدَّ ان یكون ارسال النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) لابي بكر لیس مخالفاً لقاعدة العرب، بل ھو مع عزلھ بعلي (علیھ السلام) للتنبیھ من الله ورسولھ على فضل علي، وانھ

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)دون سائر الناس، وعلى ان ابا بكر لیس أھلا للقیام مقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك،

فكیف یقوم مقامھ في الزعامة العظمى ؟ ولو ارسل علیاً (علیھ السلام) اولا لم یحصل ھذا التنبیھ.

ثم ان الضمیر في قولھ في الحدیث (ھو علي) راجع الى الاذان او المؤذن المستفاد من الكلام، ویشھد للاول ما في «الدر المنثور»

عن ابن أبي حاتم انھ اخرج عن حكیم بن حمید قال : (قال لي علي بن الحسین (علیھ السلام) : ان لعلي (علیھ السلام) في كتاب الله

اسماً ولكن لایعرفونھ، قلت : ماھو ؟ قال : ألم تسمع قول الله تعالى : (وأذان من الله ورسولھ الى الناس یوم الحج الاكبر) ھو والله

الاذان .

أقول : وانت تعلم ان تسمیة علي (علیھ السلام) في كتاب الله تعالى بالاذان المنسوب الى الله عزوجل دلیل على شرف محلھِ وخطر

مقامھ فلا یقاس بھ من لم یصلح لتأدیة الرسالة.

 

 

الفصل الثامن والستون « طھارة النبي وعلي الذاتیة » (13)
(1) روى العلامة ابن شھر آشوب (رحمھ الله) قال : نزلت فیھ بالاجماع : (انما یرُید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطُھركم

تطھیراً)(14) .

ـ الفردوس للدیلمي : قال علي (صلى الله علیھ وآلھ) : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

اِناّ اول أھل بیت اذھب الله عنا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن.

ـ وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في قولھ تعالى : (واجنبني وبني ان نعبد الاصنام)(15) : فانتھت الدعوة الي والى علي.

وفي خبر : «انا دعوة ابراھیم » وأنما عنى بذلك الطاھرین لقولھ : نقلتُ من اصلاب الطاھرین الى أرحام الطاھرات لم یمسسني

سفاح الجاھلیة ; وأھل الجاھلیة كانوا یسافحون وأنسابھم غیر صحیحة وأمورھم مشھورة عند أھل المعرفة.

ـ روى بالاسناد عن عوف بن مالك قال :

جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال لھ : ان عليْ نذراً ان اعتق نسمة من ولد اسماعیل، فقال لھ : والله ما اصبحت اثق الا ما كان من

حسن وحسین وبني عبد المطلب، فانھم من شجرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وسمعتھ یقول : ھم بنو أبي.

ـ واجتمع أھل البیت بادلة قاطعة وبراھین ساطعة بانھ معصوم، واجتمع الناس انھ لم یشرك قط، وانھ بایع النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) في صغره وترك ابویھ.

ـ تاریخ الخطیب : انھ قال جابر : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ثلاثة لم یكفروا بالوحي طرفة عین، مؤمن آل یس وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)وآسیة امرأة فرعون.



ـ تفسیر وكیع : حدثنا سفیان بن مرّة الھمداني عن عبد خیر قال :

سألت علي بن أبي طالب (علیھ السلام) عن قولھ تعالى : (یاایھا الذین آمنو اتقوا الله حق تقاتھ)(16) قال : والله ماعمل بھذا غیر

اھل بیت رسول الله، نحن ذكرنا الله فلا ننساه، ونحن شكرناه فلا نكفره، ونحن اطعناهُ فلا نعصیھ، فلما نزلت ھذه الآیة قالت الصحابة

: لانطیق ذلك، فانزل الله : (فاتقوا الله ما استطعتم)(17) قال : وكیع یعني ما اطقتم ثم قال : (واسمعوا) ما تؤمرون بھ (واطیعوا)

یعني اطیعوا الله ورسولھ وأھل بیتھ فیما یأمرونكم بھ.

ـ قال ابن شھرآشوب : ووجدنا العامة اذا ذكروا علیاً في كتبھم او اجروا ذكره على السنتھم قالوا : «كرم الله وجھھ» یعنون بذلك

عن عبادة الاصنام.

ـ وروي انھ اعترف عنده رجل محصن انھ قد زنى مرة بعد مرة، وھو یتجاھل حتى اعترف الرابعة، فأمر بحبسھ، ثم نادى في الناس،

ثم أخرجھ بالغلس : ثم حفر لھ حفیره ووضعھ فیھا، ثم نادى : ایھا الناس ان ھذه حقوق الله لا یطلبھا من كان علیھ مثلھ، فانصرفوا

ما خلا علي بن أبي طالب وابنیھ ! فرجمھ ثم صلى علیھ.

وفي التھذیب : ان محمد بن الحنفیة كان ممن رجع (18).

ـ وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) كان ممن وصفھ الله تعالى في قولھ : (واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ) (19) ثم قال : (ومن

ذریتنا أمة مسلمة لك)(20) فنظرنا في امر الظالم فاذا الامة قد فسروه انھ عابد الاصنام وانَّ من عبدھا فقد لزم الذل، وقد نفى الله ان

یكون الظالم خلیفة بقولھ : (لاینال عھدي الظالمین)(21) ثم انھ لم یشرب الخمر قط ولم یاكل ما ذبح على النصُُب وغیر ذلك من

الفسوق، وقریش ملَّوثون بھا، وكذلك یقول القصاص : ابو فلان فلان ! والطاھر علي.

ـ تفسیر القطان : باسناده عن قتادة، عن الحسن البصري قال :

أجتمع عثمان بن مظعون وابو عبیدة ومعاذ بن جبل وسھیل بن بیضا وابو دجانة في منزل سعد ابن أبي وقاص فاكلوا شیئاً، ثم قدّم

الیھم شیئاً من الفضیخ، فقام علي وخرج من بینھم فقال عثمان في ذلك، فقال علي : لعن الله الخمر والله لا اشرب شیئاً یذھب بعقلي

ویضحك بي من رآني وازُوِّج كریمتي من لا ارید ! وخرج من بینھم فأتى المسجد، وھبط جبرئیل بھذه الآیة : (یاایھا الذین

آمنوا)یعني ھؤلاء الذین اجتمعوا في منزل سعد (انما الخمر والمیسر)(22) الآیة، فقال علي (علیھ السلام) : تباً لھا، والله یارسول

الله لقد كان بصري فیھا نافذاً منذ كُنت صغیراً"، قال الحسن : والله الذي لا الھ الا ھو ما شربھا قبل تحریمھا ولا ساعة قط.

ـ ثم انھ (علیھ السلام) لم یأت بفاحشة قط، ونزلت فیھ : (قد افلح المؤمنون) الآیات (23).

(2) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن أبي رافع قال (24) :

ً ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)خطب الناس فقال : ایھا الناس، ان الله عزوجل أمر موسى وھارون ان یبنیا لقومھما بمصر بیوتا

ً (علیھ السلام) مني بمنزلة ھارون من وامرھما ان لایبیت في مسجدھما جنب ولا یقرب فیھ النساء الا ھارون وذریتھ، وان علیا

موسى فلا یحل لاحد ان یقرب النساء في مسجدي ولا یبیت فیھ جنب الا علي وذریتھ، فمن ساءه ذلك فھاھنا، وضرب بیده نحو الشام

!

(3) وروى الصدوق (25) أیضاً بسنده عن حذیفة بن اسید الغفاري قال :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قام خطیباً فقال :

ً في المسجد وأخرجھم، والله ما اخرجتھم واسكنتھُ بل الله اخرجھمُ واسكنھ، ان الله ان رجالا لا یجدون في انفسھم ان اسُكن علیا

ً واجعلوا بیوتكم قبلةً واقیموا الصلاة، ثم امر موسى ان لا یسكن عزوجل اوحى الى موسى وأخیھ ان تبوؤا لقومكما بمصر بیوتا



مسجده ولا ینكح فیھ ولا یدخلھُ جنب الا ھارون وذریتھ، وان علیاً مني بمنزلة ھارون من موسى وھو اخي دون أھلي، لایحلّ لاحد

ان ینكح فیھ النساء الاعلي وذریتھ فمن ساءه فھاھنا ـ وأشار بیده نحو الشام

(4) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي بسنده عن أبي سعید الخدري :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جاء الى باب علي (علیھ السلام) اربعین صباحاً بعد ما دخل على فاطمة (علیھا السلام) فقال :

السلام علیكم أھل البیت ورحمة الله وبركاتھ، الصلاة یرحمكم الله (انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیراً)

.(26)

ـ ومن شعر الخوارزمي (27) :

انت الامام الذي نرجو بطاعتھ *** یوم النشور من الرحمن غفرانا

أوضحت من دیننا ما كان مشتبھاً *** جزاك ربك عنا فیھ حسنانا

نفسي الفداء لخیر الناس كلھم *** بعد النبي علي الخیر مولانا

أخي النبي ومولى المؤمنین معاً *** واول الناس تصدیقاً وایمانا

(5) روى علي بن ابراھیم القمي (رحمھ الله) بسنده عن أبي سیار، عن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال :

أقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوماً واضعاً یده على كتف العباس، فاستقبلھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فعانقھ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وقبَّل بین عینیھ، ثم سلم العباس على فردّ علیھ رداً خفیفاً، فغضب العباس فقال : یارسول الله لا یدع عليٌ

زھوه، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): یاعباس لاتقل ذلك في علي فاني لقیت جبرئیل آنفاً فقال لي : لقیني الملكان الموكلان

بعلي الساعة فقالا : ما كتبنا علیھ ذنباً منذ یوم ولد الى ھذا الیوم (28).

(6) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده من طریق العامة عن عماربن یاسر قال :

سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : ان حافظي علي بن أبي طالب لیفتخران على جمیع الحفظة لكینونتھما مع علي وذلك انھما

لم یصعدا الى الله عزوجل بشيء منھ یسخط الله تبارك وتعالى(29).

(7) روى الكراجكي (رحمھ الله) بسنده عن الحسن بن علي، عن امُھ فاطمة، عن ابیھا صلوات الله علیھم قال : اخبرني جبرئیل عن

كاتبي علي انھما لم یكتبا على علي ذنباً مذ صحباه(30).

(8) روي بالاسناد عن ابراھیم بن عبد الحمید قال : سمعت ابا عبد الله (علیھ السلام)یقول :

ان امیر المؤمنین (علیھ السلام) كان اذا اراد قضاء الحاجة وقف على باب المذھب ثم التفت یمیناً وشمالا الى ملكیھ فیقول : امیطا

عني فلكما الله عليْ ان لا أحدث حدثاً حتى أخرج الیكما (31).

(9) روى ابو رافع قال : خطب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فقال :

أیھا الناس ان الله تعالى أمر موسى بن عمران أن یبني مسجداً طاھراً لا یسكنھ الا ھو وھارون وابنا ھارون : شبر وشبیر، وان الله

أمرني أن ابني مسجداً لایسكنھ الا أنا وعلي والحسن والحسین، وأسُدُّ ھذه الابواب الا باب علي، فخرج حمزة یبكي فقال : یارسول

الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك !

فقال : ما أنا أخرجتك وأسكنتةُ ولكن الله اسكنھ.

فقال : بعض أصحابھ ـ وقیل ھو ابو بكر ـ : دع لي كوةً انظر فیھا !

قال : لا ولا رأس ابرة !

ـ وروى زید بن ارقم عن سعد بن أبي وقاص قال :



سدّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)الابواب الا باب علي.

ـ والى ھذا اشار السید الحمیري في قصیدتھ المذھّبة بقولھ :

صھر النبي وجاره في مسجد *** طھر بطیبة للرسول مطیب

سیان فیھ علیھ غیر مذمم *** ممشاه ان جُنباً وان لم یجنب (32)

 

(10) روى السید ابن طاووس اعلا الله مقامھ بسنده الى عبد الله بن مسعود قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أنا دعوة أبي ابراھیم.

قال : قلنا یارسول الله كیف صرت دعوة ابیك ابراھیم ؟

قال : أوحى الله تعالى الى ابراھیم : (اني جاعلك للناس اماماً)(33) فاستخف ابراھیم الفرح قال : یارب ومن ذریتي أئمة مثلي ؟

فأوحى الله تعالى الیھ ان یا ابراھیم اني لا أعطیك عھداً لا أفي بھ.

قال : یارب ما العھد الذي لا تفي بھ ؟

قال : لا أعطیك الظالم من ذریتك عھداً

قال ابراھیم عندھا : یارب ومن الظالم من ذریتي ؟

قال لھ : من یسجد للصنم من دوني یعبدھا !

قال ابراھیم عند ذلك : (وأجنبني وبنيّ ان نعبدُ الاصنام * رب انھن اضللن كثیراً من الناس فمن تبعني فانھ مني ومن عصاني فانك

غفور رحیم ) (34).

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : فانتھیت الدعوة الي والى علي لم یسجد احدنا لصنم قط، فاتخذني نبیاً واتخذ علیاً وصیاً (35).

 

ً على خبث المولد بقولھ: «بوروا» ـ اي ً على طیب المولد، وعداوتھ علما (11) ومنھا انھ (صلى الله علیھ وآلھ) جعل ولایتھ علما

اختبرواـ أولادكم بحب علي بن أبي طالب، فمن احبھُ فاعلموا انھ لرشدة ومن ابغضھ انھ لغیةّ، رواه جابر بن عبد الله الانصاري عنھ.

ـ وروى عنھ ابو جعفر الباقر (علیھ السلام) قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي : الا أسرّك ؟ الا أمنحك ؟ الا ابُشرك ؟ فقال : بلى یارسول الله .

قال : خُلقتُ انا وانت من طینة واحدة، ففضلت منھا فضلة فخلق الله منھا شیعتنا، فاذا كان یوم القیامة دُعي الناس باسماء أمھاتھم

سوى شیعتنا فأنھم یدعون بأسماء آبائھم لطیب مولدھم.

ـ وروي عن جابر انھ كان یدور في سكك الانصار ویقول : علي خیر البشر فمن ابى فقد كفر، معاشر الانصار بوروا اولادكم بحب

علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فمن أبى فانظروا في شأن أمھ.

ـ روى ابن عباس : أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

اذا كان یوم القیامة دُعي الناس كلھم باسماء امھاتھم ما خلا شیعتنا فانھم یدعون باسماء آبائھم لطیب موالیدھم (36).

 

(12) الحمیري :

طبت كھلا وغلاماً *** ورضیعاً وجنینا

ولدى المیثاق طیناً *** یوم كان الخلق طینا



كنت مأموناً وجیھاً *** عند ذي العرش مكینا

في حجاب النور حیاً *** طیباً للطاھرینا

ولھ :

وقد قال النبي لكم وانتم *** حضور للمقالة شاھدونا

عباد الله انا أھل بیت *** برأنا الله كلا طاھرینا

ولھ :

أشھد الله وآلائھ *** والمرء عما قال مسؤل

ان علي بن أبي طالب *** علي التقى والبر مجبول

وانھ كان الامام الذي *** لھ على الامة تفضیل

یقول بالحق ویقضي بھ *** ولیس تلھیھ الاباطیل

ولبعض النصارى :

علي ولي المؤمنین بذمة *** ومالي سواه في الائمة ومطمع

لھُ الشرف الاعلى وانسابھ الذي *** یقربھا ھذا الخلایق اجمع

بان علیاً افضل الناس كلھم *** واودعھم بعد النبي واشجع

فلو كنتُ اھوى ملة غیر ملتي *** لما كنتُ الا مسلماً اتشیع

ـ واجتمع اھل البیت (علیھم السلام) بأدلة قاطعة وبراھین ساطعة بانھ معصوم، واجتمع الناس انھ لم یشُرك قط، وانھ بایع النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) في صغره وترك ابویھ.

دیك الجن :

شرفي محبة معشر *** شرفوا بسورة ھل اتى

وولاي من في فتكھ *** سماه ذو العرش الفتى

لم یعبد الاصنام قط *** ولا الام ولا عتى

ثبت اذا قدم سواه *** الى المھاوي زلَّتا

ثقل الھدى وكتابھ *** بعد النبي تشتتا

واحسرتا من ذلھم *** وخضوعھم واحسرتا

طالت حیوة عدوھم *** حتى متى والى متى

ـ ثم انھ لم یشرب الخمر قط، ولم یأكل ما ذبح على النصب وغیر ذلك من الفسوق، وقریش ملوثون بھا، وكذلك یقول : القصاص ابو

فلان وفلان والطاھر علي.

شاعر :

عليٌ على الاسلام والدین قد نشا *** وما عبد الاصنام قطُّ ولا انتشا

وقد عبد الرحمن طفلا ویافعاً *** وذلك فضل الله یؤتیھ من یشا

ثم انھ (علیھ السلام) لم یأتِ بفاحشة قط ونزلت فیھ : (قد افلح المؤمنون )الآیات.

العبدي:



لھ شھد الكتاب فلا تخرّوا *** على آیاتھ صُماً وعمیا

بتطھیر امیط الرجس عنھ *** وسُمي مؤمناً فیھ زكیا(37)
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الفصل التاسع والستون « حدیث ابلاغ سورة برآءة لایؤدي عنك الا انت أو رجُل منك»
حدیث : « انھ مني وانا منھ » (1)

(1) روى شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین»(2) بسنده عن زید عن یثیع :

عن أبي بكر ان البني (صلى الله علیھ وآلھ) بعثھ ببرآءة الى اھل مكة بانھ لایحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عُریان ولایدخل

الجنة الا نفس مسلمة، وان من كانت بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مدة فأجلھ الى مُدتھ والله بريء من المشركین

ورسولھ .

قال : فسار بھا ثلاثاً ثم قال لعلي (علیھ السلام) : الحقھُ فرُد عليََّ ابا بكر وبلغھا انت .

قال : ففعل، قال : فلما قدم ابو بكر على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بكى وقال : یارسول الله حدث في شيء ؟ قال وما حَدَثَ فیك

الاخیر، ولكن امُرتُ ان لایبلغھُ الا انا أو رجل مني(3).

« مصادر اخرى لحدیث برآءة وصوره المختلفة»(4)

ـ ذكر العلامة الامیني (قدس سره) بحثاً شافیاً وافیاً في ھذا الموضوع، ولأھمیتھ نقلناه للفائدة، وذلك في شرح ما أشار الیھ الشاعر

شمس الدین المالكي من مناقب مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام)حدیث البرآءة وتبلیغھا قال فیھا :

وأرسلھ عنھ االرسول مُبلغاً *** وخص بھذا الامرتخصیص مُفرد

وقال ھل التبلیغ عني ینبغي *** لمن لیس من بیتي من القوم فاقتد

ـ ھذه الأثارة اخرجھا كثیر من ائمة الحدیث وحفاظھ بعدة طرق صحیحة یتأتىّ التواتر باقَلٍّ منھا عند جمع من الجمھور وبصور

عدیدة تنتھي اسانیدھم الى جمع من الصحابة الاولین منھم:

الصورة الاولى :

1ـ عن علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، من طریق زید بن یثیغ، قال علي (علیھ السلام) :

لما نزلت عشر آیات من برآءة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دعا ابابكر (رضي الله عنھ) لیقرأھا على أھل مكة، ثم دعاني فقال لي

: أدرك ابا بكر فحیثما لقیتھ فخذ الكتاب منھ، فاذھب بھ الى أھل مكة فأقرأه علیھم، فلحقتھ بالجحفة فأخذت الكتاب منھ، ورجع ابو

بكر (رضي الله عنھ) فقال یارسول الله نزل في شيء ؟ قال : لا، ولكن جبرئیل جاءني فقال: لن یؤدي عنك الا انت أو رجل منك (5).

الصورة الثانیة :

ـ عن زید قال : نزلت برآءة فبعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر ثم ارسل علیاً فأخذھا منھ، فلما رجع ابو بكر قال : ھل نزل

فيَّ شيء ؟ قال : لا، ولكن امُرت ان أبلغّھا انا أو رجل من أھل بیتي، فانطلق علي الى مكة، فقام فیھم باربع (6).

الصورة الثالثة :

ـ عن زید : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ببرآءة الى مكة مع أبي بكر ثم اتبعھ بعلي فقال: خذ الكتاب فامض بھ الى مكة،

قال : فلحقھ فأخذ الكتاب منھ فانصرف ابو بكر وھو كئیب فقال لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أنزل في شيء ؟ قال : لا، الا اني

أمرت ان ابُلغھ انا أو رجل من أھل بیتي(7) .

الصورة الرابعة :

ـ عن علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، من طریق حنش باللفظ الاول المذكور من الفاظ زید ابن یثیغ حرفیاً (8).

الصورة الخامسة :

ـ عن حنش، عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :



ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حین بعثھ ببرآءة فقال: یانبي الله اني لستُ باللسن ولا بالخطیب، قال : مابدُّ ان اذھب بھا أنا أو تذھب

بھا انت، قال : فان كان لابدُ فسأذھب انا، قال : فانطلق فان الله یثبت لسانك ویھدي قلبك، قال : ثم وضع یده على فمھ(9).

الصورة السادسة :

ـ عن أبي صالح، عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر ببرآءة الى أھل مكة، وبعثھ على الموسم، ثم بعثني في أثره فادركتھ فاخذتھا منھ، فقال

: ابو بكر : مالي ؟ قال : خیر انت صاحبي في الغار، وصاحبي على الحوض، غیر انھ لا یبلغّ عني غیري أو رجل مني(10).

أقول : الظاھر من تتمة الحدیث الوضع والافتعال، فھذه الاضافة لم یذكرھا أحد من المؤرخین

الصورة السابعة :

ـ ابو بكر ابن أبي قحافة قال :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعثھ الى أھل مكة : لایحج بعد العام مُشرك، ولایطوف بالبیت عُریان، ولا یدخل الجنة الا نفس

مسلمة، من كان بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عھد فاجلھ الى مدتھ والله بريء من المشركین ورسولھ، فسار ثلاثة ثم

قال لعلي :

الحقھَُ فرُدَّ عليَّ ابا بكر وبلغّھا انت، ففعل، فلما قدم على النبي ابو بكر بكى، فقال : یارسول الله حدث في شيء ؟ قال : ما حدث فیك

الا خیر ولكن امُرتُ ان لا یبُلغّھُ الا انا أو رجل مني(11).

الصورة الثامنة :

ـ ابن عباس قال :

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر وامره ان ینادي الكلمات ثم اتبعھ علیاً، فبینا ابو بكر ببعض الطریق اذ سمع رغاء ناقة

رسول الله القصواء، فخرج ابو بكر فزعاً فظن انھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فذا ھو علي (علیھ السلام) فدفع الیھ كتاب رسول

الله، وأمر علیاً ان ینادي بھؤلاء الكلمات، فانھ لا ینبغي ان یبلغّ عني الارجل من أھلي، ثم اتفقا فانطلقا، فقام علي ایام التشریق ینادي

: « ذمة الله ورسولھ بریئة عن كل مشرك » الحدیث(12).

الصورة التاسعة :

ـ من لفظ ابن عباس قال :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ابا بكر ببرآءة ثم أتبعھ علیاً فأخذھا منھ فقال ابو بكر : یارسول الله حدث في شيء ؟ قال :

لا انت صاحبي في الغار وعلى الحوض، ولا یؤدي عني الا انا او علي. الحدیث(13).

الصورة العاشرة :

ـ عن ابن عباس قال في حدیث طویل عَدَّ فیھ جملة من فضائل مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ممّا تسالمت علیھ الامة :

ً خلفھ فاخذھا منھ وقال : لایذھب بھا الا رجل ھو مني وانا ً بسورة التوبة فبعث علیا بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فلانا

منھ(14).

الصورة الحادي عشرة :

ـ عن ابن عباس : أخرج ابن عساكر في «مختصر تاریخ دمشق»(15) باسناده من طریق الحافظ عبد الرزاق، عن ابن عباس، قال :

مشیت وعمر بن الخطاب في بعض ازقة المدینة فقال : یابن عباس أظن القوم استصغروا صاحبكم اذ لم یولوه أموركم، فقلت : والله

ما استصغره رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)اذ اختاره لسورة برآءة یقرأھا على أھل مكة، فقال لي : الصواب تقول والله لسمعت



رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول لعلي بن أبي طالب : من احبك احبني ومن احبني احب الله، ومن احب الله أدخلھ الجنة

مدلا(16).

الصورة الثانیة عشرة :

ـ عن جابر بن عبد الله الانصاري :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حین رجع من عمرة الجعرانة، بعث ابا بكر على الحج فأقبلنا معھ، حتى اذا كنا بالعرج ثوّب بالصبح،

فلما استوى للتكبیر سمع الرغوة خلف ظھره فوقف عن التكبیر فقال: ھذه رغوة ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الجدعاء، لقد

بدا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الحج، فلعلھ ان یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فنصلي معھ، فاذا علي (علیھ

السلام)علیھا، فقال : لھ ابو بكر : أمیر ام رسول ؟ قال : لا، بل رسول ارسلني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ببرآءة اقرؤھا على

الناس في مواقف الحج، فقدمنا مكة، فلما كان قبل الترویة بیوم قام ابو بكر فخطب الناس فحدثھم عن مناسكھم، حتى فرغ قام علي

فقرأ على الناس حتى ختمھا، ثم خرجنا معھ حتى اذا كان یوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثھم عن مناسكھم، حتى اذا فرغ قام

علي (علیھ السلام)فقرأ على الناس برآءة حتى ختمھا، فلما كان النفر الاول قام ابو بكر فخطب الناس فحدثھم كیف ینفرون او كیف

یومون فعلمھم مناسكھم، فلما فرغ قام علي (علیھ السلام) فقرأ على الناس برآءة حتى ختمھا(17).

الصورة الثالثة عشرة :

ـ أنس بن مالك، قال : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ببرآءة مع أبي بكر الى أھل مكة ثم دعاه فقال : لاینبغي ان یبلغ ھذا

الا رجل من أھلي، فدعا علیاً فاعطاه ایاھا.

ـ وفي لفظ آخر لاحمد :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ببرآءة مع أبي بكر الصدیق (رضي الله عنھ)، فلما بلغ ذا الحلیفة قال : « لایبلغّھا الا انا أو

رجل من أھل بیتي» فبعث بھا مع علي(18).

الصورة الرابعة عشرة :

ـ ابو سعید الخدري قال :

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر (رضي الله عنھ) یؤدي عنھ برآءة، فلما ارسلھ بعث الى علي (علیھ السلام)فقال :

یاعلي انھ لایؤدي عني الا انا او انت، فحملھ على ناقتھ العضباء فسار حتى لحق بابي بكر فاخذ منھ براءة، فاتى ابو بكر النبي (صلى

الله علیھ وآلھ)وقد دخلھ من ذلك مخافة ان یكون قد انزل فیھ شيء، فلما أتاه قال : مالي یارسول الله ؟ قال : خیر انت أخي وصاحبي

في الغار، وانت معي على الحوض، غیر انھ لا یبلغّ عني غیري أو رجل مني(19).

الصورة الخامسة عشرة :

ـ ابو رافع قال (رضي الله عنھ) : بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر ببراءة الى الموسم، فاتى جبرئیل (علیھ السلام) فقال

: انھ لن یؤدیھا عنك الا انت او رجل منك، فبعث علیاً (رضي الله عنھ) على اثره حتى لحقھ بین مكة والمدینة فأخذھا، فقرأھا على

الناس في الموسم (20) .

الصورة السادسة عشرة :

ـ سعد بن أبي وقاص، قال : بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر ببرآءة حتى اذا كان ببعض الطریق ارسل علیاً (رضي الله

عنھ) فأخذھا منھ ثم سار بھا فوجد ابو بكر في نفسھ، فقال : رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لایؤدي عني الا انا أو رجل مني

.(21)



الصورة السابعة عشرة :

ـ عن سعد : أخرج ابن عساكر باسناده عن الحرث بن مالك، قال : أتیت مكة فلقیت سعد بن أبي وقاص، فقلت : ھل سمعت لعلي

منقبة ؟ قال : لقد شھدت لھ اربعاً لان تكون لي واحدة منھن احب الي من الدنیا أعمر فیھا مثل عمر نوح : ان رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بعث ابا بكر ببراءة، الى مشركي قریش فسار بھا یوماً ولیلة، ثم قال لعلي : اتبع ابا بكر فخذھا وبلغّھا، فردّ ابا بكر فرجع

یبكي، فقال : یارسول الله انزل في شيء ؟ قال : لا، الا خیراً انھ لیس یبلغّ عني الا انا او رجل مني، او قال : من اھل بیتي (22).

الصورة الثامنة عشرة :

ـ ابو ھریرة، قال : كنتُ مع علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) لما بعثھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فنادى بأربع حتى صحل

صوتھ. الحدیث (23).

الصورة التاسعة عشرة :

ـ عبد الله بن عمر، ذكره ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(24) وفي ط(25) مرّ عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من طریق

أبي صالح، ثم قال : ومن طریق العمري، عن نافع، عن ابن عمر كذلك.

الصورة العشرون :

ـ حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ، لایؤدي عني الا انا أو علي (26).

الصورة الحادیة والعشرون :

ـ عمران بن حصین، في حدیث مرفوعاً : علي مني وانا منھ، ولایؤدي عني الا علي، أخرجھ الترمذي وقال : حدیث حسن غریب

.(27)

الصورة الثانیة والعشرون :

ـ ابو ذر الغفاري، مرفوعاً : علي مني وانا من علي، ولا یؤدي الا انا أو علي (28).

الصورة الثالثة والعشرون :

ـ عن أبي جعفر محمد بن علي ـ الامام الباقر (علیھ السلام) ـ قال :

لما نزلت براءة على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقد كان بعث ابا بكر الصدیق (رضي الله عنھ) لیقیم للناس الحج قیل لھ :

یارسول الله لو بعثت بھا الى أبي بكر، فقال : لایؤدي عني الا رجل من اھل بیتي، ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ، فقال

لھ : اخرج بھذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس یوم النحر اذا اجتمعوا بمنى : انھ لایدخل الجنة كافر، ولا یحج بعد العام

مشرك، ولا یطوف بالبیت عُریان، ومن كان لھ عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)عھد فھو لھ الى مدتھ، فخرج علي بن أبي طالب

رضوان الله علیھ على ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) العضباء حتى ادرك ابا بكر بالطریق، فلما رآه ابو بكر بالطریق قال :

أمیر او مأمور ؟ فقال : بل مأمور، ثم مضیا فاقام ابو بكر للناس الحج، والعرب اذ ذاك في تلك السنة على منازلھم من الحج التي

كانوا علیھا في الجاھلیة، حتى اذا كان یوم النحر قام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فأذن في الناس بالذي امرهُ بھ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ)(29).

الصورة الرابعة والعشرون :

ـ المراسیل : روي ان ابابكر لما كان ببعض الطریق ھبط جبرئیل (علیھ السلام)وقال :

یامحمد لایبُلغّن رسالتك الا رجل منك فارسل علیاً، فرجع ابو بكر الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول الله أشيء نزل

من السماء ؟ قال : نعم فسر وانت على الموسم وعلي ینادي بالآي ـ الحدیث ـ.



ـ أقول ان الظاھر ان آخر الحدیث ملصق بھ لرد الاعتبار لیس الا ذكرھا المؤلف(30).

الصورة الخامسة والعشرون :

هُ على ـ عن السدّي، قال : لما نزلت ھذه الآیات الى رأس أربعین آیة بعث بھن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مع أبي بكر وامَرَّ

الحج، فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحلیفة أتبعھ بعلي فأخذھا منھ، فرجع ابو بكر الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول

الله بابي انت وامي انزل فيَ شيء ؟ قال : لا ولكن لایبُلغّ عني غیري أو رجل مني، اما ترضى یاابا بكر انك كنتَ معي في الغار وانك

ن ببراءة ـ الحدیث(31). صاحبي على الحوض ؟ قال : بلى یارسول الله، فسار ابو بكر على الحاج وعلي یؤذِّ

الصورة السادسة والعشرون :

ـ قال العلامة البغوي المفسر في تفسیره(32): لما كان سنة تسع اراد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان یحج ثم قال : ان یحضر

المشركون فیطوفون عراة، فبعث ابا بكر تلك السنة أمیراً على الموسم لیقیم للناس الحج وبعث معھ اربعین آیة من صدر براءة

لیقرأھا على أھل الموسم، ثم بعث بعده علیاً كرم الله وجھھ على ناقتھ العضباء ..

لیقرأ على الناس صدر براءة وامره ان یؤذن بمكة ومنى وعرفة : ان قد برئت ذمة الله وذمة رسولھ من كل مشرك، ولا یطوف

بالبیت عُریان. فرجع ابو بكر فقال : یارسول الله بابي انت وامي أنزل في شأني شيء ؟ قال : لا، ولكن لا ینبغي لاحد ان یبلغّ ھذا الا

رجل من أھلي، اما ترضى یاابا بكر انك كنتَ معي في الغار وانك صاحبي على الحوض ؟ قال : بلى یارسول الله، فسار ابو بكر

(رضي الله عنھ) أمیراً على الحاج، وعلي (علیھ السلام) لیؤذن ببراءة ـ الحدیث (33).

ـ قلنا ھذه الآثارة أخرجھا كثیر من أئمة الحدیث وحفاظھ بعدة طرق صحیحھ یتأتى التواتر باقلّ منھا عند جمع من القوم، والیك أمة

ممن أخرجھا :

1 ـ ابو محمد اسماعیل السدّي الكوفي المتوفي (128)

2 ـ ابو محمد عبد الملك بن ھشام البصري المتوفي (218)

3 ـ ابو عبد الله محمد بن سعد الزھري المتوفي (230)

4 ـ الحافظ ابو بكر بن أبي شیبة العیسمي الكوفي المتوفي(235)

5 ـ الحافظ ابو الحسن بن أبي شیبة العیسمي الكوفیالمتوفي(239)

6 ـ امام الحنابلة أحمد بن حنبل الشیباني المتوفي(241)

7 ـ الحافظ ابو محمد عبد الله الدارمي ،صاحب السننالمتوفي(255)

8 ـ الحافظ ابو عبد الله بن ماجة القزویني ،صاحب السنن المتوفي(273)

9 ـ الحافظ ابو عیسى الترمذي ،صاحب الصحیح المتوفي(279)

10 ـ الحافظ ابو بكر أحمد بن أبي عاصم الشیباني المتوفي(287)

11 ـ الحافظ ابو عبد الرحمن أحمد النسائي، صاحب السنن المتوفي(303)

12 ـ الحافظ ابو جعفر محمد بن جریر الطبریالمتوفي(310)

13 ـ الحافظ ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزیمة النیسابوریالمتوفي(311)

14 ـ الحافظ ابو عوانة یعقوب النیسابوري، صاحب المسند المتوفي(316)

15 ـ الحافظ ابو القاسم عبد الله البغوي، صاحب المصابیح المتوفي(317)

16 ـ الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم التمیمي المتوفي (327)



17 ـ الحافظ ابو حاتم محمد بن حبان التمیمي المتوفي (354)

18 ـ الحافظ ابو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني المتوفي (360)

19 ـ الحافظ ابو الشیخ ابو عبد الله محمد بن حیان المتوفي (369)

المعروف بابي الشیخ الاصبھاني

20 ـ الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفي (385)

21 ـ الحافظ ابو عبد الله الحاكم النیسابوري، صاحب المستدركالمتوفي(405)

22 - الحافظ ابو بكر بن مردویھ الاصبھانیالمتوفي (416)

23 - الحافظ ابو نعیم أحمد الاصبھاني ،صاحب الحلیة المتوفي(430)

24 - الحافظ ابو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، صاحب السنن المتوفي(458)

25 - الفقیھ ابو الحسن علي بن المغازلي الواسطي الشافعي المتوفي(483)

26 ـ الحافظ ابو محمد الحسین البغوي الشافعي المتوفي (516)

27 ـ الحافظ نجم الدین ابو حفص النسفي السمرقندي الحنفي المتوفي(537)

28 ـ الحافظ ابو القاسم جارالله الزمخشري الشافعي المتوفي (538)

29 ـ ابو عبد الله یحیى القرطبي، صاحب التفسیر الكبیر المتوفي (567)

30 ـ الحافظ ابو المؤید موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفیالمتوفي(568)

31 ـ الحافظ ابو القاسم ابن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفي(571)

32 ـ ابو القاسم عبد الرحمن الخثعمي السھیلي الاندلسیالمتوفي(581)

33 ـ ابو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي الشافعي المتوفي (606)

34 ـ ابو السعادات بن الاثیر الشیباني الشافعیالمتوفي(606)

35 ـ الحافظ ابو الحسن علي بن الاثیر الشیبانیالمتوفي(630)

36 ـ ابو عبد الله ضیاء الدین محمد المقدسي الحنبلیالمتوفي(643)

37 ـ ابو سالم محمد بن طلحة القرشي النصیبي الشافعیالمتوفي(652)

38 ـ ابو المظفر یوسف سبط الحافظ ابن الجوزي الحنفیالمتوفي(654)

39 ـ عز الدین بن أبي الحدید المعتزلیالمتوفي(655)

40 ـ الحافظ ابو عبد الله الگنجي الشافعي المتوفي(658)

41 ـ القاضي ناصر الدین ابو الخیر البیضاوي الشافعیالمتوفي(685)

42 ـ الحافظ ابو العباس محب الدین الطبري الشافعیالمتوفي (694)

43 ـ شیخ الاسلام ابو اسحاق ابراھیم الحموینیالمتوفي(722)

44 ـ ولي الدین محمد الخطیب العمري التبریزي المتوفي(737)

صاحب مشكاة المصابیح

45 ـ علاء الدین علي بن محمد الخازن، صاحب التفسیرالمتوفي(741)

46 ـ أمیر الدین ابو حیان الاندلسي، صاحب التفسیر المتوفي(745)



47 ـ الحافظ شمس الدین محمد الذھبي الشافعیالمتوفي(748)

48 ـ نظام الدین الحسن النیسابوري، صاحب التفسیرالمتوفي(...)

49 ـ الحافظ عماد الدین اسماعیل بن كثیر الدمشقي الشافعیالمتوفي(774)

50 ـ الحافظ ابو الحسن علي بن أبي بكر الھیثمي الشافعیالمتوفي(807)

51 ـ تقي الدین أحمد بن علي المقریزي الحنفیالمتوفي(845)

52 ـ الحافظ ابو الفضل بن حجر أحمد العسقلاني الشافعیالمتوفي(852)

53 ـ نور الدین علي بن محمد بن الصباغ المكي المالكیالمتوفي(855)

54 ـ بدر الدین محمود بن أحمد العیني الحنفي المتوفي(855)

55 ـ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي،المتوفي(902)

نزیل الحرمین

56 ـ الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعیالمتوفي(911)

57 ـ الحافظ ابو العباس أحمد القسطلاني الشافعیالمتوفي(923)

58 ـ الحافظ ابو محمد عبد الرحمن بن الدیبع الشیباني الشافعیالمتوفي(944)

59 ـ المؤرخ الدیاربكري، صاحب تاریخ الخمیسالمتوفي(966)

60 ـ الحافظ شھاب الدین أحمد بن حجر الھیثمي الشافعیالمتوفي(974)

61 ـ المتقي علي بن حسام الدین القرشي الھندي، نزیل مكةالمتوفي(975)

62 ـ الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي الشافعیالمتوفي(1031)

63 ـ الفقیھ شیخ بن عبد الله العیدروس الحسیني الیمني المتوفي(1041)

64 ـ الشیخ أحمد بن باكثیر المكي الشافعي،صاحب الوسیلةالمتوفي(1047)

65 ـ ابو عبد الله محمد الزرقاني المصري المالكیالمتوفي(1122)

66 ـ میرزا محمد البدخشاني، صاحب مفتاح النجاالمتوفي(...)

67 ـ السیدّ محمد بن اسماعیل الصنعاني الحسیني المتوفي(1182)

68 ـ ابو العرفان الشیخ محمد الصبان الشافعي، المتوفي(1206)

صاحب الاسعاف

69 ـ القاضي محمد بن علي الشوكاني الصنعانیالمتوفي(1250)

70 ـ ابو الثناء شھاب الدین السیدّ محمود الآلوسي الشافعیالمتوفي(1270)

71 ـ الشیخ سلیمان بن ابراھیم القندوزي الحسیني الحنفیالمتوفي(1293)

72 ـ السیدّ أحمد زیني دحلان المكي الشافعیالمتوفي(1304)

73 ـ السیدّ مؤمن الشبلنجي، مؤلف نور الابصارالمتوفي(...)

« الاستدلال بحدیث»

«لایؤدي عنك الا انت او رجل منك على امامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»(34)

(2) قال العلامة الحلي طاب ثراه :



(السادس) في مسند أحمد وفي الجمع بین الصحاح الستة ما معناه : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث براءة مع أبي بكر الى

اھل مكة، فلما بلغ ذا الحلیفة بعث الیھ علیاً فردّه، فرجع ابو بكر الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول الله انزل في شيء ؟

قال : لا ولكن جبرئیل جاءني وقال : لا یؤدي عنك الا انت او رجل منك.

ـ واعترض الفضل الناصبي على ذلك بقولھ :

حقیقة ھذا الخبر ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في السنة الثامنة من الھجرة بعث ابا بكر أمیراً للحاج وأمره ان یقرأ اوائل

سورة برآءة على المشركین في الموسم، وكان بین النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وقبائل العرب عھود، فأمر ابا بكر بان ینبذ الیھم

عھدھم الى مدة اربعة اشھر كما جاء في صدر سورة برآءة عند قولھ تعالى : (فسیحوا في الارض اربعة اشھر) وأمر أیضاً ابا بكر

بان ینادي في الناس ان لا یطوُف بالبیت عُریان ولا یحج بعد العام مُشرك، فلما خرج ابو بكر الى الحج بدا لرسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)في امر تبلیغ سورة برآءة لانھا كانت مشتملة على نبذ العھود وارجاعھا الى اربعة اشھر، وان العرب كانوا لایعتبرون نبذ

العھد وعقده الا من صاحب العھد ومن احد من قومھ، وابو بكر كان من بني تیم فخاف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان لایعتبر

ً لقرآءة سورة برآءة ونبذ عھود العرب نبذ العھد وعقده الى اربعة اشھر من أبي بكر لانھ لم یكن من بني ھاشم، فبعث علیا

المشركین وابو بكر على أمره من أمارة الحج، والنداء في الناس : بان لا یطوف في البیت عُریان ولا یحج بعد العام مشرك، فلما

وصل علي الى أبي بكر قال ابو بكر : أأمیر ؟ قال : لا، بل مُبلغّ لنبذ العھود !

فذھبا جمیعاً الى أمرھم فلما حجوا ورجعوا قال ابو بكر لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : فداك أبي وامي یارسول الله أنزل في شيء

؟ قال : لا، ولكن لا یبُلغّ عني الا انا ورجلٌ من اھل بیتي.

ھذا حقیقة الخبر، ولیس فیھ دلالة على نصّ او قدح في أبي بكر ! وأما ما ذكر ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : لا لكن

جبرئیل اتاني .. فھذا من ملحقاتھ، ولیس في أصل الحدیث ھذا الكلام !

ـ وقال العلامة المظفر (قدس سره) :

آثار الوضع فیمازعمھ حقیقة الخبر ظاھرة، والدلالة على وضعھ كثیرة :

(أوّلھا) : انھ لو كان العرب لایعتبرون عقد العھد ونبذه الا بمباشرة من لھ الامر أو أحد أقاربھ لما خالف النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

ھذه القاعدة، فھل خالفھا عمداً تساھلاً بتنفیذ أمر الله تعالى أو جھلاً بما یعرفھ الناس ؟ وكل ذلك لا یصُح.

(ثانیھا) : ان ابا بكر اشفق من عزلھ حتى خاف ان یكون نزل بھ شيء كما ستسمع، ولو كان عزلھ بعلي (علیھ السلام) على مقتضى

القاعدة لما اشفق، ولاسیما انھ قد بقي بزعمھم على أمرة الحج، والنداء بان لا یطوف في البیت عُریان وان لا یحج بعد العام مشرك،

وخصوصاً قد صار علي (علیھ السلام) تحت امرتھ في الحج كما زعموا، فھل مع ھذا كلھ محل لاشفاقھ ویكأنھ لمجرّد العزل عن نبذ

العھد اذا قضت الیھ القاعدة ؟

(ثالثھا) : انھ لا وجھ لھذه القاعدة المزعومة فان العھد ونبذه أنما یحتاجان الى الیقین بحصولھما ممن لھ الامر فاي وجھ لتخصیص

تھ، فلابد بعد توقف اداء ھذا الامر على النبي او من ھو منھ كما نطقت بھ الاخبار ان یكون ھناك خصوصیة خارجة قرابتھ دون خاصَّ

عن العادات.

(رابعاً) : الاخبار المصرحة بان ذلك من خواص علي (علیھ السلام) دون سائر أقاربھ كما في مسند أحمد (35) عن یحیى بن آدم

السلولي قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«علي مني وانا منھ ولا یؤدي الا انا وعلي».

وفیھ أیضاً : (36) عن حبشي بن جنادة مثل ذلك من ثلاثة طرق.



ومثلھ أیضاً في سنن الترمذي «بفضائل علي (علیھ السلام) » وقال : حسن صحیح .

وفي «كنز العمال » (37) عن النسائي وابن ماجھ ونحوه في بعض الاخبار الاتیة.

(خامسھا) : الاخبار الدالة على رجوع أبي بكر عند وصول علي (علیھ السلام) الیھ، منھا ما رواه أحمد في مسنده(38): عن أبي

بكر : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعثھ ببرآءة لاھل مكة : لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عُریان ولا یدخل الجنة الا

نفس مسلمة، من كان بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عھد فاجََلھُ الى مدّتھ، والله بريء من المشركین ورسولھ. قال :

فسار بھا ثلاثاً ثم قال لعلي : الحقھ، فرُدَّ عَليََّ ابابكر وبلغّھا انت فقبل، فلما قدم على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ابو بكر بكى، قال :

یارسول الله حدث في شيء ؟ قال : ماحدث فیك الا خیر ولكن امُرتُ ان لا یبُلغّھُ الا انا او رجل مني، وحكاه في «كنز العمال» بتفسیر

سورة التوبة (39) عن ابن خُزیمة وأبي عوانة والدار قطني في الافراد.

(ومنھا) : ما رواه أحمد أیضاً (40) عن علي (علیھ السلام) قال :

لما نزلت عشر آیات من برآءة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر فبعثھُ بھا، ثم دعاني النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) فقال لي : ادرك ابا بكر، فحیثما لحقتھ فخذ الكتاب منھ فاذھب بھ الى مكة فاقرأهُ علیھم فلحقتھ بالجحفة فاخذت

الكتاب منھ ورجع ابو بكر الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: یارسول الله نزَلَ فيَّ شيءٌ ؟ قال : لا، ولكن جبرائیل جاءني فقال: لن

یؤدي عنك الا انت او رجل منك.

ونقلھ في «كنز العمال» (41) عن أبي الشیخ وابن مردویھ ونحوه في «الكشاف » أیضاً : وھذا مصدّقٌ لما نقلھ المصنف (رحمھ

الله) من قول جبرئیل.

(ومنھا) ما رواه أحمد في مسنده ایضاً : (42) عن أنس :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بعث ببرآءة مع أبي بكر الى أھل مكة، قال : ثم دعاه فبعث بھا علیاً، ونحوه في سنن الترمذي في

تفسیر سورة التوبة، وقال : ھذا حدیث حسن، وفي «كنز العمال» (43) عن ابن أبي شیبة.

(ومنھا) : ما رواه الحاكم في «كتاب المغازي» (44) عن ابن عمر من حدیث قال فیھ : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ابا

بكر وعمر ببرآءة الى أھل مكة فانطلقا فاذا ھما براكب، فقال: من ھذا ؟ قال : انا علي، یاابابكر ھات الكتاب الذي معك، فأخذ علي

الكتاب فذھب بھ ورجع ابو بكر وعمر الى المدینة فقالا : ما لنا یارسول الله ؟

قال : ما لكما الا خیر، ولكن قیل لي : لا یبلغّ عنك الا انت او رجل منك .

حة بان علیاً بعُِثَ ایضاً بان لا یحج بعد العام مشرك وان لا یطوف بالبیت عُریان، كالذي رواه الترمذي في (سادسھا) : الاخبار المصرِّ

ً بأي شيء بعُثت في الحجة ؟ قال : بعُثت باربع : ان لا یطوف بالبیت حھُ عن زید ابن یثیغ قال: « سألنا علیا سورة التوبة وصحَّ

عُریان، ومن بینھ وبین النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عھد فھو الى مدَّتھ، ومن لم یكن لھ عھد فأجلھُ اربعة اشھر، ولا یدخل الجنة الا

نفس مؤمنة ولا یجتمع المشركون والمسلمون بعد عامھم ھذا».

ونقلھ في «كنز العمال» (45) عن الحمیدي وسعید بن منصور وابن أبي شیبة والعدني وأبي داود وابن مردویھ والدار قطني

وجماعة.

وكالذي رواه الحاكم في «المستدرك» (46) في سورة برآءة وصححھ عن أبي ھریرة قال : «كنتُ في البعث الذي بعثھم رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) مع علي ببرآءة الى مكة فقال لھ ابنھ أو رجل آخر : فیم كنتم تنادون ؟ قال : كنا نقول : لا یدخل الجنة الا مؤمن

ولا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عُریان ومن كان بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عھد فان اجلھ اربعة اشھر

فنادیتُ حتى صحل صوتي».



وروى الطبري في تفسیره نحو ھذین الحدیثین عن علي وابن عباس وأبي ھریرة من عدة طرق.

فثبت بما ذكرنا كذب ما زعمھ الفضل حقیقة الخبر، وظھر ان ابا بكر رجع قبل الحج معزولاً لا لقضاء قواعد العرب بارسال علي

(علیھ السلام) بل لتوقفّ مثل ھذا العمل عند الله سبحانھ على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أو علي (علیھ السلام) لانھ منھ ونفسھ،

فلابد ان یكون نصَبُ أبي بكر ثم عزلھ بعلي (علیھ السلام) في اثناء الطریق بعد اشتھار نصبھ انما ھو للتنبیھ من الله تعالى ونبیھ

(صلى الله علیھ وآلھ) على ان ابا بكر غیر صالح للقیام مقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك فلا یصلح بالاولویة للزعامة العظمى

ً على أن مثل ھذا العمل اذا لم یصلح الا لمن ھو من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونفسھ فالامامة اولى، ففیھ بعده، وللتنبیھ أیضا

ارشاد الى فضل علي (علیھ السلام)، وانھ ھو المتعیَّن للقیام مقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الامامة والزعامة العامة دون

سائر الناس، ولو ارسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من أول الامر لم یحصل ذلك التنبیھ والارشاد.

الناشي

فلم لم یثوروا ببدر وقد *** قبلت من القوم اذ بارزوكا

ولم عردوا اذ شَجبْت العدى *** بمھواس احُد ولم نازلوكا

ولم أجمَعوُا یوم سلع وقد ***ثبت لعمرو ولم اسُلموكا

ولم یوم خیبر لم یثبتوا *** صحابة أحمدو استركبوكا

فلاقیت مرحب والعنكبوت *** واسد یحامون اذ واجھوكا

فدكدكت حصنھم قاھراً *** وطوحت بالباب اذ حاجزوكا

ولم یحضروا بحنین وقد *** صككت بنفسك جیشاً صكوكا

فانت المقدّم في كل ذاك *** � دُرّك لم أخروكا (47)
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(1) احقاق : ج14 ص499 و500 ـ644، ج5 ص84، 273، 317، ج20 :62، ج16 ص136، 167، ج5 ص85، ج3 ص437.

(2) ج1 ح28 ص 61 .

(3) رواه في الحدیث الرابع من كتاب «المسند» (ج1 ص3 ط1 وفي ط2 : ج1 ص156، ورواه ابن عساكر عنھ في ترجمة «أمیر

المؤمنین من تاریخ دمشق» (ح882 ج2 ص383 ط 1، وروى الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج1 ص231 ط بیروت) بسنده

عن ابن عباس قال : وجّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بآیات من أول سورة براءة مع أبي بكر، وأمره ان یقراھا على الناس، فنزل

علیھ جبرئیل فقال : انھ لا یؤدي عنك الا انت او علي، فبعث علیاً في اثره، فسمع ابو بكر رغاء الناقة فقال : ما وراؤك یاعلي ؟ انُزل

في شيء ؟ قال : لا ولكن رسول الله قال : لا یؤدي عني الا انا أو علي، فدفع ابو بكر علیھ الآیات، وقرأھا علي (علیھ السلام)على

الناس.

وروى في كتاب « الرصف لما روي عن النبي من الفضل والوصف » ص 370 ط الاول الكویت، والحافظ الدھلوي في «ازالة

الخفاء» ج2 ص99 ط كراجي قال : أخرج البخاري ومسلم عن أبي ھریرة قال : بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنین بعثھم یوم

النحر ویؤذنّون بمنى : ان لایحج بعد ھذا العام مشرك ولایطوف بالبیت عُریان ثم اردف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علي بن أبي

طالب، فأمره ان یؤذنّ ببراءة، فأذنّ معنا علي في اھل منى یوم النحر ببرائة ان لایحج بعد ھذا العام مشرك ولا یطوف بالبیت عُریان.

وفي ص32، روى عن طریق أحمد عن علي (علیھ السلام) قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : جائني جبرئیل فقال : لن یؤدي عنك
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الا انت او رجل منك، وروى الشیخ عبد الله الحنبلي الوھابي في «مختصر سیرة الرسول» ص412 ط القاھرة، والفیروزآبادي في

«بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز» ص125 ط القاھرة، قال : ثم نسخ عھد كان بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبین

المشركین، ردهّ علیھم على لسان علي یوم عرفة في أول سورة براءة (فسیحوا في الارض اربعة اشھر ـ فاقتلوا المشركین )، رواه

الحافظ أحمد بن حنبل في «الفضائل» ص44 ـ على ما في الاحقاق 3 / 428.

ورواه أیضاً في «المسند» ج1 ص331 ط الاولى بمصر وج3 ص212 و283 وفي ج1 ص150 و175 ط الاولى بمصر وج1 ص3.

والحافظ النسائي في «الخصائص» (ص28 ط النجف) وفیھ : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث ببراءة الى اھل مكة مع أبي

بكر، ثم اتبعھ بعلي فقال لھ : خذ الكتاب فامض بھ الى اھل مكة، قال : فلحقھ فأخذ الكتاب منھ، فانصرف ابو بكر وھو كئیب فقال:

لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : انَزَلَ فيَّ شيء ؟ قال : لا الا أني امُرتُ ان ابلغھ انا او رجل من أھل بیتي. والعلامة الثعلبي في

«تفسیره»، والقاضي ابو بكر الباقلاني في «التمھید» (ص228 ط دار الفكر بمصر) والخازن البغدادي في تفسیره المشھور (ج3

ص47)، والبغوي في «معالم التنزیل» المطبوع بھامش تفسیر الخازن (ج3 ص49) وفخر الدین الرازي في «تفسیره الكبیر» (ج15

ص218 ط البھیة بمصر، وابن كثیر في «تفسیره» (ج2 ص322 ط مصطفى محمد بمصر، والحافظ الترمذي في التفسیر عن حماد

ابن سلمھ في «صحیحھ» (ج2 ص183 )، وابن كثیر في كتابھ « البدایة والنھایة » (ج5 ص37 السعادة بمصر)، وابن الاثیر الجزري

في «جامع الاصول» (ج2 ص233 وج9 ص475 ط السنة المحمدیة بمصر ) والنیشابوري في تفسیره (ج10 ص39 بھامش تفسیر

الطبري ط المیمنیة بمصر)، العلامة الطبري في تفسیره ( ج10 ص40 ط المیمنیة بمصر )، محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى»

(ص69 ط مصر سنة 1356)، ابو حیان الاندلسي في تفسیره « البحر المحیط» (ج5 ص7 ط السعادة بمصر)، ابن الصباغ المالكي

في «الفصول المھمة» (ص22 ط النجف)، الكاشفي في «معارج النبوة» (ج1 ص315 ط لكھنو)، ابن أبي الحدید في «شرح النھج»

(ج2 ص60 مصطفى الحلبي بمصر)، المحدث الدھلوي في «معارج النبوة» (ص492 ط لكھنو)، البیضاوي في «تفسیره» (ج2

ص275 ط مصطفى محمد بمصر)، السبط ابن الجوزي في «التذكرة» (ص 42 ط النجف)، الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج7

ص29 ط القاھرة 1353 ) ،المولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «مناقب مرتضوي» (ص61 ط بمبي)، القاضي الشوكاني في

«فتح القدیر» (ج2 ط مصطفى الحلبي بمصر)، والسید ابراھیم في «البیان والتعریف» (ج1 ص168 ط حلب 1329)، والطنطاوي

المصري في «تفسیره» (ج5 ص81 ط الحلبي بمصر) والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص88 اسلامبول) والفیروزآبادي في «فضائل

الخمسة» (ج2 ص382 ـ 386) والعلامة الامیني في «الغدیر» وفي تفسیر ابن جریر (ج10 ص46 و47) والحاكم في «مستدرك

الصحیحین» (ج3 ص51 ) والمتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1ص 246) والسیوطي في «الدرّ المنثور» (ج3 ص211 ط مصر )

في ذیل تفسیر الآیة (براءة من الله ورسولھ )قال : وأخرج ابن حبان وابن مردویھ، عن أبي سعید الخدري قال : بعث رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ابا بكر یؤدي عنھ براءة، فلما أرسلھ بعث الى علي (علیھ السلام) فقال : یاعلي انھ لایؤدي عني الا انا أو انت فحملھ على

ناقتھ العضباء، فسار حتى لحق بابي بكر فاخذ منھ براءة فاتى ابو بكر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وقد دخلھ من ذلك مخافة ان یكون

انُزل فیھ شيء ! فلما اتاه قال : مالي یارسول الله ؟ ـ وساق الحدیث الى ان ذكر قول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : لا یبلغّ عني غیري أو

رجل مني. اقول : ھذه المصادر كلھا مأخوذة عن (احقاق الحق وازھاق الباطل ) للسید المرعشي النجفي (قدس سره).

(4) الغدیر ج6 : 338 ط الجدید وفي ط القدیم : 6 / 476.

(5) أخرجھ عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (ص353 ح146)، والحافظ ابو الشیخ، وابن مردویھ حكاه عنھم السیوطي في «الدر

المنثور» 4 / 122 و 3 / 209، «كنز العمال» 1 / 247 وفي 2 / 422 ح4400، والشوكاني في تفسیره : 2 / 319، و«الریاض

النضرة» : 2 / 147 و3 / 119، و«ذخائر العقبى» ص69، و«تاریخ ابن كثیر» :(5 / 38 و7 / 357) وفي تفسیره : 2 / 333 :



و«مناقب الخوارزمي» : ص99، و«فرائد السمطین للحمویني» : 1 / 61 باب 8 و«مجمع الزوائد» (7 / 29) : و«شرح صحیح

البخاري للعیني» (8 / 637) و «وسیلة المآل» لابن كثیر ص122، و « شرح المواھب اللدنیة للزرقاني» : (3 / 91 ) و«تفسیر

المنار » :(10 / 157)، و«فتح القدیر» :2 / 334، و«البدایة والنھایة» : 5 / 44 حوادث سنة 59 و 7 / 394 وحوادث سنة 40،

المناقب : ص 165 ح196، عمدة القاري : 18 / 260، و«وسیلة المآل» : 122.

(6) تفسیر الطبري : مج 6 / ج 10 / 64 و 10 / 46، تفسیر ابن كثیر : 2 / 333.

(7) خصائص النسائي : ص2 وص92 ح76، الاموال لابي عبید : (ص165) وفي ط 215 ح457 : وفي السنن الكبرى : 5 / 128

ح8461.

(8) أخرجھ أحمد في مسنده 1 / 151، وفي ط :1/243 ح1299، والحافظ الگنجي في «كفایة الطالب» (ص126)، وفي ط : ص255

باب 62، نقلا عن أحمد، وابن عساكر في ترجمة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) من تاریخھ ـ الطبعة المحققة ـ

رقم 890، والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» : 7 / 29 .

(9) مسند أحمد : 1 / 150 وفي ط :1/242 ح1289، و«الریاض النضرة» : 2 / 174 و 3/119، تفسیر ابن كثیر : 2 / 333، «الدر

المنثور» : (4 / 125 و 3 / 210) نقلا عن أبي الشیخ، «كنز العمال» : 1 / 247 وفي ط : 2 / 422 ح4401.

(10) أخرجھ الطبري في «جامع البیان» مج 6 / ج10 / 64، كما في فتح البادري لابن حجر العسقلاني : ( 8 / 256) وفي ط 8 /

.318

(11) اخرجھ أحمد في مسنده :(1 / 3) وفي ط : 1 / 7 ح 4، كنز العمال : 2 / 417 ح4389 وفي ط : 1 / 246 وقال : اخرجھ ابن

خزیمة، وابو عوانة، والدار قطني في الافراد، والگنجي في «كفایھ الطالب» ص254 وفي ط : ص 125 نقلا عن أحمد وأبي نعیم

وابن عساكر، وفي «مختصر تاریخ دمشق» : 18 / 6 وفي «ترجمة الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)من تاریخ ابن عساكر » ـ

الطبعة المحققة ـ رقم 889، « البدایة والنھایة» حوادث سنة 40 ھـ : 7 / 394 وابن كثیر في تاریخھ : 7 / 357.

(12) أخرجھ الترمذي في جامعة : 2 / 135، وفي سنن الترمذي : 5 / 257 ح3091، والبیھقي في سننھ 9 / 224 ـ 225

والخوارزمي في المناقب : ص99 وابن طلحة في مطالب السؤول : ص 17 والشوكاني في تفسیره : 2 / 319، وابن حجر في «فتح

الباري» : 8 / 256 و318 المناقب : ص164 ح195، فتح القدیر 2 / 334، المستدرك على الصحیحین 2 / 361 ح 3275.

(13) أخرجھ الطبري في «تفسیره جامع البیان» : مج 16 / ج10 / 64.

(14) قال الأمیني (قدس سره) : وحدیث ابن عباس ھذا أخرجھ كثیرون من أئمة الحدیث وحفاظھ في المسانید باسناد صحیح رجالھ

كلھم ثقات مصرحین بصحتھ وثقة رجالھ .

وقد اسلفنا في الجزء الاول من الغدیر «49 ـ 51» ومن الكلام حولھ في الجزء الثالث (ص195 ـ 217).

.68 / 20 (15)

(16) رواه في «كنز العمال» (6 / 391) وفي ط : 13 / 109 ح36357، وفي شرح نھج البلاغة : (3 / 105) وفي 12 / 46 الخطبة

.223

(17) اخرجھ الدارمي في «السنن الكبرى» : 5 / 129 ح 8463، والنسائي في خصائص أمیر المؤمنین (ص20) وفي ط : (ص93

ح78)، وابن خزیمة وصححھ، وابن حبان من طریق ابن جریح، ومحب الدین الطبري « الریاض النضرة» (2 / 173) من طریق ابن

حاتم والنسائي ویوجد في تیسیر الوصول : (1 / 133) تفسیر القرطبي (8 / 27)، المواھب اللدنیة للقسطلاني (1 / 240)، السیرة

النبویة لزیني دحلان : 2 / 140، روح المعاني للمواھب للزرقاني : (3 / 91) تاریخ الخمیس :( 2 / 141)، سیرة زیني دحلان (2 /



365)، تفسیر الالوسي روح المعاني (3 / 268)، تفسیر المنار : ( 10 / 156) نقلا عن الحفاظ الخمسة المذكورین من الدارمي الى

محب الدین الطبري، صحیح ابن خزیمة : 4 / 319 ح2974، الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان : 15 / 19 ح6645، جامع البیان

للطبري : مج 6 / ج10 / 65، الجامع لاحكام القرآن : 8 / 44.

(18) طرق الحدیث صحیحة، رجالھ كلھم ثقات، أخرجھ أحمد في مسنده : 3 / 212، 283 وفي ط : 4 / 77 ح 12802، ص198

ح13605 والترمذي في جامعھ : (3 / 212 ،283) ط الھند، سنن الترمذي :(5 / 256 ح3090)، والنسائي في خصائص أمیر

المؤمنین (علیھ السلام)(ص20) وفي ط : ص 92 ح75 وابن كثیر في تاریخھ : (5 / 38) عن الترمذي وأحمد، وفي تفسیره (2 /

333) البدایة والنھایة : 5 / 46 حوادث سنة 9 ھـ، والخوارزمي في المناقب : (ص 99) وفي ط : ص 165 ح 197، والقسطلاني في

شرح صحیح البخاري (7 /136)، ارشاد الساري : 10 / 283، فتح الباري : 8 / 318، عمدة القاري : 4 / 78، الدر المنثور: 4 /

123 و3 / 209، كنز العمال : 2 / 431 ح4421 و1 / 249، فتح القدیر 2 / 334، روح المعاني : 10 / 45، ابن حجر في شرح

الصحیح (8 / 256) والعیني في شرح الصحیح : (8 / 637)، وابن طلحة في مطالب السؤول : (ص17)، والزرقاني في شرح

المواھب : (3 / 91) والشوكاني في تفسیره (2 / 319) والآلوسي في تفسیره(3 / 268) وصاحب المنار في تفسیره : (10 / 157).

(19) أخرجھ ابن حبان وابن مردویھ كما في الدر المنثور للسیوطي (3 / 209) و 4 / 125 وفتح الباري : 8 / 318 و 8 / 256،

وروح المعاني للآلوسي :(3 / 268) وفي طبع المنیریة : (10 / 40)، الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان : (15 / 16) ح 6644.

(20) أخرجھ ابن مردویھ والطبراني باسنادھما كما في «الدر المنثور» للسیوطي (3 / 210) وفي ط : (4 / 124)، وفتح الباري لابن

حجر (8 / 256) وفي ط (8 / 318).

(21) السنن الكبرى 5 / 129 ح8462، وفي خصائص أمیر المؤمنین : ص 93 ط وفي ط 2 ح 77، الدر المنثور : (4 / 123) وفي

ط :(3 / 209) نقلا عن ابن مردویھ، تفسیر الشوكاني :(2 / 319)، واوعز الیھ ابن حجر في «فتح الباري» (8 / 255) وفي ط (8 /

318)، فتح القدیر : 2 / 334 .

(22) راجع الجزء الاول من الغدیر : ص40، مختصر تاریخ دمشق : 17 / 333، وفي ترجمة الامام علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) من تاریخ عساكر ـ الطبعة المحققة ـ رقم 278.

(23) أخرجھ الدرامي في سننھ : (2 / 237) والنسائي في سننھ (5 / 234) وفي السنن الكبرى : (2 / 407 خ 3949)، وحدیث أبي

ھریرة أخرجھ كثیر من الحفاظ غیر انھ لعبت بھ ایدي الھوى لتغطیة ھذه الاثارة الكریمة.

وأخرج الحافظ محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (2 / 173) وفي ط 3 / 118 وفي «ذخائر العقبى» (ص69) من طریق

أبي حاتم، عن أبي سعید أو أبي ھریرة، قال : بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابا بكر، فلما بلغ ضجنان سمع بغام ناقة علي

فعرفھ، فأتاه فقال : ماشأني ؟ قال : خیر ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعثني ببراءة. فلما رجعنا انطلق ابو بكر الى النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول الله مالي ؟ قال : خیر انت صاحبي في الغار غیر انھ لا یبلغّ غیري أو رجل مني ـ یعني علیاً ـ.

.256 / 8 (24)

.318/ 8 (25)

(26) حدیث صحیح رجالھ كلھم ثقات، أخرجھ بطرق أربعة أحمد بن حنبل في مسنده : 4 / 164 و165 وفي ط : 5 / 170 ح 17051

ص171 ح17056 ـ 17058 وصححھ وحسنھ ،والترمذي في صحیحھ : (2 / 213)، سنن الترمذي : 5 / 594 ح 3719، السنن

الكبرى : 5 / 128 ح8459 وفي خصائص أمیر المؤمنین للنسائي :(ص20) وفي ط : ص91 ح74، سنن ابن ماجة : 1 / 44 ح119،

والبغوي في المصابیح : (2 / 275) وفي ط : 4 / 172 ح4768، والخطیب العمري في مشكاة المصابیح : 3 / 356 ح6092 والفقیھ



ابن المغازلي في المناقب : ص222 ح267 والگنجي في كفایة الطالب : (ص557) وفي ط ص276 باب 67، والنوري في تھذیب

الاسماء واللغات : 1 / 348 والمحب الطبري في «الریاض النضرة» (3 / 119) وفي ط : (2 / 74) عن الحافظ السلفي، وسبط ابن

الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص23) وفي ط : ص36، تذكرة الحفاظ : 2 / 455 رقم 462، البدایة والنھایة : 7 / 394 حوادث

سنة 40 ھـ، المقاصد الحسنة : ص 124 ح189، ابن كثیر في تاریخھ : (7 / 356)، كنوز الحقائق : 2 / 16 وص92، فرائد السمطین

: 1 / 59 ح24، الجامع الصغیر : 2 / 177 ح5595، جمع الجوامع كما في ترتیبھ : (6 / 153)، كنز العمال : 11 / 603 ح32913

ذكره المتقي الھندي عن احد عشر حافظاً، وابن حجر في الصواعق المحرقة : ص73 وفي ط ص122، نزل الابرار (ص9 وفي ط

ص38) نقلا عن ابن أبي شیبة، وأحمد، وابن ماجة، والترمذي، والبغوي، وابن أبي عاصم، والنسائي، وابن قانع، والطبراني، والضیاء

المقدسي، والجارودي، والفقیھ شیخ بن عبد روس العقد النبوي، والصنعاني في الروضة الندیة ص257، المصنف لابن أبي شیبة : 12

/ 59 ح12120، المعجم الكبیر : 4 / 16 ح3511 و3513، ینابیع المودة : 1 / 52 باب 7، الشبلنجي في نور الابصار : (ص78 وفي

ط : 160).

ـ قال الامیني (رضي الله عنھ) : ھذه الجملة المرویة من حبشي بن جنادة، وعمران، وأبي ذر الغفاري مأخوذة من حدیث التبلیّغ وھي

شطره كما نص علیھ صاحب اللمعات، ومرقاة المفاتیح : (10 / 464 ح6092) والسندي الحنفي في شرح سنن ابن ماجھ (1 / 57)

وقالوا: قال (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا تكریماً لعلي واعتذاراً الى أبي بكر رضي الله عنھما .

(27) تذكرة الخواص : ص22 وفي ط :ص36.

(28) مطالب السؤول : ص18.

(29) السیرة النبویة لابن ھشام : (4 / 203) وفي ط : 4 / 190 تفسیر جامع البیان للطبري : (10 / 47) وفي ط: مج 6 / ج10 / 65،

تفسیر الكشاف : (2/ 23) وفي ط : 2 / 243 البدایة والنھایة : 5 / 44 حوادث سنة 9 ھـ، عمدة القاري : 4 / 78 وفي ط : 4 / 633،

تفسیر ابن كثیر : (2 / 334)، تاریخ ابن كثیر :(5 / 37).

(30) ذكره نظام الدین النیسابوري في تفسیره غرائب القرآن : 3 / 429 المطبوع في ھامش تفسیر الطبري 10 / 36.

(31) راجع تفسیر الطبري : 10 / 47 وفي ط جامع البیان : مج 6 / ج10 / 65، تاریخ الامم والملوك للطبري :(3 / 154) في ط :

ص 3 / 122) حوادث سنة 59.

(32) (2 / 267 - ھامش تفسیر الخازن (3 / 49) .

(33) ونجده مرسلا ارسال المسلمات بلفظ موجز او مفصل في :

طبقات ابن سعد : (ص685)، الطبقات الكبرى : 2 / 168، تفسیر الكشاف : (3 / 23) وفي ط : 2 / 243، تفسیر الخازن : ( 2 /

213) وفي ط : 2 / 203، تفسیر البیضاوي : 1 / 488 وفي ط 1 / 394، وتفسیر النسفي ھامش الخازن: (2 / 212) وفي ط: 2 /

115، تفسیر النیسابوري ھامش الطبري: 10/ 26، تفسیر غرائب القرآن: 3/ 429، تذكرة الخواص: ص 22 وفي ط : 37، امتاع

المقریزي : ص499، الروض الآنف : 7/374 وفي ط : 2 / 328، كامل ابن الاثیر : (2 / 121) وفي ط : 1 / 644، التفسیر الكبیر

للرازي : (4 /408)، وفي ط : 15/ 218)، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید : 2 / 260 وفي ط : 7 / 288 خطیة 119، شرح

المواھب للزرقاني : (3 / 91)، الاصابة لابن حجر : (2 / 509)، تاریخ الخمیس : (2 / 41) الصواعق المحرقة لابن حجر : ص 19

وفي ط : 32، السیرة النبویة لزیني دحلان : 2 / 364 وفي ط : 2 / 140.

وینُبىء عن اطباق الصحابة الاولین عن ھذه المأثرة لامیر المؤمنین استشھاده (علیھ السلام) بھا اصحاب الشورى یوم ذلك بقولھ : «

أفیكم من أئتمن على سورة براءة وقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) انھ لایؤدي عني الا انا أو رجل مني، غیري ؟ قالوا: لا.



ـ وقد أسلفنا حدیث المناشدة یوم الشورى في الغدیر ـ الجزء الاول (159 ـ 163) وان ھذه الجملة المذكورة عدھا ابن أبي الحدید من

الصحیح ومما استفاض في الروایات من المناشدة یوم الشورى.

ـ وقال العلامة الامیني (قدس سره) :

المتخلص من سرد ھذه الاحادیث ھو تواتر معنوي أو اجمالي لوقوع أصل القصة من استرداد الآي من أبي بكر وتشریف أمیر

المؤمنین (علیھ السلام)بتبلیغھا ونزول الوحي المبین بانھ لایبلغ عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) الا ھو أو رجل منھ، ولا یجب علینا البخوع

لبعض الخصوصیات التي تفردّ بھا بعض الطرق والمتون فانھا لاتعدو وان تكون آحاداً، وفي القصة ایعاز الى ان من لایستصلحھ

الوحي المبین لتبلیغ عدة آیات من الكتاب كیف یأتمنھ على التعلیم بالدین كلھ وتبلیغ الاحكام والمصالح كلھا.

(34) دلائل الصدق ج2 : 6 / 245 ـ 248 :

(35) ج4 ص164.

(36) ج4 ص165.

(37) ج6 ص153.

(38) ج1 ص2.

(39) ج1 ص246.

(40) ج1 ص151 .

(41) ج1 ص247.

(42) ج3 ص283 .

(43) ج1 ص249 .

(44) ج3 ص51.

(45) ج1 ص248 .

(46) ج2 ص331 .

(47) (مناقب ابن شھرآشوب : ج2 / 204)



الفصل السبعون : «نزول آیھ المباھلة بالخمسة الاطھار واختصاص انفسنا بعلي (علیھ
السلام) »

(1) روى الفقیھ المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین» (1) بسنده عن جابر قال :

فیھم نزلت ھذه الآیة : (قلُ تعالوا ندعُ ابناءنا وابناءكم ) الآیة.

قال الشعبي : ابنائنا الحسن والحسین، ونساءنا فاطمة، وانفسنا علي بن أبي طالب (علیھم السلام)(2).

«المباھلة»(3)

(2) المناقب للدیلمي : قال المأمون یوماً للرضا (علیھ السلام) : أخبرني باكبر فضیلة لامیر المؤمنین (علیھ السلام) یدل علیھ القرآن

؟

فقال الرضا (علیھ السلام) : فضیلتة في المباھلة، وان رسول الله باھل بعلي وفاطمة زوجتھ والحسن والحسین وجعلھ منھا كنفسھ،

وجعل لعنة الله على الكاذبین، وقد ثبت انھ لیس أحد من خلق الله یشبھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوجب لھ من الفضل ما وجب

لھ الا النبوة، فاي فضل وشرف وفضیلة اعلى من ھذا !

فقال المأمون : ما أنكرت ان یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اشار بالنفس الى نفسھ .

فقال الرضا (علیھ السلام) : لا یجوز ذلك لانھ خرج بھم جمیعاً وباھَلَ بھم جمیعاً، فلو كان أراد نفسھ دون نفس علي لاخرجھُ من

المباھلة، وقد ثبت باجماع المسلمین دخولھ فیھا.

فقال المأمون : اذا ورد الجواب سقط الخطاب.

(3) وفیھ قال بعضھم في ذلك شعراً وقد تصرفنا ببعض ابیاتھا اصلاحاً لھا :

ان النبي محمدٌ ووصیھُ *** وابنیھ والبتول الطاھرة

اھل العباء فانني بولائھم *** ارجوا السلامة والنجافي الآخرة

فھم الذین الرجس عنھم ذاھب *** تطھیرھم كالشمس اذ ھي ظاھرة

فنفوسھم وجسادھم وثیابھم *** أنقى واطھر من بحار زاخرة

ما في القرابة والصحابة مثلھم *** ابنائنا وانفسنا ھي عامرة

مُنبئك عن ھذي المباھلة التي *** في آل عمران التي ھي قاھرة

ذلت نصارى أھل نجران وقد *** جائت لتطغى اذ ھي كافرة

فثبت بآل محمد توحیده *** واعطوا الجزاء صاغرین وصاغرة

ھذا دلیل انھم احبابھ *** الطاھرین الطیبین عناصره

بعصمتھم من لم یقرُّ فكافرٌ *** وابن لفاجر وامّھ ھي فاجرة

وھم الحجیج من بعد سید خلقھ *** فیھم قوام الدین لابكوافره

وعلى النبي وآلھ صلواتھ *** فھم الشموس وھم النجوم الزاھرة

وقال آخر :

لمن باھل الله وكان الرسول بھم ابھلا ***فھذا الكتاب واعجازه على مَن وفي بیت من انزلا

وقال آخر :

یامن یقیس بھ سواه جھالة *** دع عنك ھذا فالقیاس مضیعّ



لو لم یكن في النصّ الا انھ *** نفس النبي كفاه ھذا الموضع

ولابن حماده (ره):

وسمّاه رب العرش في الذكر نفسھ *** فحسبك ھذا القول ان كنت ذا خبر

وقال لھم ھذا وصیيّ ووارثي *** ومن شدَّ رب العالمین بھ ازري

علي كزري من قمیصي اشارة ***بـن لیس یستغني القمیص عن الزرّ

(4) قال العلامة ابن شھرآشوب اعلا الله مقامھ (4):

لقد عمي من قال ان قولھ تعالى : (وانفسنا وانفسكم ) اراد بھ نفسھ، لان من المحال ان یدعو الانسان نفسھ، فالمراد بھ من یجري

ً وقد حملھ مع نفسھ لكان للكفار ان یقولوا : حملت من لم تشترط وخالفت شرطك، وانما یكون مجرى «انفسنا» ولو لم یرد علیا

للكلام معنى ان یرید بھ مجرى «انفسنا».

وأما شبھة الواحدي في الوسیط ان أحمد بن حنبل قال : اراد بالانفس ابن العم والعرب تخبر عن بني العم بانھ نفس ابن عمھ، وقد

قال تعالى (ولا تلمزوا انفسكم)(5) اراد اخوانكم من المؤمنین ضعیفة، لانھ لا یحمل على المجاز الا لضرورة، وان سلمنا ذلك فانھ

كان للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بنو الاعمام فما اختار منھم الا علیاً لخصوصیة فیھ دون غیره، وقد كان اصحاب العباء نفس واحدة،

وقد تبین بكلمات اخر.

ـ قال ابن سیرین : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : انت مني وانا منك.

ـ فضائل السمعاني وتاریخ الخطیب وفردوس الدیلمي عن البراء وابن عباس، واللفظ لابن عباس : علي مني مثل رأسي من بدني.

ـ وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : انت مني كروحي من جسدي .

ـ وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : انت مني كالضوء من الضوء.

ـ وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : انت زري من قمیصي

ـ وسئل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن بعض اصحابھ، فذكر فیھ، فقال لھ قائل : فعلي ؟ فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : انما سألتني

عن الناس ولم تسألني عن نفسي، وفیھ حدیث بریدة وحدیث براء وحدیث جبرئیل :«وانا منكما».

ـ البخاري : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : « انت مني وانا منك ».

ـ فردوس الدیلمي عن عمران بن الحصین : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي، وقد

روى نحوه عن ابن میمون عن ابن عباس(6) .

«الاستدلال بآیة المباھلة على امامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»(7).

(5) ذكر العلامة الحلي (رحمھ الله) في كتابھ قال:

(السادسة) آیة المباھلة : اجمع المفسرون على ان ابناءنا اشارة الى الحسن والحسین ونساءنا اشارة الى فاطمة وانفسنا اشارة الى

علي (علیھ السلام)، فجعلھ الله نفس محمد (صلى الله علیھ وآلھ) والمراد بھ المساواة، ومُساوي الاكمل الاولى بالتصرف اكمل واولى

بالتصرف، وھذه الآیة ادل دلیل على علوّ مرتبة مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لانھ تعالى حكم بالمساواة لنفس الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) وانھ تعالى عینھ في استعانھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الدعاء : واي فضیلة أعظم من ان یامر الله نبیھ بان

یستعین بھ على الدعاء الیھ والتوسل بھ، ولمن حصلت ھذه المرتبة ؟

ـ وردّ علیھ الفضل الناصبي بقولھ:



كان عادة ارباب المباھلة ان یجمعوا أھل بیتھم وقراباتھم لیشمل البھلة سائر اصحابھم، فجمع رسول الله اولاده ونسائھ، والمراد

بالانفس ھھنا الرجال كأنھ أمر ان یجمع نسائھ وأولاده ورجال أھل بیتھ، فكان النساء فاطمة، والاولاد الحسن والحسین، والرجال

ً وبطلانھا من ضروریات الدین ! لان غیر النبي من الامة رسول الله وعلي، واما دعوى المساواة التي ذكرھا فھي باطلة قطعا

لایساوي النبي اصلاً ومن ادعى ھذا فھو خارج عن الدین ! وكیف یمكن المساواة والنبي نبيٌّ مُرسل خاتم الانبیاء وأفضل اولي

العزم، وھذه الصفات كلھا مفقودة في علي، نعم لامیر المؤمنین علي في ھذه الآیة فضیلة عظیمة وھي مسلَّمةَ ولكن لا تصیر دالة

على النصَِّ بامامتھ.

ـ وقال العلامة المظفر (قدس سره) :

دعوى العادة كاذبة، ولا ادري متى اعتید أصل المباھلة حتى یعتاد فیھا جمع الاھل والاقارب، ولو كانت ھناك عادة بذلك لاعترض

النصارى على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بمخالفتھا حیث لم یجمع من اھلھ وأقاربھ الا القلیل، ولو سلمّ فمخالفة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)للعادة دلیل على ان محلّ العنایة الالھیة والكرامة النبویة ھو من جمعھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بامر الله سبحانھ، دون

بقیة اقاربھ كالعباس وبنیھ وسائر بني ھاشم وبناتھم وبنات الزھراء (علیھا السلام) ودون زوجاتھ مع النبي من نسائھ ومن أھل بیت

سكناه، وقد عرف انھم محل عنایة الله والشرف عنده ومحل الخطر والعظمة لدیھ أسقف نجران حیث قال، كما عن ابن اسحاق ورواه

في الكشاف : اني لأرى وجوھاً لوشاء الله ان یزیل جبلاً من مكانھ لازالھ بھا.

وفي تفسیري الرازي والبیضاوي : « لو سألوا الله ان یزیل جبلاً من مكانھ لازالھ بھا » ثم قال الرازي : «واعلم ان ھذه الروایة

كالمتفق على صحتھا بین أھل التفسیر والحدیث » فیا عجباً قد عرف ذلك لھم النصارى وانكره من یدعي الاسلام (كالفضل) وأمثالھ

تھم على الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، وما من النواصب، حتى جعلوا جمعھم من العادیات لالكرامتھم وفضلھم عند الله تعالى وعزَّ

اكتفى الفضل بمشاركة سائر اقارب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ونسائھ لھم حتى اضاف الیھم اصحابھ فقال : «لتشمل البھلة سائر

اصحابھم » وھو ضروري البطلان، لان شمولھا لھم ان كان باعتبار التبعیة فلا حاجة الى احضار الاربعة الاطیبین لان الكل اتباعھ،

وان كان لاجل المباشرة فالاصحاب كبقیة الاقارب غیر مباشرین، ولو شملت البھلة غیر الاربعة لاحضر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

من غیرھم ولو واحداً من افاضل الاقارب والاصحاب، فلابد ان یكون تخصیص الله والرسول للاربعة الطاھرین لعنایة الله بھم وبیانھ

لفضلھم وكرامتھم عند النبي وعزتھم علیھ واستعانتھ بدعائھم كما قال سبحانھ : (ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین)، وقال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

نوُا» كما رواه الزمخشري والرازي والبیضاوي وغیرھم، اذ كلَّما كثر محل العنایة ومنجع الاستجابة كان أدخل «اذا دعوت فامَِّ

بالاجابة لان الاستكثار منھم اظھرُ في اعظام الله والرغبة الیھ.

ولذا یستحب في الادعیة كثیرة تعظیم الله بأسمائھ المقدسة وشدة اظھار الخضوع لجلالھ وبذلك یعلم افضلیة الحسن والحسین فضلاً

عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)والزھراء (علیھا السلام) على جمیع الصحابة وأقارب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فان استعانة سیدّ

النبین سیَّما في الدعاء بامر الله سبحانھ مع صغرھما ووجود ذوي السن من أقاربھ وأصحابھ لأعظم دلیل على امتیازھما بالشرف

عند الله وتمیزھما مع صغرھما بالمعرفة والفضل.

ولذا قال : (ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین)، فجعل الحسین ممن تشملھ اللعنة لو كانا من الكاذبین، واشركھما في تحقیق

دعوة الاسلام وتأیید دین الله فكانا شریكي رسول الله وأمیر المؤمنین والزھراء في ذلك ممتازین على الامة كما امتاز عیسى (علیھ

السلام) وھو صبي على غیره.



فظھر دلالة الآیة الكریمة على أفضلیة الاربعة الاطھار ولاسیما أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)، لانھا جعلتھ نفس النبي وعبَّرت عنھ

بالانفس بصیغة الجمع، كما عبرت عن فاطمة بالنساء للاعلام من وجھ آخر بعظمھم.

وقول (الفضل) : والمراد بالانفس ھھنا الرجال باطل لوجھین :

(الاول) : ان امر الشخص نفسھ ودعوتھ لھا مُستھجن ومخالف لما ذكره الاصولیون من ان المتكلم لایشملھ خطابھ، فاذا قال : یاایھا

الناس اتقوا الله، لایكون من المخاطبین، واذا دعا الجماعة لایكون من المدعوین.

(الثاني) : ما نقلھ ابن حجر في «صواعقھ» عند ذكر الآیة، وھي الآیة التاسعة من الآیات النازلة في أھل البیت (علیھم السلام)، عن

الدارقطني : ان علیاً (علیھ السلام) یوم الشورى احتج على اھلھا فقال لھم : انشدكم با� ھل فیكم احد اقرب الى رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)في الرحم مني، ومن جعلھ نفسھ وابناءه ابناءه ونساءه نساءه غیري ؟ قالوا : اللھم لا.

ونقل الواحدي وغیره عن الشعبي انھ قال : ابناؤناالحسن والحسین ونساؤنا فاطمة وأنفسناعلي بن أبي طالب.

وأما ما ذكره (الفضل) من ان دعوى المساواة خروج عن الدین ! فخروج عن سنن الحق المبین لان مقصود المصنف (رحمھ الله)

تھ ومیَّزتھ عنھ، وھو مفادما حكاه في «كنز العمال» في فضائل ھو المساواة في الخصائص والكمال الذاتي عدا خاصة اوجبت نبوَّ

علي (علیھ السلام)(8) عن ابن أبي عاصم، وابن جبیر قال وصححھ، وعن الطبراني في الاوسط وابن شاھین في «السُنَّة » : (ان

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي (علیھ السلام) : ما سألتُ الله لي شیئاً الا سألت لك مثلھ، ولاسألت الله شیئاً الا اعطانیھ غیر انھ

قیل لي انھ لانبي بعدك ).

ویدل علیھ ما روي مستفیضاً عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : « ان علیاً مني وانا منھ ».

فتدل الآیة الشریفة على امامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لان مساواتھ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) في خصائصھ عدا مزیة النبوة

تستوجب ان یكون مثلھ اولى بالمؤمنین من أنفسھم، وافضل من غیره بكل الجھات وان یمتنع صیرورتھ رعیة وماموراً لغیره كالنبي

د دلالتھا على أفضلیتھ من جمیع الامة. (صلى الله علیھ وآلھ)، بل یكفي في الدلالة على امامتھ مجرَّ

ویستفاد من الرازي في تفسیر الآیة تسلیم دلالتھا على أفضلیتھ من الصحابة، لانھ نقل عن الشیخ محمود بن الحسن الحمصي انھ

استدل بجعل علي (علیھ السلام) نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على كونھ أفضل من جمیع الانبیاء سوى محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) لان النبي أفضل منھم وعلي نفسھ.

ونقل عن الشیعة قدیماً وحدیثاً الاستدلال بذلك على فضل علي على جمیع الصحابة، ومااجاب الرازي الا عن الاول بدعوى الاجماع

على ان الانبیاء أفضل من غیرھم قبل ظھور الشیخ محمود، وفیھ : ان الاجماع انما ھو على فضل صنف الانبیاء على غیره من

الاصناف وفضل كل نبي على جمیع امتھ لافضل كل شخص من الانبیاء على كل من عداھم حتى لو كان من امم غیرھم، فذلك نظیر

تفضیل صنف الرجال على صنف النساء حیث انھ لم یناف فضل بعض النساء على كثیر من الرجال، ولم یختص تفضیل أمیر

المؤمنین على من عدا محمد من الانبیاء بالشیخ محمود حتى ینافي ما ادعاه الرازي من الاجماع، بل قال بھ الشیعة قبل وجود الشیخ

محمود وبعده مستدلین بالآیة الكریمة وغیرھا من الآیات والاخبار المتظافرة التي لیس المقام محل ذكرھا وستعرف بعضھا.

وكیف كان، فقد استفاضت الاخبار بنزول الآیة باھل الكساء، حتى روى مسلم والترمذي كلاھما في باب فضائل علي (علیھ السلام)

عن سعد بن أبي وقاص قال :

لما نزلت ھذه الآیة : (قلُ تعالوا ندعُ ابناءنا وابناءكم ونساءَنا ونساءَكم وأنفسنا وأنفسكم ) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً

وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال : اللھم ھؤلاء اھلي.

ونقلھ السیوطي أیضاً عن ابن المنذر والحاكم والبیھقي في سننھ.



ولایخفى ما في قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «ھؤلاء أھلي» من اختصاص أھل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الاربعة الاطھار، كما

یدل علیھ أیضاً حدیث الكساء وغیره.

ونقل السیوطي أیضاً عن البیھقي في« الدلائل» : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كتب الى اھل نجران وذكر خبراً طویلا قال في

آخره :(فلما اصبح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اقبل مُشتملا على الحسن والحسین وفاطمة تمشي خلف ظھره للملاعنة ولھ

یومئذ عدة نسوة) الحدیث. وقد اشار بقولھ : (ولھ عدة نسوة) الى ان ازواجھ لسن من أھل المباھلة ولا من محل العنایة، الى عیر

ذلك من الاخبار المستفیضة أو المتواترة التي تقدمت الاشارة الى بعضھا في كلام الرازي وغیره. (انتھى)

 

 

الفصل الحادى والسبعون : «استنابة علي (علیھ السلام) عن النبي (صلى الله علیھ
وآلھ) في مھمات الامور»

(1) ولاه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في اداء سورة برآءة وعزل بھ ابا بكر باجماع المفسرین ونقلة الاخبار (9).

(2) ثم قال ابن شھرآشوب : واجمع أھل السیر وقد ذكره التأریخي ان النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بعث خالداً الى الیمن یدعوھم الى

الاسلام فیھم البراء بن عازب، فاقام ستة اشھر فلم یجُبھ احد فساء ذلك على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وأمره ان یعزل خالداً، فلما

بلغ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) القوم صلى بھم الفجر ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)فاسلم ھمدان كلھا في

یوم واحد، وتبایع اھل الیمن على الاسلام.

فلما بلغ رسول � (صلى الله علیھ وآلھ) خرّ � ساجداً وقال : السلام على ھمدان السلام على ھمدان، ومن ابیات لامیر المؤمنین

(علیھ السلام) في یوم صفین :

ولو ان یوماً كنتُ بواب جنة *** لقلت لھمدان ادخلوا بسلام

(3) واستنابھ لما انفذهُ الى الیمن قاضیاً على ما أطبق علیھ الولي والعدو على قولھ(صلى الله علیھ وآلھ) ـ وضرب على صدره وقال

دهُ ولقِّنھُ فصل الخطاب » قال : فما شككت في قضاء بین اثنین بعد ذلك الیوم. رواه أحمد بن حنبل وابو یعلى في ـ : «اللھم سدِّ

مسندیھما في الابانة من اربعة طرق.

(4) واستنابھ حین انفذه الى المدینة لمھم شرعي، ذكره أحمد في المسند والفضائل وابو یعلى في المسند وابن بطة في الابانة

والزمخشري في الفائق ـ واللفظ لأحمد ـ قال علي (علیھ السلام) : كنا مع رسول الله في جنازة فقال : من یاتي المدینة فلا یدع قبراً

الا سواه ولا صورة الا لطَّخھا ولا وثناً الا كسره ؟ فقام رجل فقال: انا ثم ھاب أھل المدینة فجلس، فانطلقت ثم جئت فقلت : یارسول

الله لم ادع بالمدینة قبراً الا سویتھ ولا صورة الا لطختھا ولا وثناً الا كسرتھ.

قال : فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من عاد فصنع شیئاً من ذلك فقد كفر بما انزل الله على محمد ـ الخبر ـ

(5) واستنابھ في ذبح باقي ابلھ فیما زاد على ثلاثة وستین. روى اسماعیل البخاري وابو داود السجستاني والبلاذري، وابو یعلى

الموصلي وأحمد بن حنبل وابو القاسم الاصفھاني في الترغیب ـ واللفظ لھ ـ عن جابر وابن عباس قال :

ً اھدى رسول الله مائة بدنة، فقدم علي (علیھ السلام) من المدینة فاشَركھ في بدُنھ بالثلث، فنحر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ستا

وستین بدنة وامر علیاً فنحر أربعاً وثلاثین، وامره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من كل جزور ببضعة وطبخت، فاكلا من اللحم وحسیا

من المرق .



وفي روایة مجاھد عن عبد الرحمان بن أبي لیلى عن علي (علیھ السلام) قال : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان اقوم على

البدن، قال : فاذا نحرتھا فتصدق بجلودھا وبجلالھا وبشحومھا، وفي روایة : ان لا اعُطي الجازر منھا، قال : نحن نعطیھ من عندنا.

(6) كافي الكلیني، قال ابو عبد الله (علیھ السلام) :

نحر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیده ثلاثاً وستین ونحر علي ماغیر

(7) تھذیب الاحكام : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لما فرغ من السعي قال : ھذا جبرئیل یأمرني بان آمر من لم یسق ھدیاً ان یحُلّ،

ولو استقبلت من أمري ما استدبرتُ لصنعت ما أمرتكم ولكني سُقت الھدي، وكان (صلى الله علیھ وآلھ) ساق الھدي ستاً وستین أو

اربعاً وستین وجاء علي من الیمن باربع وثلاثین أو ست وثلاثین. وقال لعلي : بما اھللت ؟ قال : یارسول الله اھلالا كاھلال النبي،

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : كن على احرامك مثلي وانت شریكي في ھدیي، فلما رمى الجمرة نحر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) منھا ستاً وستین، ونحر علي اربعاً وثلاثین واستنابھُ في التضحّي.

(8) الحاكم بن البیع في معرفة علوم الحدیث قال حدثنا ابو نصر سھل الفقیھ بسنده عن زرّ بن حبیش قال : كان علي یضحي بكبشین

: بكبش عن النبي وبكبش عن نفسھ وقال : كان أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان اضحي عنھ فانا اضُحي عنھ ابداً. رواه

أحمد في الفضائل.

(9) واستنابھ في اصلاح ما افسدهُ خالد. روى البخاري ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعث خالداً في سریة فاغار على حي أبي زاھر

الاسدي، وفي روایة الطبري : انھ أمر بكتفھم ثم عرضھم على السیف فقتل منھم من قتل، فاتوا بالكتاب الذي أمر رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) اماناً لھ ولقومھ الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، قالوا جمیعاً : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اللھم اني أبرأ

الیك مما صنع خالد.

وفي روایة الخدري : اللھم اني ابرأ من خالد ـ ثلاثاـً ثم قال : اما متاعكم فقد ذھب فاقتسمھ المسلمون، ولكني اردّ علیكم مثل متاعكم،

ثم انھ قدم على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاث رزم من متاع الیمن، فقال : یاعلي فاقض ذمة الله وذمة رسولھ ودفع الیھ

الرزم الثلاث، فامر علي بنسخة ما اصیب لھم فكتبوا، فقال : خذوا ھذه الرزمة فقوموھا بما أصیب لكم، فقالوا : سبحان الله ھذا اكبر

مما أصیب لنا، فقال : خذوا ھذه الثانیة فاكسوا عیالكم وخدمكم لیفرحوا بقدر ما حزنوا، وخذوا الثالثة بما علمتم ومالا تعلموا

لترضوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلما قدم علي على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)أخبره بالذي كان منھ، فضحك رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى بدت نواجذه وقال : أدى الله عن ذمتك كما أدیت عن ذمتي، ونحو ذلك روي أیضاً في بني جُذیمة.

الحمیري :

من ذا الذي اوصى الیھ محمد *** یقضي العداة فانفذ الاقضاء

(10) وقد ولاه في ردّ الودائع لما ھاجر الى المدینة، واستخلف علیاً (علیھ السلام)، في آلھ ومالھ فأمر ان یؤدي عنھ كل دین وكل

ودیعة واوصى الیھ بقضاءِ دیونھ.

(11) الطبري باسناد لھ عن عباد عن علي (علیھ السلام) انھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من یؤدي عني دیني

ویقضي عداتي ویكون معي في الجنة ؟ قلت : انا یارسول الله .

(12) فردوس الدیلمي : قال سلمان : قال (صلى الله علیھ وآلھ) : علي بن أبي طالب ینجز عداتي ویقضي دیني.

(13) أحمد في الفضائل، عن ابن آدم السلولي وحبشي بن جنادة السلولي قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ ولا

یقضي عني دیني الا انا او علي.

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «یقضي دیني وینجز وعدي » وقولھ : « انت قاضي دیني» في روایات كثیرة.



(14) فردوس الاخبار للدیلمي : قال سلمان :

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : علي بن أبي طالب ینجز عداتي ویقضي دیني.

(15) قتادة : بلغنا ان علیاً (علیھ السلام) نادى ثلاثة أعوام بالموسم : من كان لھ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دین فلیأتنا

نقضي عنھ.

(16) وروت العامة عن حبشي بن جنادة : انھ اتى رجل ابا بكر فقال : رسول الله وعدني ان یحثو لي ثلاث حثیات من تمر، فقال :

یاعلي فاحثھا لھ، فعدھا ابو بكر فوجد في كل حثیة ستین تمرة فقال : صدق رسول الله سمعتھ یقول : یاابا بكر كفي وكف علي في

العدد سواء.

ـ ودین النبي انما كان عداتھ وھي ثمانون الف درھم فاداھا.

(17) ومما قضى عنھ الدین دین الله الذي ھو اعظم، وذلك ما كان افترضھ الله علیھ، فقبض (صلى الله علیھ وآلھ) قبل ان یقبضھ،

واوصى علیاً بقضائھ عنھ، وذلك قول الله تعالى : (یاایھا النبي جاھد الكفار والمنافقین)(10) فجاھد الكفار في حیاتھ وامر علیاً بجھاد

المنافقین بعد وفاتھ، فجاھد الناكثین والقاسطین والمارقین، وقضى بذلك دین رسول الله الذي كان لربِّھ علیھ.

(18) وانھ (صلى الله علیھ وآلھ) جعل طلاق نسائھ الیھ :

ـ ابو الدرعل المرادي وصالح مولى التومة عن عائشة : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جعل طلاق نسائھ الى علي (علیھ السلام).

ـ الاصبغ بن نباتھ قال :

بعث علي (علیھ السلام) یوم الجمل الى عائشة : ارجعي والا تكلمت بكلام تبرین من الله ورسولھ.

ـ وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) للحسن : اذھب الى فلانھ فقل لھا : قال لك أمیر المؤمنین : والذي فلق الحبة والنواة وبرىء

النسمة لئن لم ترحلي الساعة لابعثن الیك بما تعلمین، فلما اخبرھا الحسن بما قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قامت ثم قالت :

رحلوني، فقالت لھا امرأة من المھالبة : اتاك ابن عباس شیخ بني ھاشم وحاورتیھ وخرج من عندك مغضباً وأتاك غلام فاقلعتِ ؟

قالت : ان ھذا الغلام ابن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فمن اراد ان ینظر الى مقلتي رسول الله فلینظر الى ھذا الغلام، وقد بعث

الي بما علمت، قالت : فأسألك بحق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیك الا اخبرتینا بالذي بعث الیك، قالت : ان رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) جعل طلاق نسائھ بید علي، فمن طلقھا في الدنیا بانت منھ في الاخرة.

ـ وفي روایة :

كان النبي یقسم نفلا بین اصحابھ، فسألناه ان یعطینا منھ شیئاً والححنا علیھ في ذلك، فلامنا علي فقال : حسبكن ما اضجرتنُ رسول

الله، فتھجمناه فغضب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مما استقبلنا بھ علیاً ثم قال : یاعلي اني قد جعلت طلاقھن الیك فمن طلقتھا منھن

فھي بائنة، ولم یوقت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك وقتاً في حیاة ولا موت فھي تلك الكلمة، فأخاف ان أبین من رسول الله.

خطیب خوارزم :

علي في النساء لھ وصي *** أمین لم یمُانع بالحجاب

(19) واستنابھ في مبیتھ على فراشھ لیلة الغار.

(20) واستنابھ في نقل الحرم الى المدینة بعد ثلاثة أیام.

(21) واستنابھ في خاصة أمره وحفظ سرّه، مثل حدیث ماریة لما قذفوھا .

(22) واستنابھ على المدینة لما خرج الى تبوك.

(23) واستنابھ في قتل الصنادید من قریش وولاه علیھم عند ھزیمتھم .



(24) وولاه حین بعث الى فدك.

(25) وولاه الخروج الى بني زھرة .

(26) وولاه یوم احد في أخذ الرایة وكان صاحب رایتھ دونھم .

(27) وولاه على نفسھ عند وفاتھ وعلى غسلھ وتكفینھ والصلاة علیھ ودفنھ.

(28) وقد روي عنھ (علیھ السلام) : انا أھل بیت النبوة والرسالة والامامة وانھ لایجوز ان یقبلّنا عند ولادتنا القوابل، وان الامام

لایتولى ولادتھ وتغمیضھ وغسلھ ودفنھ الا امام مثلھ، فتولى ولادتھ رسول الله وتولى وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علي،

وتولى أمیر المؤمنین ولادة الحسن والحسین وتولیاه وفاتھ، ووصى الیھ أمر الامة على ما یاتي بیانھ.

(29) وقد استنابھ یوم الفتح في أمر عظیم فانھ وقف حتى صعد على كتفیھ وتعلق بسطح البیت وصعد، وكان یقلع الاصنام بحیث

یھتز حیطان البیت ویرمي بھا فتتكسر. ورواه أحمد بن حنبل وابو یعلى الموصلي في مسندیھما وابو بكر الخطیب في تاریخھ ومحمد

بن صباح الزعفراني في الفضائل، والخطیب الخوارزمي في اربعینھ، وابو عبد الله النطنزي في الخصائص وابو المضا صبیح مولى

ث عن ابیھ عن جده في قولھ تعالى (ورفعناه مكاناً علیاً)(11) قال : نزلت في صعود علي على الرضا (علیھ السلام) قال : سمعتھ یحُدِّ

ظھر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لقلع الصنم.

(30) ابو بكر الشیرازي في نزول القرآن في شأن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عن قتاده عن ابن المسیب عن أبي ھریرة قال : قال

لي جابر بن عبد الله :

دخلنا مع النبي مكة وفي البیت وحولھ ثلاثمائة وستون صنماً، فأمربھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فألقیت كلھا لوجوھھا، وكان

على البیت صنم طویل یقال لھ «ھبل» فنظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)الى علي وقال لھ : یاعلي تركب عَليَّ او اركب علیك لالقي

ھبل عن ظھر الكعبة ؟

قلت : یارسول الله بل تركبني، فلما جلس على ظھري لم استطع حملھ لثقل الرسالة، قلت : یارسول الله بل اركبك، فضحك ونزل

وطأطأ لي ظھره واستویت علیھ، فو الذي فلق الحبة وبرىء النسمة لو اردتُ ان امسك السماء لمسكتھا بیدي، فالقیتُ ھبل عن ظھر

الكعبة، فانزل الله تعالى : (وقل جاء الحق وزھق الباطل)(12).

(31) وروى أحمد بن حنبل وابو بكر الخطیب في كتابیھما عن نعیم بن حكیم المدائني قال : حدثني ابو مریم عن علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) قال :

انطلق بي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى الأصنام فقال : اجلس، فجلست الى جنب الكعبة، ثم صعد رسول الله على منكبي ثم قال

لي : انھض بي الى الصنم، فنھضت بھ، فلما رأى ضعفي عنھ قال اجلس فجلست وأنزلتھ عني، وجلس لي رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)ثم قال لي : اصعد یاعلي، فصعدت على منكبھ، ثم نھض بي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فلما نھض بي خیلّ لي اني لو شئت

نلت السماء وصعدت على الكعبة، وتنحى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فالقیت صنمھم الاكبر وكان من نحاس موتداً باوتاد من

حدید الى الارض، الخبر.

وفي روایة الخطیب : فانھ یخُیل اليّ اني لو شئت لنلت الى أفق السماء.

(32) وحدثني ابو الحسن علي بن أحمد العاصمي، عن اسماعیل بن أحمد الواعظ، عن أبي بكر البیھقي باسناد عن أبي مریم، عن

أمیر المؤمنین (صلى الله علیھ وآلھ) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : احملني لنطرح الاصنام عن الكعبة، فلم أطق حملھ

فحملني، فلو شئت اتناول السماء فعلت.

وفي خبر : والله لو شئت ان انال السماء بیدي لنلتھا.



(33) وروى القاضي ابو عمرو عثمان بن احمد، عن شیوخ، عن ابن عباس قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي صلوات الله علیھ :

قم بنا الى الصنم في اعلى الكعبة لنكسره، فقاما جمیعاً فلما أتیاه قال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

قم على عاتقي حتى أرفعك علیھ، فأعطاه علي ثوبھ فوضعھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)على عاتقھ ثم رفعھ حتى وضعھ على

البیت، فأخذ علي (علیھ السلام) الصنم وھو من نحاس، فرمى بھ من فوق الكعبة، فنادى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : انزل،

فوثب من اعلى الكعبة فكانما كان لھ جناحان، ویقال : ان عمر كان تمنى ذلك ! فقال (علیھ السلام) : ان الذي عبده لایقلعھ.

(34) ولما صعد ابو بكر المنبر نزل مرقاة، فلما صعد عمر نزل مرقاة، فلما صعد عثمان نزل مرقاة، فلما صعد علي صلوات الله علیھ

صعد الى موضع یجلس علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فسمع من الناس ضوضاء، فقال : ماھذا الذي اسمعھا ؟

قالوا : لصعودك الى موضع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الذي لم یصعده الذي تقدمك، فقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : من قام مقامي ولم یعمل بعملي اكبھ الله في النار، وانا والله العامل بعملھ، الممتثل قولھ، الحاكم بحكمھ، فلذلك قمت ھنا.

ثم ذكر في خطبتھ : معاشر الناس قمتُ مقام اخي وابن عمي لانھ اعلمني بسري وما یكون مني، فكأنھ قال : انا الذي وضعت قدمي

على خاتم النبوة فما ھذه الاعواد ؟

انا من محمد ومحمد مني .

(35) وقال (علیھ السلام) في خطبة الافتخار :

«انا كسرت الاصنام، انا رفعت الاعلام، انا بنیت الاسلام » .

ً بصیالھ، ً باقبالھ، والبھتان متلاشیا وقال ابن نباتھ : «حتى شدّ بھ اصاب الاسلام، وھدّ بھ احزاب الاصنام، فاصبح الایمان فاشیا

ً لقدم ابراھیم، فیجب ان یكون قدم علي اكرم من رؤوس اعدائھ لان مقامھ كتف ولمقام ابراھیم شرف على كل حجر لكونھ مقاما

النبوة.

(36) وروى اسماعیل بن محمد الكوفي في خبر طویل عن ابن عباس :

انھ كان صنم لخزاعة من فوق الكعبة، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یاابا الحسن انطلق بنا نلقي ھذا الصنم عن البیت،

فانطلقا لیلاً، فقال لھ : یاابا الحسن ارق على ظھري وكان طول الكعبة اربعین ذراعاً، فحملھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال :

انتھیتُ یاعلي ؟

قال : والذي بعثك بالحق لو ھممتُ ان امس السماء بیدي لمسستھا، واحتمل الصنم وجلد بھ الارض فتقطع قطعاً. ثم تعلق بالمیزاب

وتخلى بنفسھ الى الارض، فلما سقط ضحك فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مایضحكك یاعلي اضحك الله سنك ؟

قال : ضحكت یارسول الله تعجباً من انيّ رمیت بنفسي من فوق البیت الى الارض فما المت ولا اصابني وجع، فقال : كیف تألم یاابا

الحسن او یصیبك وجع انما رفعك محمد وانزلك جبرئیل ؟

وفي اربعین الخوارزمي في خبر طویل :

فانطلقت انا والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) وخشینا ان یرانا احد من قریش او غیرھم، فقذفتھ فتكسر ونزلت من فوق الكعبة.

ـ فھذه دلالات ظاھرة على انھ اقرب الناس الیھ واخَصَّھم لدیھ وانھ ولي عھده ووصیُّھ على امتھ من بعده، وانھ (صلى الله علیھ

وآلھ) لم یستنب المشائخ في شيء الا ماروي في أبي بكر انھ استنابھ في الحج.

وفي قول عائشة : مُروا ابا بكر لیصلي بالناس، وكلا الموضعین فیھ خلاف .



ولعلي ابن أبي طالب مزایا، فانھ لم یوَُلّ علیھ احد، وما اخرجھ الى موضع ولا تركھ في قوم الا وَلاهّ علیھم، وكان الشیخان تحت

ولایة اسامة وعمرو بن العاص وغیرھما (13).

(37) ومنھا : انھ لما دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المسجد الحرام وجد فیھ ثلاثمائة وستین صنماً بعضھا مشدود ببعض،

فقال لامیر المؤمنین : اعطني یاعلي كفاً من الحصى، فقبض أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لھ كفاً من الحصى فرماھا بھ وھو یقول :

(جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقاً) فما بقي منھا صنم الاخر لوجھھ ثم امر بھا فاخرجت من المسجد فكسرت (14).

(38) عن علي (علیھ السلام) قال :

دعاني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو بمنزل خدیجھ ذات لیلة، فلما صرتُ الیھ، قال اتبعني یاعلي، فما زال یمشي وانا خلفھ

ونحن نخرق دروب مكة حتى اتینا الكعبة وقد انام الله كل عین، فقال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي، قلت : لبیك

یارسول الله، قال : اصعد على كتفي یاعلي قال : ثم انحنى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فصعدت على كتفھ فالقیتُ الاصنام على

رؤوسھم وخرجنا من الكعبة ـ شرفھا الله تعالى ـ حتى اتینا منزل خدیجھ، فقال لي : ان اول من كسر الاصنام جدك ابراھیم ثم انت

یاعلي آخر من كسر الاصنام، فلما اصبح اھل مكة وجدوا الاصنام منكوسة مكبوبة على رؤوسھا، فقالوا : ما فعل ھذا بآلھتنا الا

محمد وابن عمھ، ثم لم یقم بعدھا في الكعبة صنم(15).

(39) ابن المغازلي باسناده عن أبي ھریرة قال :

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یوم فتح مكة لعلي(علیھ السلام) : اما ترى ھذا الصنم یاعلي على الكعبة ؟ قال : بلى یارسول

الله، قال : فاحملك فتناولھ ؟ قال : بل انا احملك یارسول الله، فقال : لو ان ربیعة ومضر جھدوا ان یحملوا مني بضعة وانا حي ما

قدروا، ولكن قف یاعلي، قال : فضرب رسول الله یدیھ الى ساقي علي(علیھ السلام) فوق القربوس ثم اقتلعھ من الارض بیده فرفعھ

حتى تبین بیاض ابطیھ، ثم قال لھ : ماترى یاعلي ؟ قال : ارى ان الله عزوجل قد شرفني بك حتى لو اردتُ ان امس السماء بیدي

لمسستھا، فقال لھ : تناول الصنم یاعلي، فتناولھ علي(علیھ السلام) فرمى بھ، ثم خرج رسول الله من تحت علي وترك رجلیھ فسقط

على الارض، فضحك فقال لھ : ما اضحكك یاعلي ؟ قال : سقطت من اعلا الكعبة فما اصابني شيء، فقال لھ رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ) : كیف یصیبك وانما حملك محمد وانزلك جبرئیل ؟

ـ وروى ھذا الحدیث الحافظ محمد بن موسى في كتابھ الذي استخرجھ من التفاسیر الاثنى عشر في تفسیر قولھ تعالى :(قل جاء

الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقا)(16) باتم من ھذه الالفاظ والمعاني وارجح في تعظیم علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

وذكر محمد بن علي المازندراني في كتاب «البرھان في اسباب نزول القرآن» تخصیص النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ

السلام) بحملھ على ظھره ورمیھ الاصنام وتشریفھ بذلك على غیره من سائر الانام، رواه أحمد بن حنبل وابو یعلى الموصلي في

مسندیھما وابو بكر الخطیب في «تاریخ بغداد»، ومحمد بن صباح الزعفراني في «الفضائل» والحافظ ابو بكر البیھقي والقاضي ابو

بكر البیھقي والقاضي ابو عمر وعثمان بن احمد في كتابیھما، والثعلبي في تفسیره وابن مردویھ في «المناقب»، وابن مندة في

«المعرفة»، والنطنزي في «الخصائص»، والخطیب الخوارزمي في «الاربعین»، وابو احمد الجرجاني في «التاریخ»، ورواه شعبة

عن قتاده عن الحسن، وقد صنف في صحتھ ابو عبد الله الجعل وابو القاسم الحسكاني، وابو الحسن شاذان مصنفات، واجتمع اھل

البیت (علیھم السلام) على صحتھا (17).

(40) مسند أحمد بن حنبل، عن زید بن منیع قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لتنتھین بنو ولیعة او لابعثن الیھم رجلاً یمضي فیھم امري، یقتل المقاتلة ویسبي الذریة !



فقال ابو ذر : فما راعني الا برد كف عمر في حجزتي من خلفي، قال : من تراه یعني ؟

قلت : ما یعنیك بھ، ولكن خاصف النعل ـ یعني علیاـ (18).

(41) روى المفید (رحمھ الله) باسناده عن أبي اسحاق السبیعي قال :

دخلنا على مسروق الاجدع فاذا عنده ضیف لھ لا نعرفھ وھما یطعمان من طعام لھما، فقال الضیف : كنت مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بحنین، فلما قالھا عرفنا انھ كانت لھ صحبة من النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، قال : جاءت صفیة بنت حیي بن اخطب الى

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فقالت : یارسول الله اني لست كاحد نسائك، قتلت الاب والاخ والعم، فان حدث بك شيء فالى من ؟ فقال

لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الى ھذا واشار الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) (19).

(42) روى الثقة الصفار (رحمھ الله) بسنده عن یزید بن شرجیل :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

ھذا افضلكم حلماً واعلمكم علماً واقدمكم سلماً.

قال ابن مسعود : یارسول الله فضّلنا بالخیركلھ ؟!

ً الا وقد ً الا وقد اعَطیتھُ، ولا اسُتودِعْتُ شیئا ً الا وقد عَلَّمتھُ، وما اعُطیتُ شیئا فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ماعلمتُ شیئا

استوَدعتھُ.

قالوا : فامر نسائك الیھ ؟ قال : نعم.

قالوا : في حیاتك ؟ قال : نعم، من عصاه فقد عصاني، ومن اطاعھ فقد اطاعني، فان دعاكم فاشھدوا (20).

(43) روى الصدوق اعلا الله مقامھ باسناده عن سعد بن عبدالله القمي قال :

سألت الحجة القائم فقلت : مولانا وابن مولانا انا روینا عنكم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)جعل طلاق نسائھ بید أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) حتى ارسلُ یوم الجمل الى عائشة : « انك قد ارھجتِ على الاسلام واھلھ بفتنتكِ ووردتِ بنیكِ حیاض الھلكھ بجھلكِ

فان كففتِ عني قربكِ والا طَلَّقتكُِ» ونساء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد كان طلاقھن بوفاتھ ؟

قال : ما الطلاق ؟ قلت : تخلیھ السبیل.

قال : فاذا كان وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قد خلت لھن السبیل فلم لا یحل لھن الازواج ؟

م الازواج علیھن. قلت : لان الله تعالى حرَّ

قال : وكیف وقد خلى الموت سبیلھن ؟

قلت : فاخبرني یاابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)حكمھ الى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ؟

ھُنَّ بشرف الامھات، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یاابا الحسن ان قال : ان الله تبارك وتعالى عَظَّم شأن نساء النبي فخَصَّ

ھذا الشرف باق لھن ما دُمْنَ � على الطاعة، فایتھن عصت الله بعدي بالخروج علیك فاطلق لھا في الازواج وأسَقطھا من شرف

أمُومة المؤمنین (21).

(44) قال العلامة المعتزلي عبد الحمید بن أبي الحدید في شرح ماكتب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الى معاویة : «واقسم با� لولا

بعض الاستبقاء لوصلت الیك مني قوارع تفرع العظم وتنھش اللحم » قال : قد قیل : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فوض الیھ امر

نسائھ بعد موتھ، وجعل الیھ ان یقطع عصمة ایتھن شاء اذا راى ذلك، ولھ من الصحابة جماعة یشھدون لھ بذلك، فقد كان قادراً على

ان یقطع عصمة ام حبیبة ویبیح نكاحھا للرجال عقوبة لھا ولمعاویة اخیھا، فانھا كانت تبغض علیاً كما یبغضھ اخوھا، ولو فعل ذلك

لانتھس لحمھ، وھذا قول الامامیة وقد رووا عن رجالھم انھ (علیھ السلام) تھدد عائشة بضرب من ذلك (22).



ابن حماد:

من الذي قال النبي لھ *** انت مني مثل روحي في البدن

دیك الجن :

عضو النبي المصطفى وروحھ *** وشمھ وذوقھ وریحھ

ابن حماد :

وسَمّاه رب العرش في الذكر نفسھ *** فحسبك ھذا القول ان كنت ذاخبر

وقال لھم ھذا وصیي ووارثي *** ومن شد رب العالمین بھ ازري

علي كزري من قمیصي اشارة *** بان لیس یستغني القمیص من الزر

الجماني :

وانزلھ منھ النبي كنفسھ *** روایة ابرار تأدت الى بر

فمن نفسھ فیكم كنفس محمد *** الاَ بابي نفس المطھرّ والطھر

العوني :

وقال ما قد رویتم ثم الحقھ *** بنفسھ عند تألیف یؤلفھ

ونفس سیدّنا اولى النفوس بنا *** حقاً على باطل النصاب یقذفھ

ولھ :

الله سماه نفس أحمد في *** القرآن یوم البھال اذ ندبا

فكیف شبھھ بطائفة *** شبھھا ذو المعارج الخشبا

السوسي :

من نفسھ من نفسھ وجنسھ من جنسھ *** وعرشھ من عرشھ فھل لھ معادلُ

(45) عبد الله بن شداد ان النبي قال لوفد : لتقیمن الصلاة وتؤُتنَُّ الزكاة او لابعثن علیكم رجلٌ كنفسي، ابان رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ولایتھ وانھ ولي الامة من بعده .

(46) لاشك بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان اكبر سناً واكثر جاھاً من علي، فلماذا كان یحترمھ ھذا الاحترام ؟ اِمّا انھ كان من الله

تعالى او من قبل نفسھ، وعلى الحالین جمیعاً ظھر للناس درجتھ عند الله تعالى ومنزلتھ عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

ـ ومن تحننھ ما جاء في امالي الطوسي عن ابن مسعود قال : رایت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكفھ في كف علي وھو یقبلھا،

فقلت : ما منزلة علي منك ؟ قال : منزلتي من الله

الحمیري :

انت ابن عمي الذي كان بعد أبي *** اذ غاب عني أبي لي حاضناً وابا

ما ان عرفت سوى عمي ابیك ابا *** ولا سواك اخاً طفلاً ولا شیبا

كم فرجت یدك الیمنى بذي شطب *** في مارق خرج عن وجھي الكربا

وھؤلاء اھل شرك لا خلاق لھم *** من مات كان لنار اوقدت حطبا

العوني :

امامي حبیب المصطفى بعل فاطمھ*** فناھیك بعلاً بالجلیلة والبعل



غیره :

حبیب رسول الله ثم ابن عمھ *** وزوجتھ الزھراء من اطھر الطھر

خطیب منیح :

وكان اذا مضى یوماً عليٌ *** لحرب عداتھ المتظافرینا

یقول لربِّھ لاقول سخط *** ولكن قولة المتضرعینا

اخذت عبیدة مني ببدر *** فآلم اخذه قلب الحزینا

وفي احُد لحمزة قد اصابت *** طوایلھا اكفّ الطالبینا

وجعفر یوم موتھ قد سقتھ *** كوس الموت ایدي الكافرینا

وقد ابقیت لي منھم علیا *** یكاید دوني الحرب الزبونا

الھي لا تذرني منھ فرداً *** وانت الیوم خیر الوارثینا

فلا تقدم عليّ الموت حتى *** اراه قد اتَى في القادمینا (23)
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(1) ح310 ص263 ط اسلامیة.

(2) رواه مسلم في «الصحیح» (ج7 ص120 ط محمد علي صبیح) وفیھ : لما نزلت ھذه الآیة : «فقل تعالوا ندعُ ابنائنا وابنائكم» دعا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال : اللھم ھؤلاء أھلي، وأحمد بن حنبل في «المسند» (ج1 ص185 ط

مصر)، والطبري في تفسیره (ج3 ص 192 ط المیمنیة مصر) والجصاص في« احكام القرآن» (ج2 ص16) والحاكم في

«المستدرك» (ج3 ص150 ط حیدرآباد) وفي كتابھ «معرفة علوم الحدیث» (ص50 ط مصر) والثعلبي في «تفسیره» (على مارواه

ابن بطریق في العمدة ص95 ط تبریز) والحافظ ابو نعیم الاصفھاني في «دلائل النبوة» (ص297 طحیدرآباد) والواحدي النیسابوري

في «اسباب النزول» (ص74 ط الھندیة بمصر) وابن بطریق في «العمدة» (ص96 ط تبریز) والبغوي في «معالم التنزیل» (ج1

ص302) وفي مصابیح السنة (2 / 204 ط الخیریة) والزمخشري في «الكشاف» (ج1 ص193 ط مصطفى محمد) وابن العربي

المعافري الاندلسي في« أحكام القرآن» (ج1 ص115 ط السعادة بمصر) وفخر الدین الرازي في« تفسیره» (ج8 ص 85 ط البھیة

بمصر) وابن الاثیر في «جامع الاصول» (ج9 ص470 ط المحمدیة بمصر وج10 ص100) والحافظ الذھبي في «تلخیص

المستدرك» المطبوع في ذیلھ (ج3 ص150 ط حیدرآباد) وابن الاثیر في «اسد الغابة» (ج4 ص25 ط 1 / مصر) وسبط ابن الجوزي

في « تذكرة الخواص» (ص17 ط النجف)، القرطبي في «الجامع لاحكام القرآن» (ج3 ص104 ط مصر 1936)، البیضاوي في

تفسیره (ج2 ص22 ط مصطفى محمد بمصر)، محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص25 ط مصر سنة 1356)، محب الدین

الطبري في «الریاض النضرة» (ص188 ط محمد امین الخانجي بمصر)، النسفي في «تفسیره» (ج1 ص136 ط عیسى الحلبي

بمصر)، المھایمي في «تبصیر الرحمن وتیسیر المنان» (ج1 ص114 ط بولاق بمصر)، الخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح»

(ص568 ط دھلي) وج3 ص254 ط دمشق)، الخطیب الشیربیني في تفسیر «سراج المنیر» (ج1 ص182 ط مصر)، النیسابوري في

تفسیره(ج3 ص206 بھامش تفسیر الطبري ط المیمنیة بمصر)، الخازن فى تفسیره (ج1 ص302 ط مصر)، ابو حیان الاندلسي

المغربي في «البحر المحیط» (ج2 ص479 ط السعادة بمصر)، ابن كثیر الدمشقي في تفسیره (ج1 ص370 ط مصطفى محمد

بمصر) وذكره في كتابھ «البدایة والنھایة» (ج5 ص52 ط مصر) وص54 و52، ابن الملك في «مبارق الازھار في شرح مشارق
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الانوار للصغاني» (2 : 356 ط استانھ)، ابن حجر العسقلاني في «الاصابة» (ج2 ص503 ط مصطفى محمد بمصر) وفي كتابھ

«الكاف الشاف في تخریج أحادیث الكشاف» (ص26 المطبوع آخر الكشاف)، ابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» (ص108 ط

النجف)، الكاشفي في تفسیر «المواھب» (ج1 ص71 ط طھران)، ملامعین الدین الكاشفي في « معارج النبوة» (ج1 ص315 ط

لكنھو)، السیوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص38 مصر)، السیوطي في «تاریخ الخلفاء» (ص 115 ط لاھور) وص 65 ط المیمنیة

بمصر والسیوطي في «الاكلیل» (ص53 ط مصر) والسیوطي في «تفسیر الجلالین» (ج1 ص33 ط مصر)، ابن حجر الھیثمي في«

الصواعق المحرقة» (ص119 ط المحمدیة بمصر) وص72، ابو السعود في «تفسیره المشھور» (ج2 ص143 ط مصر)، الحلبي في

«السیرة المحمدیة» (ج3 ص35 ط مصر) ، ابو السعود العمادي في «تفسیره المطبوع بھامش تفسیر الرازي» (ج2 ص143)، عبد

الحق الدھلي في «معارج النبوة» (ص500 ط بمبي)، محمد صالح الكشفي الترمذي في «مناقب مرتضوي» (ص44 ط بمبىء

محمدي)، الشبراوي في «الاتحاف بحب الاشراف» (ص5 ط مصطفى الحلبي)، الشوكاني في «فتح القدیر» (ج1 ص 316 ط

مصطفى الحلبي بمصر)، الآلوسي في تفسیر «روح المعاني» (ج3 ص167 ط المنیریة بمصر)، الطنطاوي في «تفسیر الجواھر»

(ج2 ص120 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر)، ابو بكر الحضرمي في «رشقة الصادي» (ص35 ط الاعلایة بمصر)، الشیخ في

«التاج الجامع للاصول» (ج3 ص329 ط مصر) ،شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین »، كفایة الخصام (ص390 ط طھران

)، السید صدیق حسن خان في « حسن الاسوة» (ص32 الجوانب بقسطنطینیة)، السید أحمد زیني دحلان مفتي مكة المكرمة في

«السیرة النبویة» (ھامش السیرة الحلبیة 3 ص4 )، السید محمد رشید رضا في تفسیر «المنار» (ج3 ص321 ط مصر)، المصادر

المذكورة سابقاً مأخوذة من احقاق الحق :ج3 : (ص46 ـ 76)، الحافظ البیھقي في « السنن الكبرى» (ص63 ط حیدرآباد)، القاضي

عیاض المغربي في « الشفاء» (ج2 ص41 ط الآستانھ)، ابن تیمیة في «منھاج السنة» (ج4 ص34 ط القاھرة)، البرزنجي في«

مقاصد الطالب» (ص11)، الحافظ ابو نعیم الاصفھاني في «نزول القرآن» (احقاق 9 ص 71 )، أحمد بن حنبل في «المسند» (ج1

ص 185 ط المیمنیة بمصر)، الشیخ سعید في «المنتقى في سیرة المصطفى» (ص188)، الكازروني في «صفوة الزلال المعین»

(احقاق 9 ص 72)، عبد الغني النابلسي الدمشقي في «ذخائر المواریث» (ج1 ص226 ط القاھرة)، القرماني الدمشقي في «اخبار

الدول» (ط بغداد)، البدخشي في «مفتاح النجا» (ص12)، ابن الدیبع في «تیسیر الوصول» (ج2 ص160 ط نول كشور)، القندوزي

في «ینابیع المودة» (ص244 و281 و232 ط اسلامبول ) و295، عبد النبي القدوسي في «سنن الھدى» (ص563)، النقشبندي في

«مناقب العشرة» (ص189)، الشیخ النجار في «اتحاف ذوي النجابة» (ص154 ط مصر)، المولى ابو محمد الحسیني في «انتھاء

الافھام» (ص197 ط لكنھو)، الشیباني في « المختار في مناقب الاخیار» (ص3 نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق)، السید صدیق

حسنخان في «فتح الببان» (ج7 ص55 ط بولاق مصر)، الخواجھ خواندمیر في «علم الكتاب» (ص263)، الكافي في «السیف الیماني

المسلول» (ص9 ط الترقي بالشام)، السید أحمد الادریسي في «رفع اللبس والشبھات» (ص40ط مصر)، الامرتسري في «ارجح

المطالب» (ص37 ط لاھور و38 و55 و326)، ابن كثیر الدمشقي في «تفسیر القرآن» المطبوع بھامش فتح البیان (2 : 236 ط

بولاق مصر)، السیوطي في «لباب النقول في اسباب النزول » (ص74 و75 ط الحلبي بالقاھرة)، الكازروني في «صفوة الزلال

المعین» (احقاق ج9 : ص78)، ابو الفرج الاصبھاني في «الاغاني» (ج10 ص295 ط دار الفكر)، الخطیب الخوارزمي في

«المناقب» (ص 97 ط تبریز)، ابن قایماز الدمشقي الذھبي في «تاریخ الاسلام» (ج3 ص194 ط القاھرة)، الشیخ الیافعي في «مرآة

الجنان» (ج1 ص109 ط حیدرآباد)، برھان الدین الحلبي في «السیرة الحلبیة» (ج3 ص213 ط القاھرة)، البلاذري في «فتوح

البلدان» (ص75 ط القاھرة)، التفتازاني في «شرح المقاصد» (ج2 ص219 ط الآستانة)، محمد بن عبد الباقي المصري في «شرح

المواھب اللدنیة» (ج4 ص43 ط الازھریة بمصر)، المقریزي في «امتاع الاسماع» (ص502 ط القاھرة)، ابن أبي الحدید في «شرح



نھج البلاغة» (ج4 ص108 ط القاھرة)، القاضي عضد الدین الشافعي في « المواقف من شرح الجرجاني» (ج2 ص614 ط

الاستانھ)، المیر حسن المیبدي الیزدي في« شرح دیوان أمیر المؤمنین » (ص184)، الدشتكي في «روضة الاحباب » (ص561)،

الشیخ عمر العطاس الحضرمي في «تاریخ حضرموت » (ج2 ص244 ط مصر)، الشیخ عثمان ددة في «تاریخ الاسلام والرجال»

(ص255 ـ نسخة مخطوطة عند المرعشي)، ابن قیم الجوزي في كتابھ (ج5 ص178 ط الازھریة بمصر)، عبد الغفار الحنفي في

«ائمة الھدى » (ص146 ط القاھرة)، المولى السید ابو محمد الحسیني في «انتھاء الافھام» (ص199 و163 ط لكھنو)، السید ابو بكر

الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص25 ط القاھرة)، الحافظ الذھبي في «سیر أعلام النبلاء» (ج3 ص192 ط دار المعارف بمصر)

، السمرقندي في «تفسیر القرآن» (ج1 ص134)، النسابة النویري في «نھایة الارب» (ج8 ص173 ط مصر)، مارویناه من المصادر

لھذا الحد من احقاق الحق : (ج9 ص70 ـ 91)، الحاكم ابو القاسم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج1 ص124 ط الاعلمي بیروت)،

الترمذي في «جامع الترمذي» (ج4 ص82 ط مصر)، علي بن محمد في «مختصر شرح العقائد الطحاویة» (ط دار النذیر بغداد)،

العیني الحیدري في «مناقب علي» (ص54 ط أعلم پریس)، العاقولي في «الرصف لما روى عن النبي من الفضل والوصف» (ص

282 مكتبة الامل الكویت)، ابو الفرج الجوزي في «زاد المسیر في علم التفسیر» (ج1 ص399 ط دمشق)، توفیق ابو علم في «أھل

البیت» (ص 195 ط السعادة بالقاھرة)، السید علي الھمداني في «مودة القربى» (ص31 ط لاھور )، الطحاوي في «العقیدة

الطحاویة» (ص311 ط دار النذیر )، الراغب الاصفھاني في « محاضرات الادباء» (ج1 ص345 ط بیروت)، علي بن سلطان

القاري في «مشكاة المصابیح» (ج11 ص370 ط ملتان )، السید صدیق حسن خان في «الادراك» (ص49)، الحبري في تفسیره

«تنزیل الآیات» لآیة المباھلة (ص6)، باكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص76)، المولى محمد مبین الھندي في «وسیلة النجاة»

(ص205 ط گلشن فیض لكنھو)، عمرو بن محبوب في «التاج الجامع» (ج3 ص296)، العاقولي في «الرصف» (ص 269 ط

كویت)، الرفاعي في «ضوء الشمس» (ص99 ط اسلامبول)، السیوطي في «معترك الاقران في اعجاز القرآن» (ج2 ص52 دار

الفكر العربي)، محمد مھدي عامر في «قصة كبیرة في تاریخ السیرة» (ط 337 ط دار الكاتب العربي)، محمد بن عبد الوھاب الحنبلي

في «مختصر سیرة الرسول » (ط السلفیة بالقاھرة)، الدیار بكري في «تاریخ الخمیس في أحوال نفس ونفیس» (ج2 ص196 الوھبیة

بمصر)، تقي الدین الحموي في «خزانة الادب وغایة الارب» (ص 373 ط بیروت)، البیضاوي في «طوالع الانوار» (احقاق ج14

ص147 ) قال : انھ ثبت بالاخبار الصحیحة ان المراد من قولھ تعالى (وانفسنا وانفسكم ) علي ولاشك ان علیاً لیس نفس محمد بعینھ،

بل المراد بھ ان علیاً بمنزلة النبي وان علیاً ھو أقرب الناس الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فضلاً، واذا كان كذلك كان افضل الخلق

بعده.

انتھى ما نقلناه من مصادر العامة عن احقاق الحق : (ج14 ص131 ـ 148).

(3) القطرة ج2 : 30 ص122.

(4) البحار 38 : 2 / 296 .

(5) الحجرات : 11.

(6) مناقب آل أبي طالب : ج1 ص388 ـ 389.

(7) دلائل الصدق 2 : 6 / 82 ـ 86.

(8) ج6 ص407 .

(9) مناقب ابن شھراشوب 2 : 217 / 228، وج1 ص 326.

(10) التوبة : 73.



(11) مریم :57.

(12) الاسراء : 81.

(13) مناقب آل أبي طالب : 1 : 328 ـ 337، ح1 :84.

(14) اعلام الورى : 198.

(15) الروضة : 3، الفضائل : 101، كشف الغمة : 24 من مسند احمد بن حنبل عن أبي مریم عن علي (علیھ السلام).

(16) الاسراء : 18 .

(17) الطرائف : 20 و21.

(18) الطرائف : 18 .

(19) بصائر الدرجات : 84.

(20) بصائر الدرجات : 84 .

(21) كمال الدین : 253 و 254، الاحتجاج : 258.

(22) شرح النھج : 4 : 318.

(23) مناقب آل أبي طالب 2 : 222 .



الفصل السبعون : «نزول آیھ المباھلة بالخمسة الاطھار واختصاص انفسنا بعلي (علیھ
السلام) »

(1) روى الفقیھ المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین» (1) بسنده عن جابر قال :

فیھم نزلت ھذه الآیة : (قلُ تعالوا ندعُ ابناءنا وابناءكم ) الآیة.

قال الشعبي : ابنائنا الحسن والحسین، ونساءنا فاطمة، وانفسنا علي بن أبي طالب (علیھم السلام)(2).

«المباھلة»(3)

(2) المناقب للدیلمي : قال المأمون یوماً للرضا (علیھ السلام) : أخبرني باكبر فضیلة لامیر المؤمنین (علیھ السلام) یدل علیھ القرآن

؟

فقال الرضا (علیھ السلام) : فضیلتة في المباھلة، وان رسول الله باھل بعلي وفاطمة زوجتھ والحسن والحسین وجعلھ منھا كنفسھ،

وجعل لعنة الله على الكاذبین، وقد ثبت انھ لیس أحد من خلق الله یشبھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوجب لھ من الفضل ما وجب

لھ الا النبوة، فاي فضل وشرف وفضیلة اعلى من ھذا !

فقال المأمون : ما أنكرت ان یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اشار بالنفس الى نفسھ .

فقال الرضا (علیھ السلام) : لا یجوز ذلك لانھ خرج بھم جمیعاً وباھَلَ بھم جمیعاً، فلو كان أراد نفسھ دون نفس علي لاخرجھُ من

المباھلة، وقد ثبت باجماع المسلمین دخولھ فیھا.

فقال المأمون : اذا ورد الجواب سقط الخطاب.

(3) وفیھ قال بعضھم في ذلك شعراً وقد تصرفنا ببعض ابیاتھا اصلاحاً لھا :

ان النبي محمدٌ ووصیھُ *** وابنیھ والبتول الطاھرة

اھل العباء فانني بولائھم *** ارجوا السلامة والنجافي الآخرة

فھم الذین الرجس عنھم ذاھب *** تطھیرھم كالشمس اذ ھي ظاھرة

فنفوسھم وجسادھم وثیابھم *** أنقى واطھر من بحار زاخرة

ما في القرابة والصحابة مثلھم *** ابنائنا وانفسنا ھي عامرة

مُنبئك عن ھذي المباھلة التي *** في آل عمران التي ھي قاھرة

ذلت نصارى أھل نجران وقد *** جائت لتطغى اذ ھي كافرة

فثبت بآل محمد توحیده *** واعطوا الجزاء صاغرین وصاغرة

ھذا دلیل انھم احبابھ *** الطاھرین الطیبین عناصره

بعصمتھم من لم یقرُّ فكافرٌ *** وابن لفاجر وامّھ ھي فاجرة

وھم الحجیج من بعد سید خلقھ *** فیھم قوام الدین لابكوافره

وعلى النبي وآلھ صلواتھ *** فھم الشموس وھم النجوم الزاھرة

وقال آخر :

لمن باھل الله وكان الرسول بھم ابھلا ***فھذا الكتاب واعجازه على مَن وفي بیت من انزلا

وقال آخر :

یامن یقیس بھ سواه جھالة *** دع عنك ھذا فالقیاس مضیعّ



لو لم یكن في النصّ الا انھ *** نفس النبي كفاه ھذا الموضع

ولابن حماده (ره):

وسمّاه رب العرش في الذكر نفسھ *** فحسبك ھذا القول ان كنت ذا خبر

وقال لھم ھذا وصیيّ ووارثي *** ومن شدَّ رب العالمین بھ ازري

علي كزري من قمیصي اشارة ***بـن لیس یستغني القمیص عن الزرّ

(4) قال العلامة ابن شھرآشوب اعلا الله مقامھ (4):

لقد عمي من قال ان قولھ تعالى : (وانفسنا وانفسكم ) اراد بھ نفسھ، لان من المحال ان یدعو الانسان نفسھ، فالمراد بھ من یجري

ً وقد حملھ مع نفسھ لكان للكفار ان یقولوا : حملت من لم تشترط وخالفت شرطك، وانما یكون مجرى «انفسنا» ولو لم یرد علیا

للكلام معنى ان یرید بھ مجرى «انفسنا».

وأما شبھة الواحدي في الوسیط ان أحمد بن حنبل قال : اراد بالانفس ابن العم والعرب تخبر عن بني العم بانھ نفس ابن عمھ، وقد

قال تعالى (ولا تلمزوا انفسكم)(5) اراد اخوانكم من المؤمنین ضعیفة، لانھ لا یحمل على المجاز الا لضرورة، وان سلمنا ذلك فانھ

كان للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بنو الاعمام فما اختار منھم الا علیاً لخصوصیة فیھ دون غیره، وقد كان اصحاب العباء نفس واحدة،

وقد تبین بكلمات اخر.

ـ قال ابن سیرین : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : انت مني وانا منك.

ـ فضائل السمعاني وتاریخ الخطیب وفردوس الدیلمي عن البراء وابن عباس، واللفظ لابن عباس : علي مني مثل رأسي من بدني.

ـ وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : انت مني كروحي من جسدي .

ـ وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : انت مني كالضوء من الضوء.

ـ وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : انت زري من قمیصي

ـ وسئل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن بعض اصحابھ، فذكر فیھ، فقال لھ قائل : فعلي ؟ فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : انما سألتني

عن الناس ولم تسألني عن نفسي، وفیھ حدیث بریدة وحدیث براء وحدیث جبرئیل :«وانا منكما».

ـ البخاري : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : « انت مني وانا منك ».

ـ فردوس الدیلمي عن عمران بن الحصین : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي، وقد

روى نحوه عن ابن میمون عن ابن عباس(6) .

«الاستدلال بآیة المباھلة على امامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»(7).

(5) ذكر العلامة الحلي (رحمھ الله) في كتابھ قال:

(السادسة) آیة المباھلة : اجمع المفسرون على ان ابناءنا اشارة الى الحسن والحسین ونساءنا اشارة الى فاطمة وانفسنا اشارة الى

علي (علیھ السلام)، فجعلھ الله نفس محمد (صلى الله علیھ وآلھ) والمراد بھ المساواة، ومُساوي الاكمل الاولى بالتصرف اكمل واولى

بالتصرف، وھذه الآیة ادل دلیل على علوّ مرتبة مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لانھ تعالى حكم بالمساواة لنفس الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) وانھ تعالى عینھ في استعانھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الدعاء : واي فضیلة أعظم من ان یامر الله نبیھ بان

یستعین بھ على الدعاء الیھ والتوسل بھ، ولمن حصلت ھذه المرتبة ؟

ـ وردّ علیھ الفضل الناصبي بقولھ:



كان عادة ارباب المباھلة ان یجمعوا أھل بیتھم وقراباتھم لیشمل البھلة سائر اصحابھم، فجمع رسول الله اولاده ونسائھ، والمراد

بالانفس ھھنا الرجال كأنھ أمر ان یجمع نسائھ وأولاده ورجال أھل بیتھ، فكان النساء فاطمة، والاولاد الحسن والحسین، والرجال

ً وبطلانھا من ضروریات الدین ! لان غیر النبي من الامة رسول الله وعلي، واما دعوى المساواة التي ذكرھا فھي باطلة قطعا

لایساوي النبي اصلاً ومن ادعى ھذا فھو خارج عن الدین ! وكیف یمكن المساواة والنبي نبيٌّ مُرسل خاتم الانبیاء وأفضل اولي

العزم، وھذه الصفات كلھا مفقودة في علي، نعم لامیر المؤمنین علي في ھذه الآیة فضیلة عظیمة وھي مسلَّمةَ ولكن لا تصیر دالة

على النصَِّ بامامتھ.

ـ وقال العلامة المظفر (قدس سره) :

دعوى العادة كاذبة، ولا ادري متى اعتید أصل المباھلة حتى یعتاد فیھا جمع الاھل والاقارب، ولو كانت ھناك عادة بذلك لاعترض

النصارى على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بمخالفتھا حیث لم یجمع من اھلھ وأقاربھ الا القلیل، ولو سلمّ فمخالفة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)للعادة دلیل على ان محلّ العنایة الالھیة والكرامة النبویة ھو من جمعھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بامر الله سبحانھ، دون

بقیة اقاربھ كالعباس وبنیھ وسائر بني ھاشم وبناتھم وبنات الزھراء (علیھا السلام) ودون زوجاتھ مع النبي من نسائھ ومن أھل بیت

سكناه، وقد عرف انھم محل عنایة الله والشرف عنده ومحل الخطر والعظمة لدیھ أسقف نجران حیث قال، كما عن ابن اسحاق ورواه

في الكشاف : اني لأرى وجوھاً لوشاء الله ان یزیل جبلاً من مكانھ لازالھ بھا.

وفي تفسیري الرازي والبیضاوي : « لو سألوا الله ان یزیل جبلاً من مكانھ لازالھ بھا » ثم قال الرازي : «واعلم ان ھذه الروایة

كالمتفق على صحتھا بین أھل التفسیر والحدیث » فیا عجباً قد عرف ذلك لھم النصارى وانكره من یدعي الاسلام (كالفضل) وأمثالھ

تھم على الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، وما من النواصب، حتى جعلوا جمعھم من العادیات لالكرامتھم وفضلھم عند الله تعالى وعزَّ

اكتفى الفضل بمشاركة سائر اقارب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ونسائھ لھم حتى اضاف الیھم اصحابھ فقال : «لتشمل البھلة سائر

اصحابھم » وھو ضروري البطلان، لان شمولھا لھم ان كان باعتبار التبعیة فلا حاجة الى احضار الاربعة الاطیبین لان الكل اتباعھ،

وان كان لاجل المباشرة فالاصحاب كبقیة الاقارب غیر مباشرین، ولو شملت البھلة غیر الاربعة لاحضر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

من غیرھم ولو واحداً من افاضل الاقارب والاصحاب، فلابد ان یكون تخصیص الله والرسول للاربعة الطاھرین لعنایة الله بھم وبیانھ

لفضلھم وكرامتھم عند النبي وعزتھم علیھ واستعانتھ بدعائھم كما قال سبحانھ : (ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین)، وقال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

نوُا» كما رواه الزمخشري والرازي والبیضاوي وغیرھم، اذ كلَّما كثر محل العنایة ومنجع الاستجابة كان أدخل «اذا دعوت فامَِّ

بالاجابة لان الاستكثار منھم اظھرُ في اعظام الله والرغبة الیھ.

ولذا یستحب في الادعیة كثیرة تعظیم الله بأسمائھ المقدسة وشدة اظھار الخضوع لجلالھ وبذلك یعلم افضلیة الحسن والحسین فضلاً

عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)والزھراء (علیھا السلام) على جمیع الصحابة وأقارب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فان استعانة سیدّ

النبین سیَّما في الدعاء بامر الله سبحانھ مع صغرھما ووجود ذوي السن من أقاربھ وأصحابھ لأعظم دلیل على امتیازھما بالشرف

عند الله وتمیزھما مع صغرھما بالمعرفة والفضل.

ولذا قال : (ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین)، فجعل الحسین ممن تشملھ اللعنة لو كانا من الكاذبین، واشركھما في تحقیق

دعوة الاسلام وتأیید دین الله فكانا شریكي رسول الله وأمیر المؤمنین والزھراء في ذلك ممتازین على الامة كما امتاز عیسى (علیھ

السلام) وھو صبي على غیره.



فظھر دلالة الآیة الكریمة على أفضلیة الاربعة الاطھار ولاسیما أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)، لانھا جعلتھ نفس النبي وعبَّرت عنھ

بالانفس بصیغة الجمع، كما عبرت عن فاطمة بالنساء للاعلام من وجھ آخر بعظمھم.

وقول (الفضل) : والمراد بالانفس ھھنا الرجال باطل لوجھین :

(الاول) : ان امر الشخص نفسھ ودعوتھ لھا مُستھجن ومخالف لما ذكره الاصولیون من ان المتكلم لایشملھ خطابھ، فاذا قال : یاایھا

الناس اتقوا الله، لایكون من المخاطبین، واذا دعا الجماعة لایكون من المدعوین.

(الثاني) : ما نقلھ ابن حجر في «صواعقھ» عند ذكر الآیة، وھي الآیة التاسعة من الآیات النازلة في أھل البیت (علیھم السلام)، عن

الدارقطني : ان علیاً (علیھ السلام) یوم الشورى احتج على اھلھا فقال لھم : انشدكم با� ھل فیكم احد اقرب الى رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)في الرحم مني، ومن جعلھ نفسھ وابناءه ابناءه ونساءه نساءه غیري ؟ قالوا : اللھم لا.

ونقل الواحدي وغیره عن الشعبي انھ قال : ابناؤناالحسن والحسین ونساؤنا فاطمة وأنفسناعلي بن أبي طالب.

وأما ما ذكره (الفضل) من ان دعوى المساواة خروج عن الدین ! فخروج عن سنن الحق المبین لان مقصود المصنف (رحمھ الله)

تھ ومیَّزتھ عنھ، وھو مفادما حكاه في «كنز العمال» في فضائل ھو المساواة في الخصائص والكمال الذاتي عدا خاصة اوجبت نبوَّ

علي (علیھ السلام)(8) عن ابن أبي عاصم، وابن جبیر قال وصححھ، وعن الطبراني في الاوسط وابن شاھین في «السُنَّة » : (ان

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي (علیھ السلام) : ما سألتُ الله لي شیئاً الا سألت لك مثلھ، ولاسألت الله شیئاً الا اعطانیھ غیر انھ

قیل لي انھ لانبي بعدك ).

ویدل علیھ ما روي مستفیضاً عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : « ان علیاً مني وانا منھ ».

فتدل الآیة الشریفة على امامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لان مساواتھ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) في خصائصھ عدا مزیة النبوة

تستوجب ان یكون مثلھ اولى بالمؤمنین من أنفسھم، وافضل من غیره بكل الجھات وان یمتنع صیرورتھ رعیة وماموراً لغیره كالنبي

د دلالتھا على أفضلیتھ من جمیع الامة. (صلى الله علیھ وآلھ)، بل یكفي في الدلالة على امامتھ مجرَّ

ویستفاد من الرازي في تفسیر الآیة تسلیم دلالتھا على أفضلیتھ من الصحابة، لانھ نقل عن الشیخ محمود بن الحسن الحمصي انھ

استدل بجعل علي (علیھ السلام) نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على كونھ أفضل من جمیع الانبیاء سوى محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) لان النبي أفضل منھم وعلي نفسھ.

ونقل عن الشیعة قدیماً وحدیثاً الاستدلال بذلك على فضل علي على جمیع الصحابة، ومااجاب الرازي الا عن الاول بدعوى الاجماع

على ان الانبیاء أفضل من غیرھم قبل ظھور الشیخ محمود، وفیھ : ان الاجماع انما ھو على فضل صنف الانبیاء على غیره من

الاصناف وفضل كل نبي على جمیع امتھ لافضل كل شخص من الانبیاء على كل من عداھم حتى لو كان من امم غیرھم، فذلك نظیر

تفضیل صنف الرجال على صنف النساء حیث انھ لم یناف فضل بعض النساء على كثیر من الرجال، ولم یختص تفضیل أمیر

المؤمنین على من عدا محمد من الانبیاء بالشیخ محمود حتى ینافي ما ادعاه الرازي من الاجماع، بل قال بھ الشیعة قبل وجود الشیخ

محمود وبعده مستدلین بالآیة الكریمة وغیرھا من الآیات والاخبار المتظافرة التي لیس المقام محل ذكرھا وستعرف بعضھا.

وكیف كان، فقد استفاضت الاخبار بنزول الآیة باھل الكساء، حتى روى مسلم والترمذي كلاھما في باب فضائل علي (علیھ السلام)

عن سعد بن أبي وقاص قال :

لما نزلت ھذه الآیة : (قلُ تعالوا ندعُ ابناءنا وابناءكم ونساءَنا ونساءَكم وأنفسنا وأنفسكم ) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً

وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال : اللھم ھؤلاء اھلي.

ونقلھ السیوطي أیضاً عن ابن المنذر والحاكم والبیھقي في سننھ.



ولایخفى ما في قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «ھؤلاء أھلي» من اختصاص أھل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الاربعة الاطھار، كما

یدل علیھ أیضاً حدیث الكساء وغیره.

ونقل السیوطي أیضاً عن البیھقي في« الدلائل» : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كتب الى اھل نجران وذكر خبراً طویلا قال في

آخره :(فلما اصبح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اقبل مُشتملا على الحسن والحسین وفاطمة تمشي خلف ظھره للملاعنة ولھ

یومئذ عدة نسوة) الحدیث. وقد اشار بقولھ : (ولھ عدة نسوة) الى ان ازواجھ لسن من أھل المباھلة ولا من محل العنایة، الى عیر

ذلك من الاخبار المستفیضة أو المتواترة التي تقدمت الاشارة الى بعضھا في كلام الرازي وغیره. (انتھى)

 

 

الفصل الحادى والسبعون : «استنابة علي (علیھ السلام) عن النبي (صلى الله علیھ
وآلھ) في مھمات الامور»

(1) ولاه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في اداء سورة برآءة وعزل بھ ابا بكر باجماع المفسرین ونقلة الاخبار (9).

(2) ثم قال ابن شھرآشوب : واجمع أھل السیر وقد ذكره التأریخي ان النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بعث خالداً الى الیمن یدعوھم الى

الاسلام فیھم البراء بن عازب، فاقام ستة اشھر فلم یجُبھ احد فساء ذلك على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وأمره ان یعزل خالداً، فلما

بلغ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) القوم صلى بھم الفجر ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)فاسلم ھمدان كلھا في

یوم واحد، وتبایع اھل الیمن على الاسلام.

فلما بلغ رسول � (صلى الله علیھ وآلھ) خرّ � ساجداً وقال : السلام على ھمدان السلام على ھمدان، ومن ابیات لامیر المؤمنین

(علیھ السلام) في یوم صفین :

ولو ان یوماً كنتُ بواب جنة *** لقلت لھمدان ادخلوا بسلام

(3) واستنابھ لما انفذهُ الى الیمن قاضیاً على ما أطبق علیھ الولي والعدو على قولھ(صلى الله علیھ وآلھ) ـ وضرب على صدره وقال

دهُ ولقِّنھُ فصل الخطاب » قال : فما شككت في قضاء بین اثنین بعد ذلك الیوم. رواه أحمد بن حنبل وابو یعلى في ـ : «اللھم سدِّ

مسندیھما في الابانة من اربعة طرق.

(4) واستنابھ حین انفذه الى المدینة لمھم شرعي، ذكره أحمد في المسند والفضائل وابو یعلى في المسند وابن بطة في الابانة

والزمخشري في الفائق ـ واللفظ لأحمد ـ قال علي (علیھ السلام) : كنا مع رسول الله في جنازة فقال : من یاتي المدینة فلا یدع قبراً

الا سواه ولا صورة الا لطَّخھا ولا وثناً الا كسره ؟ فقام رجل فقال: انا ثم ھاب أھل المدینة فجلس، فانطلقت ثم جئت فقلت : یارسول

الله لم ادع بالمدینة قبراً الا سویتھ ولا صورة الا لطختھا ولا وثناً الا كسرتھ.

قال : فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من عاد فصنع شیئاً من ذلك فقد كفر بما انزل الله على محمد ـ الخبر ـ

(5) واستنابھ في ذبح باقي ابلھ فیما زاد على ثلاثة وستین. روى اسماعیل البخاري وابو داود السجستاني والبلاذري، وابو یعلى

الموصلي وأحمد بن حنبل وابو القاسم الاصفھاني في الترغیب ـ واللفظ لھ ـ عن جابر وابن عباس قال :

ً اھدى رسول الله مائة بدنة، فقدم علي (علیھ السلام) من المدینة فاشَركھ في بدُنھ بالثلث، فنحر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ستا

وستین بدنة وامر علیاً فنحر أربعاً وثلاثین، وامره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من كل جزور ببضعة وطبخت، فاكلا من اللحم وحسیا

من المرق .



وفي روایة مجاھد عن عبد الرحمان بن أبي لیلى عن علي (علیھ السلام) قال : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان اقوم على

البدن، قال : فاذا نحرتھا فتصدق بجلودھا وبجلالھا وبشحومھا، وفي روایة : ان لا اعُطي الجازر منھا، قال : نحن نعطیھ من عندنا.

(6) كافي الكلیني، قال ابو عبد الله (علیھ السلام) :

نحر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیده ثلاثاً وستین ونحر علي ماغیر

(7) تھذیب الاحكام : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لما فرغ من السعي قال : ھذا جبرئیل یأمرني بان آمر من لم یسق ھدیاً ان یحُلّ،

ولو استقبلت من أمري ما استدبرتُ لصنعت ما أمرتكم ولكني سُقت الھدي، وكان (صلى الله علیھ وآلھ) ساق الھدي ستاً وستین أو

اربعاً وستین وجاء علي من الیمن باربع وثلاثین أو ست وثلاثین. وقال لعلي : بما اھللت ؟ قال : یارسول الله اھلالا كاھلال النبي،

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : كن على احرامك مثلي وانت شریكي في ھدیي، فلما رمى الجمرة نحر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) منھا ستاً وستین، ونحر علي اربعاً وثلاثین واستنابھُ في التضحّي.

(8) الحاكم بن البیع في معرفة علوم الحدیث قال حدثنا ابو نصر سھل الفقیھ بسنده عن زرّ بن حبیش قال : كان علي یضحي بكبشین

: بكبش عن النبي وبكبش عن نفسھ وقال : كان أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان اضحي عنھ فانا اضُحي عنھ ابداً. رواه

أحمد في الفضائل.

(9) واستنابھ في اصلاح ما افسدهُ خالد. روى البخاري ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعث خالداً في سریة فاغار على حي أبي زاھر

الاسدي، وفي روایة الطبري : انھ أمر بكتفھم ثم عرضھم على السیف فقتل منھم من قتل، فاتوا بالكتاب الذي أمر رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) اماناً لھ ولقومھ الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، قالوا جمیعاً : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اللھم اني أبرأ

الیك مما صنع خالد.

وفي روایة الخدري : اللھم اني ابرأ من خالد ـ ثلاثاـً ثم قال : اما متاعكم فقد ذھب فاقتسمھ المسلمون، ولكني اردّ علیكم مثل متاعكم،

ثم انھ قدم على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاث رزم من متاع الیمن، فقال : یاعلي فاقض ذمة الله وذمة رسولھ ودفع الیھ

الرزم الثلاث، فامر علي بنسخة ما اصیب لھم فكتبوا، فقال : خذوا ھذه الرزمة فقوموھا بما أصیب لكم، فقالوا : سبحان الله ھذا اكبر

مما أصیب لنا، فقال : خذوا ھذه الثانیة فاكسوا عیالكم وخدمكم لیفرحوا بقدر ما حزنوا، وخذوا الثالثة بما علمتم ومالا تعلموا

لترضوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلما قدم علي على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)أخبره بالذي كان منھ، فضحك رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى بدت نواجذه وقال : أدى الله عن ذمتك كما أدیت عن ذمتي، ونحو ذلك روي أیضاً في بني جُذیمة.

الحمیري :

من ذا الذي اوصى الیھ محمد *** یقضي العداة فانفذ الاقضاء

(10) وقد ولاه في ردّ الودائع لما ھاجر الى المدینة، واستخلف علیاً (علیھ السلام)، في آلھ ومالھ فأمر ان یؤدي عنھ كل دین وكل

ودیعة واوصى الیھ بقضاءِ دیونھ.

(11) الطبري باسناد لھ عن عباد عن علي (علیھ السلام) انھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من یؤدي عني دیني

ویقضي عداتي ویكون معي في الجنة ؟ قلت : انا یارسول الله .

(12) فردوس الدیلمي : قال سلمان : قال (صلى الله علیھ وآلھ) : علي بن أبي طالب ینجز عداتي ویقضي دیني.

(13) أحمد في الفضائل، عن ابن آدم السلولي وحبشي بن جنادة السلولي قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي مني وانا منھ ولا

یقضي عني دیني الا انا او علي.

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «یقضي دیني وینجز وعدي » وقولھ : « انت قاضي دیني» في روایات كثیرة.



(14) فردوس الاخبار للدیلمي : قال سلمان :

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : علي بن أبي طالب ینجز عداتي ویقضي دیني.

(15) قتادة : بلغنا ان علیاً (علیھ السلام) نادى ثلاثة أعوام بالموسم : من كان لھ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دین فلیأتنا

نقضي عنھ.

(16) وروت العامة عن حبشي بن جنادة : انھ اتى رجل ابا بكر فقال : رسول الله وعدني ان یحثو لي ثلاث حثیات من تمر، فقال :

یاعلي فاحثھا لھ، فعدھا ابو بكر فوجد في كل حثیة ستین تمرة فقال : صدق رسول الله سمعتھ یقول : یاابا بكر كفي وكف علي في

العدد سواء.

ـ ودین النبي انما كان عداتھ وھي ثمانون الف درھم فاداھا.

(17) ومما قضى عنھ الدین دین الله الذي ھو اعظم، وذلك ما كان افترضھ الله علیھ، فقبض (صلى الله علیھ وآلھ) قبل ان یقبضھ،

واوصى علیاً بقضائھ عنھ، وذلك قول الله تعالى : (یاایھا النبي جاھد الكفار والمنافقین)(10) فجاھد الكفار في حیاتھ وامر علیاً بجھاد

المنافقین بعد وفاتھ، فجاھد الناكثین والقاسطین والمارقین، وقضى بذلك دین رسول الله الذي كان لربِّھ علیھ.

(18) وانھ (صلى الله علیھ وآلھ) جعل طلاق نسائھ الیھ :

ـ ابو الدرعل المرادي وصالح مولى التومة عن عائشة : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جعل طلاق نسائھ الى علي (علیھ السلام).

ـ الاصبغ بن نباتھ قال :

بعث علي (علیھ السلام) یوم الجمل الى عائشة : ارجعي والا تكلمت بكلام تبرین من الله ورسولھ.

ـ وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) للحسن : اذھب الى فلانھ فقل لھا : قال لك أمیر المؤمنین : والذي فلق الحبة والنواة وبرىء

النسمة لئن لم ترحلي الساعة لابعثن الیك بما تعلمین، فلما اخبرھا الحسن بما قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قامت ثم قالت :

رحلوني، فقالت لھا امرأة من المھالبة : اتاك ابن عباس شیخ بني ھاشم وحاورتیھ وخرج من عندك مغضباً وأتاك غلام فاقلعتِ ؟

قالت : ان ھذا الغلام ابن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فمن اراد ان ینظر الى مقلتي رسول الله فلینظر الى ھذا الغلام، وقد بعث

الي بما علمت، قالت : فأسألك بحق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیك الا اخبرتینا بالذي بعث الیك، قالت : ان رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) جعل طلاق نسائھ بید علي، فمن طلقھا في الدنیا بانت منھ في الاخرة.

ـ وفي روایة :

كان النبي یقسم نفلا بین اصحابھ، فسألناه ان یعطینا منھ شیئاً والححنا علیھ في ذلك، فلامنا علي فقال : حسبكن ما اضجرتنُ رسول

الله، فتھجمناه فغضب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مما استقبلنا بھ علیاً ثم قال : یاعلي اني قد جعلت طلاقھن الیك فمن طلقتھا منھن

فھي بائنة، ولم یوقت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك وقتاً في حیاة ولا موت فھي تلك الكلمة، فأخاف ان أبین من رسول الله.

خطیب خوارزم :

علي في النساء لھ وصي *** أمین لم یمُانع بالحجاب

(19) واستنابھ في مبیتھ على فراشھ لیلة الغار.

(20) واستنابھ في نقل الحرم الى المدینة بعد ثلاثة أیام.

(21) واستنابھ في خاصة أمره وحفظ سرّه، مثل حدیث ماریة لما قذفوھا .

(22) واستنابھ على المدینة لما خرج الى تبوك.

(23) واستنابھ في قتل الصنادید من قریش وولاه علیھم عند ھزیمتھم .



(24) وولاه حین بعث الى فدك.

(25) وولاه الخروج الى بني زھرة .

(26) وولاه یوم احد في أخذ الرایة وكان صاحب رایتھ دونھم .

(27) وولاه على نفسھ عند وفاتھ وعلى غسلھ وتكفینھ والصلاة علیھ ودفنھ.

(28) وقد روي عنھ (علیھ السلام) : انا أھل بیت النبوة والرسالة والامامة وانھ لایجوز ان یقبلّنا عند ولادتنا القوابل، وان الامام

لایتولى ولادتھ وتغمیضھ وغسلھ ودفنھ الا امام مثلھ، فتولى ولادتھ رسول الله وتولى وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علي،

وتولى أمیر المؤمنین ولادة الحسن والحسین وتولیاه وفاتھ، ووصى الیھ أمر الامة على ما یاتي بیانھ.

(29) وقد استنابھ یوم الفتح في أمر عظیم فانھ وقف حتى صعد على كتفیھ وتعلق بسطح البیت وصعد، وكان یقلع الاصنام بحیث

یھتز حیطان البیت ویرمي بھا فتتكسر. ورواه أحمد بن حنبل وابو یعلى الموصلي في مسندیھما وابو بكر الخطیب في تاریخھ ومحمد

بن صباح الزعفراني في الفضائل، والخطیب الخوارزمي في اربعینھ، وابو عبد الله النطنزي في الخصائص وابو المضا صبیح مولى

ث عن ابیھ عن جده في قولھ تعالى (ورفعناه مكاناً علیاً)(11) قال : نزلت في صعود علي على الرضا (علیھ السلام) قال : سمعتھ یحُدِّ

ظھر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لقلع الصنم.

(30) ابو بكر الشیرازي في نزول القرآن في شأن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عن قتاده عن ابن المسیب عن أبي ھریرة قال : قال

لي جابر بن عبد الله :

دخلنا مع النبي مكة وفي البیت وحولھ ثلاثمائة وستون صنماً، فأمربھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فألقیت كلھا لوجوھھا، وكان

على البیت صنم طویل یقال لھ «ھبل» فنظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)الى علي وقال لھ : یاعلي تركب عَليَّ او اركب علیك لالقي

ھبل عن ظھر الكعبة ؟

قلت : یارسول الله بل تركبني، فلما جلس على ظھري لم استطع حملھ لثقل الرسالة، قلت : یارسول الله بل اركبك، فضحك ونزل

وطأطأ لي ظھره واستویت علیھ، فو الذي فلق الحبة وبرىء النسمة لو اردتُ ان امسك السماء لمسكتھا بیدي، فالقیتُ ھبل عن ظھر

الكعبة، فانزل الله تعالى : (وقل جاء الحق وزھق الباطل)(12).

(31) وروى أحمد بن حنبل وابو بكر الخطیب في كتابیھما عن نعیم بن حكیم المدائني قال : حدثني ابو مریم عن علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) قال :

انطلق بي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى الأصنام فقال : اجلس، فجلست الى جنب الكعبة، ثم صعد رسول الله على منكبي ثم قال

لي : انھض بي الى الصنم، فنھضت بھ، فلما رأى ضعفي عنھ قال اجلس فجلست وأنزلتھ عني، وجلس لي رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)ثم قال لي : اصعد یاعلي، فصعدت على منكبھ، ثم نھض بي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فلما نھض بي خیلّ لي اني لو شئت

نلت السماء وصعدت على الكعبة، وتنحى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فالقیت صنمھم الاكبر وكان من نحاس موتداً باوتاد من

حدید الى الارض، الخبر.

وفي روایة الخطیب : فانھ یخُیل اليّ اني لو شئت لنلت الى أفق السماء.

(32) وحدثني ابو الحسن علي بن أحمد العاصمي، عن اسماعیل بن أحمد الواعظ، عن أبي بكر البیھقي باسناد عن أبي مریم، عن

أمیر المؤمنین (صلى الله علیھ وآلھ) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : احملني لنطرح الاصنام عن الكعبة، فلم أطق حملھ

فحملني، فلو شئت اتناول السماء فعلت.

وفي خبر : والله لو شئت ان انال السماء بیدي لنلتھا.



(33) وروى القاضي ابو عمرو عثمان بن احمد، عن شیوخ، عن ابن عباس قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي صلوات الله علیھ :

قم بنا الى الصنم في اعلى الكعبة لنكسره، فقاما جمیعاً فلما أتیاه قال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

قم على عاتقي حتى أرفعك علیھ، فأعطاه علي ثوبھ فوضعھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)على عاتقھ ثم رفعھ حتى وضعھ على

البیت، فأخذ علي (علیھ السلام) الصنم وھو من نحاس، فرمى بھ من فوق الكعبة، فنادى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : انزل،

فوثب من اعلى الكعبة فكانما كان لھ جناحان، ویقال : ان عمر كان تمنى ذلك ! فقال (علیھ السلام) : ان الذي عبده لایقلعھ.

(34) ولما صعد ابو بكر المنبر نزل مرقاة، فلما صعد عمر نزل مرقاة، فلما صعد عثمان نزل مرقاة، فلما صعد علي صلوات الله علیھ

صعد الى موضع یجلس علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فسمع من الناس ضوضاء، فقال : ماھذا الذي اسمعھا ؟

قالوا : لصعودك الى موضع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الذي لم یصعده الذي تقدمك، فقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : من قام مقامي ولم یعمل بعملي اكبھ الله في النار، وانا والله العامل بعملھ، الممتثل قولھ، الحاكم بحكمھ، فلذلك قمت ھنا.

ثم ذكر في خطبتھ : معاشر الناس قمتُ مقام اخي وابن عمي لانھ اعلمني بسري وما یكون مني، فكأنھ قال : انا الذي وضعت قدمي

على خاتم النبوة فما ھذه الاعواد ؟

انا من محمد ومحمد مني .

(35) وقال (علیھ السلام) في خطبة الافتخار :

«انا كسرت الاصنام، انا رفعت الاعلام، انا بنیت الاسلام » .

ً بصیالھ، ً باقبالھ، والبھتان متلاشیا وقال ابن نباتھ : «حتى شدّ بھ اصاب الاسلام، وھدّ بھ احزاب الاصنام، فاصبح الایمان فاشیا

ً لقدم ابراھیم، فیجب ان یكون قدم علي اكرم من رؤوس اعدائھ لان مقامھ كتف ولمقام ابراھیم شرف على كل حجر لكونھ مقاما

النبوة.

(36) وروى اسماعیل بن محمد الكوفي في خبر طویل عن ابن عباس :

انھ كان صنم لخزاعة من فوق الكعبة، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یاابا الحسن انطلق بنا نلقي ھذا الصنم عن البیت،

فانطلقا لیلاً، فقال لھ : یاابا الحسن ارق على ظھري وكان طول الكعبة اربعین ذراعاً، فحملھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال :

انتھیتُ یاعلي ؟

قال : والذي بعثك بالحق لو ھممتُ ان امس السماء بیدي لمسستھا، واحتمل الصنم وجلد بھ الارض فتقطع قطعاً. ثم تعلق بالمیزاب

وتخلى بنفسھ الى الارض، فلما سقط ضحك فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مایضحكك یاعلي اضحك الله سنك ؟

قال : ضحكت یارسول الله تعجباً من انيّ رمیت بنفسي من فوق البیت الى الارض فما المت ولا اصابني وجع، فقال : كیف تألم یاابا

الحسن او یصیبك وجع انما رفعك محمد وانزلك جبرئیل ؟

وفي اربعین الخوارزمي في خبر طویل :

فانطلقت انا والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) وخشینا ان یرانا احد من قریش او غیرھم، فقذفتھ فتكسر ونزلت من فوق الكعبة.

ـ فھذه دلالات ظاھرة على انھ اقرب الناس الیھ واخَصَّھم لدیھ وانھ ولي عھده ووصیُّھ على امتھ من بعده، وانھ (صلى الله علیھ

وآلھ) لم یستنب المشائخ في شيء الا ماروي في أبي بكر انھ استنابھ في الحج.

وفي قول عائشة : مُروا ابا بكر لیصلي بالناس، وكلا الموضعین فیھ خلاف .



ولعلي ابن أبي طالب مزایا، فانھ لم یوَُلّ علیھ احد، وما اخرجھ الى موضع ولا تركھ في قوم الا وَلاهّ علیھم، وكان الشیخان تحت

ولایة اسامة وعمرو بن العاص وغیرھما (13).

(37) ومنھا : انھ لما دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المسجد الحرام وجد فیھ ثلاثمائة وستین صنماً بعضھا مشدود ببعض،

فقال لامیر المؤمنین : اعطني یاعلي كفاً من الحصى، فقبض أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لھ كفاً من الحصى فرماھا بھ وھو یقول :

(جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقاً) فما بقي منھا صنم الاخر لوجھھ ثم امر بھا فاخرجت من المسجد فكسرت (14).

(38) عن علي (علیھ السلام) قال :

دعاني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو بمنزل خدیجھ ذات لیلة، فلما صرتُ الیھ، قال اتبعني یاعلي، فما زال یمشي وانا خلفھ

ونحن نخرق دروب مكة حتى اتینا الكعبة وقد انام الله كل عین، فقال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي، قلت : لبیك

یارسول الله، قال : اصعد على كتفي یاعلي قال : ثم انحنى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فصعدت على كتفھ فالقیتُ الاصنام على

رؤوسھم وخرجنا من الكعبة ـ شرفھا الله تعالى ـ حتى اتینا منزل خدیجھ، فقال لي : ان اول من كسر الاصنام جدك ابراھیم ثم انت

یاعلي آخر من كسر الاصنام، فلما اصبح اھل مكة وجدوا الاصنام منكوسة مكبوبة على رؤوسھا، فقالوا : ما فعل ھذا بآلھتنا الا

محمد وابن عمھ، ثم لم یقم بعدھا في الكعبة صنم(15).

(39) ابن المغازلي باسناده عن أبي ھریرة قال :

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یوم فتح مكة لعلي(علیھ السلام) : اما ترى ھذا الصنم یاعلي على الكعبة ؟ قال : بلى یارسول

الله، قال : فاحملك فتناولھ ؟ قال : بل انا احملك یارسول الله، فقال : لو ان ربیعة ومضر جھدوا ان یحملوا مني بضعة وانا حي ما

قدروا، ولكن قف یاعلي، قال : فضرب رسول الله یدیھ الى ساقي علي(علیھ السلام) فوق القربوس ثم اقتلعھ من الارض بیده فرفعھ

حتى تبین بیاض ابطیھ، ثم قال لھ : ماترى یاعلي ؟ قال : ارى ان الله عزوجل قد شرفني بك حتى لو اردتُ ان امس السماء بیدي

لمسستھا، فقال لھ : تناول الصنم یاعلي، فتناولھ علي(علیھ السلام) فرمى بھ، ثم خرج رسول الله من تحت علي وترك رجلیھ فسقط

على الارض، فضحك فقال لھ : ما اضحكك یاعلي ؟ قال : سقطت من اعلا الكعبة فما اصابني شيء، فقال لھ رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ) : كیف یصیبك وانما حملك محمد وانزلك جبرئیل ؟

ـ وروى ھذا الحدیث الحافظ محمد بن موسى في كتابھ الذي استخرجھ من التفاسیر الاثنى عشر في تفسیر قولھ تعالى :(قل جاء

الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقا)(16) باتم من ھذه الالفاظ والمعاني وارجح في تعظیم علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

وذكر محمد بن علي المازندراني في كتاب «البرھان في اسباب نزول القرآن» تخصیص النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ

السلام) بحملھ على ظھره ورمیھ الاصنام وتشریفھ بذلك على غیره من سائر الانام، رواه أحمد بن حنبل وابو یعلى الموصلي في

مسندیھما وابو بكر الخطیب في «تاریخ بغداد»، ومحمد بن صباح الزعفراني في «الفضائل» والحافظ ابو بكر البیھقي والقاضي ابو

بكر البیھقي والقاضي ابو عمر وعثمان بن احمد في كتابیھما، والثعلبي في تفسیره وابن مردویھ في «المناقب»، وابن مندة في

«المعرفة»، والنطنزي في «الخصائص»، والخطیب الخوارزمي في «الاربعین»، وابو احمد الجرجاني في «التاریخ»، ورواه شعبة

عن قتاده عن الحسن، وقد صنف في صحتھ ابو عبد الله الجعل وابو القاسم الحسكاني، وابو الحسن شاذان مصنفات، واجتمع اھل

البیت (علیھم السلام) على صحتھا (17).

(40) مسند أحمد بن حنبل، عن زید بن منیع قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لتنتھین بنو ولیعة او لابعثن الیھم رجلاً یمضي فیھم امري، یقتل المقاتلة ویسبي الذریة !



فقال ابو ذر : فما راعني الا برد كف عمر في حجزتي من خلفي، قال : من تراه یعني ؟

قلت : ما یعنیك بھ، ولكن خاصف النعل ـ یعني علیاـ (18).

(41) روى المفید (رحمھ الله) باسناده عن أبي اسحاق السبیعي قال :

دخلنا على مسروق الاجدع فاذا عنده ضیف لھ لا نعرفھ وھما یطعمان من طعام لھما، فقال الضیف : كنت مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بحنین، فلما قالھا عرفنا انھ كانت لھ صحبة من النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، قال : جاءت صفیة بنت حیي بن اخطب الى

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فقالت : یارسول الله اني لست كاحد نسائك، قتلت الاب والاخ والعم، فان حدث بك شيء فالى من ؟ فقال

لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الى ھذا واشار الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) (19).

(42) روى الثقة الصفار (رحمھ الله) بسنده عن یزید بن شرجیل :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

ھذا افضلكم حلماً واعلمكم علماً واقدمكم سلماً.

قال ابن مسعود : یارسول الله فضّلنا بالخیركلھ ؟!

ً الا وقد ً الا وقد اعَطیتھُ، ولا اسُتودِعْتُ شیئا ً الا وقد عَلَّمتھُ، وما اعُطیتُ شیئا فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ماعلمتُ شیئا

استوَدعتھُ.

قالوا : فامر نسائك الیھ ؟ قال : نعم.

قالوا : في حیاتك ؟ قال : نعم، من عصاه فقد عصاني، ومن اطاعھ فقد اطاعني، فان دعاكم فاشھدوا (20).

(43) روى الصدوق اعلا الله مقامھ باسناده عن سعد بن عبدالله القمي قال :

سألت الحجة القائم فقلت : مولانا وابن مولانا انا روینا عنكم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)جعل طلاق نسائھ بید أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) حتى ارسلُ یوم الجمل الى عائشة : « انك قد ارھجتِ على الاسلام واھلھ بفتنتكِ ووردتِ بنیكِ حیاض الھلكھ بجھلكِ

فان كففتِ عني قربكِ والا طَلَّقتكُِ» ونساء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد كان طلاقھن بوفاتھ ؟

قال : ما الطلاق ؟ قلت : تخلیھ السبیل.

قال : فاذا كان وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قد خلت لھن السبیل فلم لا یحل لھن الازواج ؟

م الازواج علیھن. قلت : لان الله تعالى حرَّ

قال : وكیف وقد خلى الموت سبیلھن ؟

قلت : فاخبرني یاابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)حكمھ الى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ؟

ھُنَّ بشرف الامھات، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یاابا الحسن ان قال : ان الله تبارك وتعالى عَظَّم شأن نساء النبي فخَصَّ

ھذا الشرف باق لھن ما دُمْنَ � على الطاعة، فایتھن عصت الله بعدي بالخروج علیك فاطلق لھا في الازواج وأسَقطھا من شرف

أمُومة المؤمنین (21).

(44) قال العلامة المعتزلي عبد الحمید بن أبي الحدید في شرح ماكتب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الى معاویة : «واقسم با� لولا

بعض الاستبقاء لوصلت الیك مني قوارع تفرع العظم وتنھش اللحم » قال : قد قیل : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فوض الیھ امر

نسائھ بعد موتھ، وجعل الیھ ان یقطع عصمة ایتھن شاء اذا راى ذلك، ولھ من الصحابة جماعة یشھدون لھ بذلك، فقد كان قادراً على

ان یقطع عصمة ام حبیبة ویبیح نكاحھا للرجال عقوبة لھا ولمعاویة اخیھا، فانھا كانت تبغض علیاً كما یبغضھ اخوھا، ولو فعل ذلك

لانتھس لحمھ، وھذا قول الامامیة وقد رووا عن رجالھم انھ (علیھ السلام) تھدد عائشة بضرب من ذلك (22).



ابن حماد:

من الذي قال النبي لھ *** انت مني مثل روحي في البدن

دیك الجن :

عضو النبي المصطفى وروحھ *** وشمھ وذوقھ وریحھ

ابن حماد :

وسَمّاه رب العرش في الذكر نفسھ *** فحسبك ھذا القول ان كنت ذاخبر

وقال لھم ھذا وصیي ووارثي *** ومن شد رب العالمین بھ ازري

علي كزري من قمیصي اشارة *** بان لیس یستغني القمیص من الزر

الجماني :

وانزلھ منھ النبي كنفسھ *** روایة ابرار تأدت الى بر

فمن نفسھ فیكم كنفس محمد *** الاَ بابي نفس المطھرّ والطھر

العوني :

وقال ما قد رویتم ثم الحقھ *** بنفسھ عند تألیف یؤلفھ

ونفس سیدّنا اولى النفوس بنا *** حقاً على باطل النصاب یقذفھ

ولھ :

الله سماه نفس أحمد في *** القرآن یوم البھال اذ ندبا

فكیف شبھھ بطائفة *** شبھھا ذو المعارج الخشبا

السوسي :

من نفسھ من نفسھ وجنسھ من جنسھ *** وعرشھ من عرشھ فھل لھ معادلُ

(45) عبد الله بن شداد ان النبي قال لوفد : لتقیمن الصلاة وتؤُتنَُّ الزكاة او لابعثن علیكم رجلٌ كنفسي، ابان رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ولایتھ وانھ ولي الامة من بعده .

(46) لاشك بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان اكبر سناً واكثر جاھاً من علي، فلماذا كان یحترمھ ھذا الاحترام ؟ اِمّا انھ كان من الله

تعالى او من قبل نفسھ، وعلى الحالین جمیعاً ظھر للناس درجتھ عند الله تعالى ومنزلتھ عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

ـ ومن تحننھ ما جاء في امالي الطوسي عن ابن مسعود قال : رایت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكفھ في كف علي وھو یقبلھا،

فقلت : ما منزلة علي منك ؟ قال : منزلتي من الله

الحمیري :

انت ابن عمي الذي كان بعد أبي *** اذ غاب عني أبي لي حاضناً وابا

ما ان عرفت سوى عمي ابیك ابا *** ولا سواك اخاً طفلاً ولا شیبا

كم فرجت یدك الیمنى بذي شطب *** في مارق خرج عن وجھي الكربا

وھؤلاء اھل شرك لا خلاق لھم *** من مات كان لنار اوقدت حطبا

العوني :

امامي حبیب المصطفى بعل فاطمھ*** فناھیك بعلاً بالجلیلة والبعل



غیره :

حبیب رسول الله ثم ابن عمھ *** وزوجتھ الزھراء من اطھر الطھر

خطیب منیح :

وكان اذا مضى یوماً عليٌ *** لحرب عداتھ المتظافرینا

یقول لربِّھ لاقول سخط *** ولكن قولة المتضرعینا

اخذت عبیدة مني ببدر *** فآلم اخذه قلب الحزینا

وفي احُد لحمزة قد اصابت *** طوایلھا اكفّ الطالبینا

وجعفر یوم موتھ قد سقتھ *** كوس الموت ایدي الكافرینا

وقد ابقیت لي منھم علیا *** یكاید دوني الحرب الزبونا

الھي لا تذرني منھ فرداً *** وانت الیوم خیر الوارثینا

فلا تقدم عليّ الموت حتى *** اراه قد اتَى في القادمینا (23)
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(1) ح310 ص263 ط اسلامیة.

(2) رواه مسلم في «الصحیح» (ج7 ص120 ط محمد علي صبیح) وفیھ : لما نزلت ھذه الآیة : «فقل تعالوا ندعُ ابنائنا وابنائكم» دعا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال : اللھم ھؤلاء أھلي، وأحمد بن حنبل في «المسند» (ج1 ص185 ط

مصر)، والطبري في تفسیره (ج3 ص 192 ط المیمنیة مصر) والجصاص في« احكام القرآن» (ج2 ص16) والحاكم في

«المستدرك» (ج3 ص150 ط حیدرآباد) وفي كتابھ «معرفة علوم الحدیث» (ص50 ط مصر) والثعلبي في «تفسیره» (على مارواه

ابن بطریق في العمدة ص95 ط تبریز) والحافظ ابو نعیم الاصفھاني في «دلائل النبوة» (ص297 طحیدرآباد) والواحدي النیسابوري

في «اسباب النزول» (ص74 ط الھندیة بمصر) وابن بطریق في «العمدة» (ص96 ط تبریز) والبغوي في «معالم التنزیل» (ج1

ص302) وفي مصابیح السنة (2 / 204 ط الخیریة) والزمخشري في «الكشاف» (ج1 ص193 ط مصطفى محمد) وابن العربي

المعافري الاندلسي في« أحكام القرآن» (ج1 ص115 ط السعادة بمصر) وفخر الدین الرازي في« تفسیره» (ج8 ص 85 ط البھیة

بمصر) وابن الاثیر في «جامع الاصول» (ج9 ص470 ط المحمدیة بمصر وج10 ص100) والحافظ الذھبي في «تلخیص

المستدرك» المطبوع في ذیلھ (ج3 ص150 ط حیدرآباد) وابن الاثیر في «اسد الغابة» (ج4 ص25 ط 1 / مصر) وسبط ابن الجوزي

في « تذكرة الخواص» (ص17 ط النجف)، القرطبي في «الجامع لاحكام القرآن» (ج3 ص104 ط مصر 1936)، البیضاوي في

تفسیره (ج2 ص22 ط مصطفى محمد بمصر)، محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص25 ط مصر سنة 1356)، محب الدین

الطبري في «الریاض النضرة» (ص188 ط محمد امین الخانجي بمصر)، النسفي في «تفسیره» (ج1 ص136 ط عیسى الحلبي

بمصر)، المھایمي في «تبصیر الرحمن وتیسیر المنان» (ج1 ص114 ط بولاق بمصر)، الخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح»

(ص568 ط دھلي) وج3 ص254 ط دمشق)، الخطیب الشیربیني في تفسیر «سراج المنیر» (ج1 ص182 ط مصر)، النیسابوري في

تفسیره(ج3 ص206 بھامش تفسیر الطبري ط المیمنیة بمصر)، الخازن فى تفسیره (ج1 ص302 ط مصر)، ابو حیان الاندلسي

المغربي في «البحر المحیط» (ج2 ص479 ط السعادة بمصر)، ابن كثیر الدمشقي في تفسیره (ج1 ص370 ط مصطفى محمد

بمصر) وذكره في كتابھ «البدایة والنھایة» (ج5 ص52 ط مصر) وص54 و52، ابن الملك في «مبارق الازھار في شرح مشارق
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الانوار للصغاني» (2 : 356 ط استانھ)، ابن حجر العسقلاني في «الاصابة» (ج2 ص503 ط مصطفى محمد بمصر) وفي كتابھ

«الكاف الشاف في تخریج أحادیث الكشاف» (ص26 المطبوع آخر الكشاف)، ابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» (ص108 ط

النجف)، الكاشفي في تفسیر «المواھب» (ج1 ص71 ط طھران)، ملامعین الدین الكاشفي في « معارج النبوة» (ج1 ص315 ط

لكنھو)، السیوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص38 مصر)، السیوطي في «تاریخ الخلفاء» (ص 115 ط لاھور) وص 65 ط المیمنیة

بمصر والسیوطي في «الاكلیل» (ص53 ط مصر) والسیوطي في «تفسیر الجلالین» (ج1 ص33 ط مصر)، ابن حجر الھیثمي في«

الصواعق المحرقة» (ص119 ط المحمدیة بمصر) وص72، ابو السعود في «تفسیره المشھور» (ج2 ص143 ط مصر)، الحلبي في

«السیرة المحمدیة» (ج3 ص35 ط مصر) ، ابو السعود العمادي في «تفسیره المطبوع بھامش تفسیر الرازي» (ج2 ص143)، عبد

الحق الدھلي في «معارج النبوة» (ص500 ط بمبي)، محمد صالح الكشفي الترمذي في «مناقب مرتضوي» (ص44 ط بمبىء

محمدي)، الشبراوي في «الاتحاف بحب الاشراف» (ص5 ط مصطفى الحلبي)، الشوكاني في «فتح القدیر» (ج1 ص 316 ط

مصطفى الحلبي بمصر)، الآلوسي في تفسیر «روح المعاني» (ج3 ص167 ط المنیریة بمصر)، الطنطاوي في «تفسیر الجواھر»

(ج2 ص120 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر)، ابو بكر الحضرمي في «رشقة الصادي» (ص35 ط الاعلایة بمصر)، الشیخ في

«التاج الجامع للاصول» (ج3 ص329 ط مصر) ،شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین »، كفایة الخصام (ص390 ط طھران

)، السید صدیق حسن خان في « حسن الاسوة» (ص32 الجوانب بقسطنطینیة)، السید أحمد زیني دحلان مفتي مكة المكرمة في

«السیرة النبویة» (ھامش السیرة الحلبیة 3 ص4 )، السید محمد رشید رضا في تفسیر «المنار» (ج3 ص321 ط مصر)، المصادر

المذكورة سابقاً مأخوذة من احقاق الحق :ج3 : (ص46 ـ 76)، الحافظ البیھقي في « السنن الكبرى» (ص63 ط حیدرآباد)، القاضي

عیاض المغربي في « الشفاء» (ج2 ص41 ط الآستانھ)، ابن تیمیة في «منھاج السنة» (ج4 ص34 ط القاھرة)، البرزنجي في«

مقاصد الطالب» (ص11)، الحافظ ابو نعیم الاصفھاني في «نزول القرآن» (احقاق 9 ص 71 )، أحمد بن حنبل في «المسند» (ج1

ص 185 ط المیمنیة بمصر)، الشیخ سعید في «المنتقى في سیرة المصطفى» (ص188)، الكازروني في «صفوة الزلال المعین»

(احقاق 9 ص 72)، عبد الغني النابلسي الدمشقي في «ذخائر المواریث» (ج1 ص226 ط القاھرة)، القرماني الدمشقي في «اخبار

الدول» (ط بغداد)، البدخشي في «مفتاح النجا» (ص12)، ابن الدیبع في «تیسیر الوصول» (ج2 ص160 ط نول كشور)، القندوزي

في «ینابیع المودة» (ص244 و281 و232 ط اسلامبول ) و295، عبد النبي القدوسي في «سنن الھدى» (ص563)، النقشبندي في

«مناقب العشرة» (ص189)، الشیخ النجار في «اتحاف ذوي النجابة» (ص154 ط مصر)، المولى ابو محمد الحسیني في «انتھاء

الافھام» (ص197 ط لكنھو)، الشیباني في « المختار في مناقب الاخیار» (ص3 نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق)، السید صدیق

حسنخان في «فتح الببان» (ج7 ص55 ط بولاق مصر)، الخواجھ خواندمیر في «علم الكتاب» (ص263)، الكافي في «السیف الیماني

المسلول» (ص9 ط الترقي بالشام)، السید أحمد الادریسي في «رفع اللبس والشبھات» (ص40ط مصر)، الامرتسري في «ارجح

المطالب» (ص37 ط لاھور و38 و55 و326)، ابن كثیر الدمشقي في «تفسیر القرآن» المطبوع بھامش فتح البیان (2 : 236 ط

بولاق مصر)، السیوطي في «لباب النقول في اسباب النزول » (ص74 و75 ط الحلبي بالقاھرة)، الكازروني في «صفوة الزلال

المعین» (احقاق ج9 : ص78)، ابو الفرج الاصبھاني في «الاغاني» (ج10 ص295 ط دار الفكر)، الخطیب الخوارزمي في

«المناقب» (ص 97 ط تبریز)، ابن قایماز الدمشقي الذھبي في «تاریخ الاسلام» (ج3 ص194 ط القاھرة)، الشیخ الیافعي في «مرآة

الجنان» (ج1 ص109 ط حیدرآباد)، برھان الدین الحلبي في «السیرة الحلبیة» (ج3 ص213 ط القاھرة)، البلاذري في «فتوح

البلدان» (ص75 ط القاھرة)، التفتازاني في «شرح المقاصد» (ج2 ص219 ط الآستانة)، محمد بن عبد الباقي المصري في «شرح

المواھب اللدنیة» (ج4 ص43 ط الازھریة بمصر)، المقریزي في «امتاع الاسماع» (ص502 ط القاھرة)، ابن أبي الحدید في «شرح



نھج البلاغة» (ج4 ص108 ط القاھرة)، القاضي عضد الدین الشافعي في « المواقف من شرح الجرجاني» (ج2 ص614 ط

الاستانھ)، المیر حسن المیبدي الیزدي في« شرح دیوان أمیر المؤمنین » (ص184)، الدشتكي في «روضة الاحباب » (ص561)،

الشیخ عمر العطاس الحضرمي في «تاریخ حضرموت » (ج2 ص244 ط مصر)، الشیخ عثمان ددة في «تاریخ الاسلام والرجال»

(ص255 ـ نسخة مخطوطة عند المرعشي)، ابن قیم الجوزي في كتابھ (ج5 ص178 ط الازھریة بمصر)، عبد الغفار الحنفي في

«ائمة الھدى » (ص146 ط القاھرة)، المولى السید ابو محمد الحسیني في «انتھاء الافھام» (ص199 و163 ط لكھنو)، السید ابو بكر

الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص25 ط القاھرة)، الحافظ الذھبي في «سیر أعلام النبلاء» (ج3 ص192 ط دار المعارف بمصر)

، السمرقندي في «تفسیر القرآن» (ج1 ص134)، النسابة النویري في «نھایة الارب» (ج8 ص173 ط مصر)، مارویناه من المصادر

لھذا الحد من احقاق الحق : (ج9 ص70 ـ 91)، الحاكم ابو القاسم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج1 ص124 ط الاعلمي بیروت)،

الترمذي في «جامع الترمذي» (ج4 ص82 ط مصر)، علي بن محمد في «مختصر شرح العقائد الطحاویة» (ط دار النذیر بغداد)،

العیني الحیدري في «مناقب علي» (ص54 ط أعلم پریس)، العاقولي في «الرصف لما روى عن النبي من الفضل والوصف» (ص

282 مكتبة الامل الكویت)، ابو الفرج الجوزي في «زاد المسیر في علم التفسیر» (ج1 ص399 ط دمشق)، توفیق ابو علم في «أھل

البیت» (ص 195 ط السعادة بالقاھرة)، السید علي الھمداني في «مودة القربى» (ص31 ط لاھور )، الطحاوي في «العقیدة

الطحاویة» (ص311 ط دار النذیر )، الراغب الاصفھاني في « محاضرات الادباء» (ج1 ص345 ط بیروت)، علي بن سلطان

القاري في «مشكاة المصابیح» (ج11 ص370 ط ملتان )، السید صدیق حسن خان في «الادراك» (ص49)، الحبري في تفسیره

«تنزیل الآیات» لآیة المباھلة (ص6)، باكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص76)، المولى محمد مبین الھندي في «وسیلة النجاة»

(ص205 ط گلشن فیض لكنھو)، عمرو بن محبوب في «التاج الجامع» (ج3 ص296)، العاقولي في «الرصف» (ص 269 ط

كویت)، الرفاعي في «ضوء الشمس» (ص99 ط اسلامبول)، السیوطي في «معترك الاقران في اعجاز القرآن» (ج2 ص52 دار

الفكر العربي)، محمد مھدي عامر في «قصة كبیرة في تاریخ السیرة» (ط 337 ط دار الكاتب العربي)، محمد بن عبد الوھاب الحنبلي

في «مختصر سیرة الرسول » (ط السلفیة بالقاھرة)، الدیار بكري في «تاریخ الخمیس في أحوال نفس ونفیس» (ج2 ص196 الوھبیة

بمصر)، تقي الدین الحموي في «خزانة الادب وغایة الارب» (ص 373 ط بیروت)، البیضاوي في «طوالع الانوار» (احقاق ج14

ص147 ) قال : انھ ثبت بالاخبار الصحیحة ان المراد من قولھ تعالى (وانفسنا وانفسكم ) علي ولاشك ان علیاً لیس نفس محمد بعینھ،

بل المراد بھ ان علیاً بمنزلة النبي وان علیاً ھو أقرب الناس الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فضلاً، واذا كان كذلك كان افضل الخلق

بعده.

انتھى ما نقلناه من مصادر العامة عن احقاق الحق : (ج14 ص131 ـ 148).

(3) القطرة ج2 : 30 ص122.

(4) البحار 38 : 2 / 296 .

(5) الحجرات : 11.

(6) مناقب آل أبي طالب : ج1 ص388 ـ 389.

(7) دلائل الصدق 2 : 6 / 82 ـ 86.

(8) ج6 ص407 .

(9) مناقب ابن شھراشوب 2 : 217 / 228، وج1 ص 326.

(10) التوبة : 73.



(11) مریم :57.

(12) الاسراء : 81.

(13) مناقب آل أبي طالب : 1 : 328 ـ 337، ح1 :84.

(14) اعلام الورى : 198.

(15) الروضة : 3، الفضائل : 101، كشف الغمة : 24 من مسند احمد بن حنبل عن أبي مریم عن علي (علیھ السلام).

(16) الاسراء : 18 .

(17) الطرائف : 20 و21.

(18) الطرائف : 18 .

(19) بصائر الدرجات : 84.

(20) بصائر الدرجات : 84 .

(21) كمال الدین : 253 و 254، الاحتجاج : 258.

(22) شرح النھج : 4 : 318.

(23) مناقب آل أبي طالب 2 : 222 .



الفصل الثانى والسبعون «النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وعلي(علیھ السلام) في المعراج»
(1) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي باسناده عن أبي مخنف لوط بن یحیي الازدي عن عبد الله ابن عمر قال (1) :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وقد سئل : باي لغة خاطبك ربك لیلة المعراج ؟

فقال : خاطبني بلغة علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فالھمني ان قلت : یارب خاطبتني انت ام علي ؟

ً من نورك واطلعتُ على فقال : یا أحمد اناشيء لا كالاشیاء لا اقاس بالناس ولا أوصف بالاشیاء، خلقتك من نوري وخلقت علیا

سرائر قلبك فلم اجد في قلبك احب الیك من علي بن أبي طالب فخاطبتك بلسانھ كیما یطمئن قلبك(2).

(2) من مناقب ابن المغازلي باسناده عن طریق العامة عن أنس قال :

كنت عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فاتى علي مقبلا فقال : انا وھذا حجة على أمتي یوم القیامة.

ـ وعنھ باسناده عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ً الا علمتھ علیاً، فھو باب اتاني جبرئیل بدرنوك من الجنة فجلست علیھ، فلما صرت بین یدي ربي كلمني وناجاني فما علمت شیئا

مدینتي، ثم دعاه الیھ فقال : یاعلي سلمك سلمي وحربك حربي، وانت العلم فیما بیني وبین امتي بعدي (3) .

(3) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن ابن جبیر، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي :

یاعلي انت امام المسلمین وأمیر المؤمنین وقائد الغرُ المحجلین وحجة الله بعدي على الخلق أجمعین وسیدّ الوصیین ووصي سیدّ

النبیین.

یاعلي انھ لما عرج بي الى السماء السابعة ومنھا الى سدرة المنتھى ومنھا الى حجب النور واكرمني ربي جل جلالھ بمناجاتھ قال لي

: یامحمد قلت : لبیك ربيّ وسعدیك تباركت وتعالیت، قال: ان علیاً امام اولیائي ونور لمن اطاعني، وھو الكلمة التي الزمتھا المتقین،

من اطاعھ اطاعني ومن عصاه عصاني، فبشره بذلك.

فقال : علي : یارسول الله بلغ من قدري حتى اني اذكر ھناك ؟

فقال : نعم، یاعلي فاشكر ربك، فخر علي ساجداً شكراً � على ما انعم بھ علیھ.

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):ارفع رأسك یاعلي فان الله قد باھى بك ملائكتھ (4).

(4) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن محمد بن سنان عن مالك الحضرمي، عن اسماعیل بن جابر، عن أبي جعفر الباقر (علیھ

السلام) في حدیث طویل یقول فیھ :

ان الله تبارك وتعالى لما اسرى بنبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھ یامحمد انھ قد انقضت نبوتك وانقطع اكلك فمن لامتك من بعدك ؟

فقلت : یارب اني قد بلوت خلقك فلم اجد احداً اطوع لي من علي بن أبي طالب، فقال عزوجل : ولي یامحمد، فمن لامتك من بعدك ؟

ً لي من علي بن أبي طالب، فقال عز وجل : ولي یامحمد، فأبلغھ انھ رایة فقلت : یارب اني قد بلوت خلقك فلم اجد احداً اشد حُبا

الھدى وامام اولیائي ونور لمن اطاعني (5).

ـ وفي تفسیر القمي(6): اضافة عما تقدم : والكلمة التي الزمتھا المتقین، من احبھ احبني ومن ابغضھ ابغضني، مع ما اني اختصھ

بما لم اخص بھ احداً، فقلت : یارب أخي وصاحبي ووزیري ووارثي ؟ فقال : انھ امر قد سبق انھ مبتلى ومبتلى بھ، مع ما اني قد

نحلتھُ ونحلتھُ ونحلتھُ ونحلتھُ اربعة اشیاء عقدھا بیده لا یفصح بھا عقدھا.



(5) وروى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن عبد الله بن الفضل، عن الصادق جعفر بن محمد، عن ابیھ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال

:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لیلة اسري بي الى السماء كلمني ربي جل جلالھ فقال : یامحمد، فقلت : لبیك ربي، فقال : ان علیاً حجتي بعدك على خلقي وامام أھل

طاعتي، من أطاعھ اطاعني ومن عصاه عصاني، فانصبھ علماً لامتك تھتدي بھ بعدك (7).

(6) روى ابن شاذان (رحمھ الله) باسناده عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

والذي بعثني بالحق بشیراً ما استقر الكُرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والارض الا بان كتب الله علیھا : « لا الھ الا

الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین » وان الله تعالى لما عرج بي الى السماء واختصني اللطیف بندائھ قال : یامحمد، قلت :

ً علماً لبیك ربي وسعدیك، قال : انا المحمود وانت محمد، شققت اسمك من اسمي وفضّلتك على جمیع بریتّي، فانصب اخاك علیا

بتھ، ر علیھ لعنتھ ومن خالفھ عذبتھ ومن اطاعھ قرَّ ً أمیر المؤمنین، فمن تأمَّ لعبادي یھدیھم الى دیني، یامحمد اني قد جعلت علیا

یامحمد اني قد جعلت علیاً امام المسلمین فمن تقدم علیھ اخزیتھ، ومن عصاهُ اسجنتھ، ان علیاً سیدّ الوصیین وقائد الغر المحجلین،

وحجتي على الخلیقة اجمعین (8).

(7) روى ابو جعفر الطبري باسناده عن محمد بن بھلول، عن جعفر بن محمد، عن آبائھ، عن الحسین بن علي صلوات الله علیھم

اجمعین قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لما اسري بي الى السماء وانتھي بي الى حجب النور كلمني ربي جل جلالھ وقال لي : یامحمد بلغ علي بن أبي طالب مني السلام

واعلمھ انھ حجتي بعدك على خلقي، بھ اسقي العباد الغیث، وبھ ادفع عنھم السوء وبھ احتج علیھم یوم یلقوني، فایاه فلیطیعوا،

ولامره فلیاتمروا وعن نھیھ فلینتھوا، أجعلھم عندي في مقعد صدق وابیح لھم جناتي، وان لا یفعلوا اسكنتھم ناري مع الاشقیاء من

اعدائي ثم لا ابالي (9).

(8) روى المفید (رحمھ الله) بسنده عن ابن عباس قال (10) :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول :

اعطاني الله تعالى خمساً وأعطى علیاً خمساً : اعطاني جوامع الكلم وأعطى علیاً جوامع العلم، وجعلني نبیاً وجعلھ وصیاً، واعطاني

الكوثر واعطاه السلسبیل، واعطاني الوحي واعطاه الالھام.

واسري بي الیھ وفتح لھ ابوب السماء والحجب حتى نظر اليّ ونظرتُ الیھ، قال : ثم بكى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقلت لھ :

ما یبكیك فداك أبي وامي ؟

فقال : یاابن عباس ان اول ما كلمني بھ ان قال : یامحمد انظر تحتك فنظرت الى الحجب قد انخرقت والى ابواب السماء قد فتُحت،

ونظرت الى علي وھو رافع رأسھ الي، فكلمني وكلمتھ وكلمني ربي عزوجل.

فقلت : یارسول الله بم كلمك ربك ؟

قال : قال لي : یامحمد اني جعلت علیاً وصیك ووزیرك وخلیفتك من بعدك، فأعلمھ فھا ھو یسمع كلامك، فاعلمتھُ وانا بین یدي ربي

عزوجل، فقال لي : قد قبلت واطعتُ، فامر الله الملائكة ان تسلم علیھ ففعلت، فرد علیھم السلام، ورایت الملائكة یتباشرون بھ، وما



مررتُ بملائكة من ملائكة السماء الا ھنَّووني وقالوا لي : یامحمد والذي بعثك بالحق لقد دخل السرور على جمیع الملائكة باستخلاف

الله عزوجل لك ابن عمك، ورایت حملة العرش قد نكسوا رؤوسھم الى الارض، فقلت : یاجبرئیل لم نكس حملة العرش رؤوسھم ؟

فقال : یامحمد ما من ملك من الملائكة الا وقد نظرالى وجھ علي بن أبي طالب استبشاراً بھ ما خلا حملة العرش، فانھم استأذنوا الله

عزوجل في ھذه الساعة فاذن لھم ان ینظروا الى علي بن أبي طالب فنظروا الیھ، فلما ھبطت جعلتُ أخبره بذلك وھو یخبرني بھ،

فعلمت اني لم اطأموطئاً الا قد كُشف لعلي عنھ حتى نظر الیھ.

قال ابن عباس : قلت : یارسول الله أوصني.

فقال : علیك بمودة علي بن أبي طالب، والذي بعثني بالحق نبیاً لایقبل الله من عبد حَسنةَ حتى یسألھ عن حب علي بن أبي طالب ـ

وھو تعالى أعلم ـ فان جاءَه بولایتة قبل عملھ على ما كان منھ، وان لم یأت بولایتھ لم یسألھ عن شيء ثم امر بھ الى النار ; یاابن

عباس والذي بعثني بالحق نبیاً ان النار لاشد غضباً على مبغض علي منھا على من زعم ان � ولداً ; یاابن عباس لو ان الملائكة

المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا على بغض علي ـ ولن یفعلوا ـ لعذبھم الله بالنار.

قلت : یارسول الله وھل یبغضھ احد ؟

قال : یاابن عباس نعم یبغضھ قوم یذكرون انھم من امتي، لم یجعل الله لھم في الاسلام نصیباً ; یاابن عباس ان من علامة بغضھم لھ

تفضیلھم من ھو دونھ علیھ، والذي بعثني بالحق نبیاً ما بعث الله نبیاً اكرم علیھ مني ولا وصیاًّ اكرم علیھ من وصیيّ علیھ.

قال ابن عباس : فلم ازل لھ كما امرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) واوصاني بمودتھ، وانھ لاكبر عملي عندي ; قال ابن عباس

: ثم مضى من الزمان ما مضى وحضرت رسول الله الوفاة حضرتھ فقلت : فداك أبي وأمي یارسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني ؟

فقال : یاابن عباس خالف من خالف علیاً ولاتكونن لھم ظھیراً ولا ولیاً .

قلت : یارسول الله فلم لاتأمرُ الناس بترك مخالفتھ ؟

قال : فبكى (صلى الله علیھ وآلھ) حتى اغُمي علیھ ثم قال : یاابن عباس قد سبق فیھم علم ربي، والذي بعثني بالحق نبیاً لایخرج احد

ممن خالفھ وانكر حقھ من الدنیا حتى یغیر الله تعالى ما بھ من نعمة ; یاابن عباس اذا اردت ان تلقى الله وھو عنك راض فاسلك

طریقة علي بن أبي طالب، ومِل معھ حیث مالَ، وارض بھ اماماً، وعادِ من عاداه ووالِ من والاه ; یاابن عباس احذر ان یدخلك شك

فیھ، فان الشك في علي كفر با� تعالى (11).

 

 

 

الفصل الثالث والسبعون «من انكر امامة علي كمن انكر نبوتي»(12)
(1) روى الشیخ الصدوق اعلا الله مقامھ في «الامالي» (13) باسناده عن جبیر، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من انكر امامة علي بعدي كان كمن انكر نبوتي في حیاتي، ومن انكر نبوتي كان كمن انكر ربوبیة ربي عزوجل .

(2) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده من طریق العامة، عن مجاھد، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لما انزل الله تبارك وتعالى : (واوفوا بعھدي اوُف بعھدكم ) (14) والله لقد خرج آدم من الدنیا وقد عاھد قومھ على الوفاء لولده شیث

فما وفي لھ، ولقد خرج نوح من الدنیا وقد عاھد قومھ على الوفاء لوصیھ سام فما وفت امتھ، ولقد خرج ابراھیم من الدنیا وعاھد



قومھ على الوفاء لوصیھ اسماعیل فما وفت امتھ، ولقد خرج موسى من الدنیا وعاھد قومھ على الوفاء لوصیھ یوشع بن نون فما

وفت امتھ، ولقد رفع عیسى بن مریم الى السماء وقد عاھد قومھ على الوفاء لوصیھ شمعون بن حمون الصفا فما وفت امتھ، واني

مفارقكم عن قریب وخارج من بین اظھركم وقد عھدت الى امتي في علي بن أبي طالب وانھا لراكبة سنن من قبلھا من الامم في

مخالفة وصیيّ وعصیانھ، الا واني مجدد علیكم عھدي في علي : (فمن نكث فانما ینكث على نفسھ ومن اوفى بما عاھد علیھ الله

فسیؤتیھ اجراً عظیماً).

ً امامكم من بعدي وخلیفتي علیكم، وھو وصیي ووزیري واخي وناصري وزوج ابنتي وابو ولدي وصاحب ایھا الناس ،ان علیا

شفاعتي وحوضي ولوائي، من انكره فقد انكرني ومن انكرني فقد انكر الله عزوجل، ومن اقر بامامتھ فقد اقر بنبوتي ومن اقر بنبوتي

فقد اقر بوحدانیة الله عزوجل.

ایھا الناس من عصى علیاً فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عزوجل، ومن اطاع علیاً فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله

عزوجل.

ایھا الناس، من ردّ على علي في قول او فعل فقد ردّ عليّ، ومن ردّ عليّ فقد ردّ على الله فوق عرشھ.

ایھا الناس، من اختار منكم على علي اماماً فقد اختار عليّ نبیاً، ومن اختار عليّ نبیاً فقد اختار على الله عزوجل رباًّ.

ایھا الناس، ان علیا سیدّ الوصیین وقائد الغر المحجلین ومولى المؤمنین، ولیھ ولیي وولیي ولي الله وعدوه عدوي وعدوي عدو الله

عزوجل.

ایھا الناس، اوفوا بعھد الله في علي یوف لكم بالجنة یوم القیامة (15).

 

 

الفصل الرابع والسبعون «فضل علي فضلي»
(1) روى الصدوق بسنده عن محمد القبطي قال (16) :

قال الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام) :

اغفل الناس قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في علي بن أبي طالب (علیھ السلام) یوم مشربة ام ابراھیم كما اغفلوا قولھ فیھ

یوم غدیر خم، ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان في مشربة ام ابراھیم وعنده اصحابھ، اذ جاء علي (علیھ السلام) فلم یفرجوا

لھ، فلما رآھم لا یفرجون لھ قال :

یامعشر الناس ھذا اھل بیتي تستخفون بھم وانا حي بین ظھرانیكم، اما والله لئن غبتُ عنكم فان الله لایغیب عنكم، ان الروح والراحة

والبشر والبشارة لمن ائتم بعلي وتولاه وسلم لھ وللاوصیاء من ولده، حقاً عليّ ان أدخلھم في شفاعتي لانھم اتباعي فمن تبعني فانھ

مني، سنة جرت في من ابراھیم لاني من ابراھیم وابراھیم مني، وفضلي لھ فضل وفضلھُ فضلي وانا أفضل منھ، تصدیق ذلك قول

ربي : (ذریة بعضھا من بعض والله سمیع علیم)(☺7) وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وثئت رجلھ في مشربة ام ابراھیم

حتى عاده الناس (18).

(2) روى بالاسناد یرفعھ الى ابن عمر قال :

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم على منبره ـ وقد اقام علیاً الى جانبھ، وحط یده الیمني على یده حتى بان بیاض ابطیھماـ

وقال : ایھا الناس الا ان الله ربي وربكم ومحمد نبیكم والاسلام دینكم وعلي ھادیكم وھو وصیي وخلیفتي من بعدي. ثم قال : یااباذر

علي أخي (عضدي) وأمیني على وحي ربي، وما اعطاني ربي فضیلة الا وقد خص علیاً بمثلھا. یااباذر لن یقبل الله لعبد فرضاً الا



بحب علي ابن أبي طالب، یاابا ذر لما اسُري بي الى السماء انتھیتُ الى العرش فاذا انا بحجاب من الزبرجد الأخضر، واذا مناد ینادي

: یامحمد ارفع الحجاب، فرفعتھ واذا انا بملك والدنیا بین عینیھ وبین یدیھ لوح ینظر فیھ، فقلت : حبیبي جبرئیل من ھذا الملك الذي

لم ارَ في ملائكة ربي ملكاً مثلھ ولا اعظم منھ خلقة ؟ قال : یامحمد سلِّم علیھ فانھ عزرائیل ملك الموت، فقلت : السلام علیك یاحبیبي

ملك الموت، فقال : وعلیك السلام یاخاتم النبیین كیف ابن عمك علي بن أبي طالب ؟ فقلت : حبیبي ملك الموت اتعرفھ ؟

فقال : كیف لا أعرفھ یامحمد والذي بعثك بالحق نبیاً واصطفاك رسولاً، اني اعرف ابن عمك وصیاًّ كما اعرفك نبیاًّ، وكیف لا یكون

ذلك وقد وكلني الله بقبض ارواح الخلائق ما خلا روحك وروح ابن عمك علي، فان الله یتولاھما بمشیتّھ كیف یشاء ویختار (19) .

(انتھى) .

(3) روى فرات الكوفي عن جعفر بن أحمد بن یوسف معنعناً، عن أبي جعفر (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لایزال لایخرج الیھم حدیثاً في فضل وصیھ، حتى نزلت علیھ ھذه السورة ـ اي سورة الانشراح ـ

فاحتجَّ علیھم علانیة حین اعلم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بموتھ ونعیت الیھ نفسھ فقال : (فاذا فرغت فانصب ) یقول : فاذا

ً من بعدك، وعلي وصیك فاعلمھم فضلھ علانیة. فقال : «من كنتُ مولاه فھذا علي مولاه » وقال « فرغت من نبوتك فانصب علیا

اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ » ثلاث مرات، وكان قبل ذلك انما یرُاودُ الناس بفضل علي

بالتعریض، فقال : «ابعثُ رجلا یحب الله ورسولھ ویحُبھ الله ورسولھ لیس بفرار» یعرّض.

وقد كان غیره فیرجع یجُبنّ اصحابھ ویجبِّنونھ، ویقول : انھ لیس مثل غیره ممن رجع یجبنّ اصحابھ ویجُبِّنونھ.

وقال قبل ذلك : «علي سیدّ المسلمین» وقال : «علي بن أبي طالب عمود الاسلام وھو یضرب الناس من بعدي على الحق» و« علي

مع الحق ما زال علي والحق معھ » فكان حقھ الوصیة التي جعلت لھ الاسم الاكبر ومیراث العلم (20) .

(4) روي بالاسناد یرفعھ عن جابر عن عمر بن الخطاب قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

فضل علي بن أبي طالب على ھذه الامة كفضل شھر رمضان على سائر الشھور، وفضل علي على ھذه الامة كفضل لیلة القدر على

سائر اللیالي، وفضل علي على ھذه الامة كفضل لیلة الجمعة على سائر اللیالي، فطوبى لمن آمن بھ وصدَّق بولایتھ، والویل كل الویل

لمن جحده وجحد حقھ، حقاً على الله ان یحرمھ یوم القیامة شفاعة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) (21) .

(5) روى الخوارزمي بسنده عن الرضا (22)، عن ابیھ موسى بن جعفر، عن ابیھ جعفر بن محمد عن ابیھ محمد بن علي، عن ابیھ

علي بن الحسین، عن ابیھ الحسین بن علي عن ابیھ علي (علیھم السلام) قال :

خرجت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم نمشي في طرقات المدینة اذ مررنا بنخل من نخلھا فصاحت نخلة باخرى : ھذا

النبي المصطفى واخوه المرتضى، ثم جزناھما فصاحت ثانیة بثالثة : ھذا موسى واخوه ھارون، ثم جزناھما فصاحت ثالثھ برابعة :

ھذا نوح وابراھیم فجزناھما، فصاحت رابعة بخامسة : ھذا محمد سیدّ النبیین وھذا علي سیدّ الوصیین، فتبسم النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) ثم قال : یاعلي انما سمّي نخل المدینة صیحانیاً لانھ صاح بفضلي وفضلك.

(6) روى الثقھ الصفار (رحمھ الله) بسنده عن عبد الرحمان بن كثیر الھجري، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) :

ان اول وصي كان على وجھ الارض ھبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى الا ولھ وصي، كان عدد جمیع الانبیاء مائة الف نبي واربعة

وعشرون الف نبي، خمسة منھم اولوا العزم : نوح وابراھیم وموسى وعیسى ومحمد (علیھم السلام)، وان علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) ھبة الله لمحمد، ورث علم الاوصیاء وعلم من كان قبلھ، كما ان محمداً ورث علم من كان قبلھ من الانبیاء والمرسلین.



وعلى قائمة العرش مكتوب : «حمزة اسد الله واسد رسول الله وسیدّ الشھداء» وفي زوایا العرش مكتوب عن یمین ربھا ـ وكلتا یدیھ

یمین ـ علي أمیر المؤمنین، فھذه حجتنا على من انكر حقنا وجحدنا میراثنا وما ناصَفنا من الكلام، فاي حجة تكون ابلغ من ھذا (23)

؟

(7) روى الشیخ المفید (قدس سره) باسناده عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال :

الشاك في فضل علي بن أبي طالب یحشر یوم القیامة من قبره وفي عنقھ طوق من نار فیھ ثلاثة مائة شعبة، على كل شعبة منھا

شیطان یكلح في وجھھ ویتفل فیھ (24) .

(8) من كتاب «كفایة الطالب» عن الدارقطني، عن رجالھ، عن أبي ھارون العبدي قال : اتیت ابا سعید الخدري فقلت لھ : ھل شھدت

بدراً ؟ قال : نعم، فقلت : الا تحدثني بشيء مما سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في علي وفضلھ ؟

فقال : بلى اخبرك ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مرض مرضة نقھ منھا، فدخلت علیھ فاطمة (علیھا السلام) تعوده وانا جالس

عن یمین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلما رأت ما برسول الله من الضعف خنقتھا العبرة حتى بدت دموعھا على خدھا .

فقال لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما یبكیك یافاطمة ؟

قالت : اخشى الضیعة یارسول الله.

فقال : یافاطمة اما علمتِ ان الله اطلعَ الى الارض اطلاعة فاختار منھا اباك فبعثھ نبیاً، ثم اطلع ثانیة فاختار منھم بعلك، فاوحى اليّ

فانكحتھ واتخذتھُ وصیاً ،

جكِ اعلمھم علماً واكثرھم حلماً واقدمھم سلماً ؟ فضحكت واستبشرت، فاراد رسول الله (صلى الله اما علمت انك بكرامة الله اباك زوَّ

علیھ وآلھ) ان یزیدھا مزید الخیر كلھ الذي قسمھ الله لمحمد وآل محمد، فقال لھا :

یافاطمة، ولعلي ثمانیة اضراس ـ یعني مناقب : ایمان با� ورسولھ وحكمتھ وزوجتھ وسبطاه الحسن والحسین وامره بالمعروف

والنھي عن المنكر .

یافاطمة، انا اھل البیت اعطینا ست خصال لم یعُطھا احد من الاولین ولایدركھا احد من الآخرین غیرنا : نبینا خیر الانبیاء وھو ابوكِ،

ووصیُّنا خیر الاوصیاء وھو بعلكِ، وشھیدنا خیر الشھداء وھو حمزة عم ابیكِ، ومنا سبطا ھذه الامة وھما ابناكِ، ومنا مھدي ھذه

الامة الذي یصليّ عیسى خلفھ، ثم ضرب على منكب الحسین فقال : من ھذا مھدي ھذه الامة.

قال الحافظ محمد بن یوسف بن محمد الگنجي الشافعي : ھكذا اخرجھ الدارقطني صاحب الجرح والتعدیل.

قلت : اورده الحافظ ابو نعیم في كتاب الاربعین في اخبار المھدي (علیھ السلام) وھو ابسط من ھذا (25).

(9) ومن كفایة الطالب عن ابن التیمي عن ابیھ قال :

لَ علي بن أبي طالب على سائر اصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمائة منقبة وشاركم في مناقبھم(26). فضُِّ

(10) روى فرات الكوفي عن علي بن الحسین معنعناً، عن جعفر بن محمد (علیھ السلام) قال :

مكث جبرئیل اربعین یوماً لم ینزل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارب قد اشتد شوقي الى نبیك (صلى الله علیھ وآلھ) فائذن

لي، فأوحى الله تعالى الیھ : یاجبرئیل اھبط الى حبیبي ونبیيّ فأقرأهُ مني السلام وأخبره اني خصصتھ بالنبوة وفضلتھ على جمیع

الانبیاء، واقرأ وصیھّ مني السلام واخبره اني خصصتھ یالوصیة وفضلتھ على جمیع الاوصیاء، قال : فھبط جبرئیل على النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) فكان اذا ھبط وضعت لھ وسادة من آدم حشوھا لیف، فجلس بین یدي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال :

یامحمد ان الله یقرؤك السلام ویخبرك انھ خصَّك بالنبوة وفضلك على جمیع الانبیاء، ویقرأ وصیك السلام ویخبرك انھ خصھ بالوصیة

لھ على جمیع الاوصیاء قال : فبعث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الیھ فدعاه فاخبره بما قال جبرئیل. وفضَّ



قال : فبكى علي (علیھ السلام) بكاءاً شدیداً ثم قال : اسأل الله ان لایسلبني دیني ولا ینزع مني كرامتھ، وان یعطیني ما وعدني.

فقال جبرئیل : یامحمد حقیق على الله ان لایعذب علیاً ولا احداً تولاه .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :یاجبرئیل على ما كان منھم او كُلُّھمُ ناج ؟

فقال جبرئیل : یامحمد نجا من تولى شیئاً بشیث ونجا شیث بآدم ونجا آدم با�، ونجا من تولى ساماً بسام ونجا سام بنوح ونجا نوح

با�، ونجا من تولى آصف بآصف ونجا آصف بسلیمان ونجا سلیمان با�، ونجا من تولى یوشع بیوشع ونجا یوشع بموسى ونجا

ً بعلي ونجا علي بك موسى با�، ونجا من تولى شمعون بشمعون، ونجا شمعون بعیسى ونجا عیسى با�، ونجا من تولى علیا

ونجوت انت با� وانما كلّ شيء با�، وان الملائكة والحفظة لیفخرون على جمیع الملائكة لصحبتھا ایاه.

قال : فجلس علي (علیھ السلام) ویسمع كلام جبرئیل ولا یرى شخصھ.

قال : قلت لابي عبد الله (علیھ السلام) : جُعلت فداك ما الذي كان من حدیثھم اذا اجتمعوا ؟

قال : ذكر الله تعالى فلم تبلغ عظمتھ، ثم ذكروا فضل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وما اعطاه الله من علم، وقلَّده من رسالتھ، ثم ذكروا

أمر شیعتنا والدعاء لھم، وختمھم بالحمد والثناء على الله.

قال : قلت : جعلت فداك یااباعبد الله وان الملائكة لتعرفنا ؟

قال : سبحان الله وكیف لا یعرفونكم وقد وكلوا بالدعاء لكم والملائكة حافیِّن من حول العرش یسبِّحون بحمد ربھم ویستغفرون للذین

آمنوا، ما استغفارھم الا لكم دون ھذا العالم(27).

(11) عن أبي قیس یرفعھ الى أبي ذر الغفاري والمقداد وسلمان رضي الله عنھم قالوا : قال لنا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) :

اني مررت بالصّھاكي یوماً فقال لي : ما مثل محمد في أھل بیتھ الا كمثل نخلة نبتت في كناسة !

ً وصعد المنبر، ففزعت ً شدیداً وقام مغضبا قال : فأتیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فذكرت لھ ذلك فغضب رسول الله غضبا

الانصار ولبسوا السلاح لما رأوَا من غضبھ، ثم قال : ما بال أقوام یعُیِّرون أھل بیتي وقد سمعوني اقول في فضلھم ما قلت

وخصصتھم بما خصَّھم الله بھ ؟

وفضل علي عند الله وكرامتھ وسبقھ الى الاسلام وبلاؤه، وانھ مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لانبي بعدي ؟

قھم فرقتین، فجعلني بلغني قولھ من زعم ان مثلي في أھل بیتي كمثل نخلة نبتت في كناسة، الا ان الله سبحانھ وتعالى خلق خلقھ وفرَّ

في خیرھا شعباً وخیرھا قبیلة، ثم جعلھا بیوتاً فجعلني من خیرھا بیتاً، حتى حصلت في اھل بیتي وعترتي وفي بنتي وابناي وأخي

علي بن أبي طالب.

ثم ان الله اطلع على الارض اطلاعة فاختارني منھا، ثم اطلع ثانیة فاختار منھا اخي وابن عمي ووزیري ووارثي وخلیفتي ووصیي

في أمتي، ومولى كل مؤمن ومؤمنة بعدي، فمن والاه فقد والى الله، ومن عاداه فقد عاد الله، ومن احبھ فقد احبھ الله، ومن ابغضھ فقد

ابغضھ الله، لایحبھ الا مؤمن ولا یبغضھ الا كافر، ھو زینة الارض ومن ساكنھا، وھو كلمة التقوى وعروة الله الوثقى.

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) : (یرُیدون لیطُفئوا نور الله بافواھھم ویأبى الله الا ان یتم نوره)ایھا الناس، لیبلغّ مقالتي الشاھد منكم

الغائب، اللھم اشھد علیھم.

ان الله عزوجل نظر الى الارض نظرة ثالثة فاختار منھا اثنتا عشر اماماً، فھم خیار أمتي وھم احد عشر اماماً بعد أخي، كلما قبض

واحد قام واحد، كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم، ھم ائمة ھادون مھدیون، ولا یضرھم كید من كادھم، ولاخذلان من

خذلھم، لعن الله من خذلھم، ولعن الله من كادھم.



وھم حجج الله في ارضھ وشھداؤه على خلقھ، من اطاعھم فقد اطاع الله ومن عصاھم فقد عصى الله.

ھم مع القرآن والقرآن معھم، لایفارقونھ ولا یفارقھم حتى یردوا عليَّ الحوض اولھم علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وھو خیرھم

وأفضلھم، ثم ابني الحسن ثم الحسین، ثم فاطمة الزھراء والتسعة من اولاد الحسین (علیھم السلام)، ثم من بعدھم جعفر ابن أبي

طالب ثم عمي حمزة بن عبد المطلب، أنا خیر النبیین والمرسلین وعلي خیر الاوصیاء من أھل بیتي، علي خیر الوصیین وأھل بیتھ

خیر بیوت النبیین، وابنتي فاطمة سیدّة نساء أھل الجنة في الخلق اجمعین.

ایھا الناس اترجى شفاعتي وأعَجز عن اھل بیتي ؟!

ایھا الناس ما من أحد یلقى الله غداً مؤمناً لایشرك بھ شیئاً الا ادخلھ الجنة ولو كان ذنوبھ كتراب الارض.

ایھا الناس اني آخذ بحلقة باب الجنة، ثم یتجلى لي الله عزوجل، فاسجد بین یدیھ، ثم یأذن لي في الشفاعة فلم اوثر على اھل بیتي

احداً.

ایھا الناس عظموا اھل بیتي في حیاتي ومماتي، واكرموھم وفضلوھم، لایحل لاحد ان یقوم لاحد غیر اھل بیتي، الا فانسبوني من انا

؟

قال : فقاموا الیھ الانصار وقد أخذوا بایدیھم السلاح وقالوا : نعوذ با� من غضب الله وغضب رسولھ، اخبرنا یارسول الله من آذاك

في اھل بیتك حتى نضرب عنقھ ؟

قال : فانسبوني : انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ثم انھى النسبة الى نزار، ثم مضى الى اسماعیل بن ابراھیم خلیل الله، ثم

مضى الى نوح (علیھم السلام) .

ثم قال : أھل بیتي كطینة آدم (علیھ السلام) نكاح غیر سفاح، فو الله لا یسألني رجل الا اخبرتھ عن نفسھ وعن ابیھ !

فقام الیھ رجل وقال : من انا یارسول الله ؟ قال : ابوك الذي تدعى الیھ، فحمد الله واثنى علیھ ثم قال : والله لونسبتني الى غیره

لرضیت وسلمت !

ثم قال رجل آخر فقال : من أبي ؟ فقال : ابوك فلان ـ لغیر ابیھ الذي یدُعى الیھ.

قال : فارتدََّ عن الاسلام.

ثم قال : والغضب ظاھر في وجھھ : ما یمنع ھذا الرجل الذي یعیب أھل بیتي وأخي ووزیري وخلیفتي من بعدي وولي كل مؤمن

ومؤمنة بعدي ان یقوم یسألني عن ابیھ واین ھو في جنة او نار ؟

قال : فعند ذلك خشي عمر على نفسھ ان یبدأه رسول الله فیفضحھ بین الناس فقال : نعوذ با� من غضب رسولھ، اعف عنا یعفُ الله

عنك، اصفح عنا جعلنا الله فداك، اقلنا اقالك الله، استرنا سترك الله !

فاستحیى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لانھ كان أھل الحلم والكرم والعفو، ثم نزل عن منبره (صلى الله علیھ وآلھ)(28).

(12) روى العلامة بن شھرآشوب (رحمھ الله) قال : تذاكروا الفخر عند عمر فأنشأ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

الله اكرمنا بنصر نبیھ *** وبنا اقام دعائم الاسلام

وبنا اعز نبیھُ وكتابھُ *** واعزنا بالنصر والاقدام

في كل معترك تطیرُ سیوفنا *** منھ الجماجم عن فراخ الھام

ویزورنا جبریل في ابیاتنا *** بفرائض الاسلام والاحكام

م � كلً حرام فتكون اول مستحل حلَّھ *** ومحرِّ

نحن الخیار من البریة كلھا *** ونظامھا وزمام كل زمام (29)



(13) روى الثقة الصفار (رحمھ الله) عن المفضل قال : سمعت ابا عبد الله (علیھ السلام) یقول :

فضل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : ما جاء بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علي (علیھ السلام) اخذ بھ وما نھى عنھ انتھى عنھ.

ما جاء عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یؤُخذ بھ وما نھى عنھ ینُتھى عنھ، جرى لھ من الفضل ما جرى لمحمد (صلى الله علیھ

وآلھ) ولمحمد الفضل على جمیع من خلق الله، المتعقب علیھ في شيء من احكامھ كالمتعقب على الله وعلى رسولھ، والراد علیھ في

صغیرة او كبیرة على حد الشرك با�.

كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) باب الله الذي لایؤتى الامنھ وسبیلھ الذي من سلك بغیره ھلك، وكذلك جرى لائمة الھدى واحداً بعد

واحد، جعلھم الله اركان الارض ان تمید باھلھا والحجة البالغة على من فوق الارض ومن تحت الثرى .

وقال (علیھ السلام) : كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كثیراً مایقول : انا قسیم الله بین الجنة والنار، وانا الفاروق الاكبر، وانا

صاحب العصا والمیسم، ولقد اقرت لي جمیع الملائكة والروح والرسل بمثل ما اقروا لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ)، ولقد حمّلت علي

مثل حمولتھ وھي حمولة الرب تبارك وتعالى، وان رسول الله یدعى فیكسى ویستنطق فینطق، ثم ادعى فاكسى فاستنطق فأنطق على

حد منطقھ، ولقد اعطیت خصالا ما سبقني الیھا احد قبلي، علمت المنایا والبلایا والانساب وفصل الخطاب، فلم یفتني ما سبقني، ولم

یعزب عني ما غاب عني، ابُشّر باذن الله واؤدي عنھ، كل ذلك مناً من الله مكنني فیھ بعلمھ (30).

(14) روى ثقة الاسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن أبي اسحق النحوي قال:

دخلت على أبي عبد الله (علیھ السلام) فسمعتھ یقول : ان الله عزوجل أدََّب نبیھ على محبتھ فقال : (وأنك لعلى خُلق عظیم ) ثم فوض

الیھ فقال عزوجل : (وما آتیكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا) وقال عزوجل : (من یطُع الرسول فقد اطاع الله ).

ض الى علي (علیھ السلام) وائتمنھ، فسلَّم وجحد الناس، فو الله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تصمتوا اذا ثم قال : وان نبي الله فوَّ

صمتنا، ونحن فیما بینكم وبین الله عزوجل، ما جعل الله لاحد خیراً في خلاف أمرنا.

ـ وعن اسحاق عن أبي جعفر (علیھ السلام) بنحو ما مّر (31).

 

الفصل الخامس السبعون «من ظلم علیاً فقد ظلمني»
(1) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن ابن خالد، عن الرضا، عن آبائھ صلوات الله علیھم قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) (32) :

یق ھذه الامة وفاروقھا علي بن أبي طالب . یق وفاروق وصدِّ لكل امة صدِّ

ان علیاً سفینة نجاتھا وباب حطتھا، انھ یوشعھا وشمعونھا وذو قرنیھا .

معاشر الناس ان علیاً خلیفة الله وخلیفتي علیكم بعدي، وانھ لامیر المؤمنین وخیر الوصیین، ومن نازعھ فقد نازعني، ومن ظلمھ

فقد ظلمني، ومن غالبھ فقد غالبني، ومن برهُ فقد برني، ومن جفاه فقد جفاني، ومن عاداه فقد عاداني، ومن والاه فقد والاني، وذلك

انھ أخي ووزیري، ومخلوق من طینتي، وكنتُ انا وایاه نوراً واحداً (33).

(2) روى الشیخ المفید (رحمھ الله)، بسنده عن زید بن علي، عن ابائھ، عن امیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) :

یاعلي ان الله تعالى أمرني ان اتخذك أخاً ووصیاً، فانت اخي ووصیي

وخلیفتي على اھلي في حیاتي وبعد موتي، من تبعك فقد تبعني، ومن تخلف عنك فقد تخلف عني، ومن كفر بك فقد كفر بي، ومن

ظلمك فقد ظلمني، یاعلي انت مني وانا منك، یاعلي لولا انت لما قوتل اھل النھر.



قال : فقلت : یارسول الله ومن اھل النھر ؟

قال : قوم یمرقون من الاسلام كما یمرق السھم من الرمیة (34).

(3) روى السید ابن طاووس اعلا الله مقامھ من كتاب «شواھد التنزیل» باسناده الى عبد الله بن عباس في قولھ :(واتقوا فتنةً لا

تصُیبن الذینَ ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب)(35) قال :

لما نزلت ھذه الآیة قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : من ظلم علیاً مقعدي ھذا بعد وفاتي فكانما جحد نبوتي ونبوة الانبیاء قبلي.

ـ ومن كتاب أبي عبد الله محمد بن علي السراج في تاویل ھذه الآیة باسناده الى عبدالله بن مسعود انھ قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یاابن مسعود انھ قد نزلت عليّ آیة (واتقوا فتنةً) الآیة، وانا مستودعكھا ومُسَمٍّ لك خاصة

الظَلمَة، فكن لما اقول واعیاً وعني لھ مؤدیاً، من ظلم علیاً مجلسي ھذا كمن جحد نبوتي ونبوة من كان قبلي.

فقال لھ الراوي : یااباعبد الرحمن اسمعت ھذا من رسول الله ؟ قال : نعم، قال : قلت : فكیف ولیّت الظالمین ؟!

قال : لاجرم جلبت عقوبة عملي، وذلك اني لم استاذن امامي كما استاذنھ جندب وعمار وسلمان، وانا استغفر الله ربي واتوب الیھ

! (36)

(4) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده من طریق العامة عن ابن عباس قال :

صعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنبر فخطب واجتمع الناس الیھ فقال :

ً مقتول، واني ایھا الناس اخبركم خبراً ان عملتم بھ یامعشر المؤمنین ان الله عزوجل اوحى الیھ اني مقبوض وان ابن عمي علیا

ً ھو أخي وھو وزیري وھو خلیفتي وھو المبلِّغ عني وھوامام المتقین وقائد الغر سلمتم وان تركتموه ھلكتم، ان ابن عمي علیا

المحجلین ان استرشدتموه ارشدكم، وان تبعتموه نجوتم، وان خالفتموه ضللتم، وان اطعتموه فا� اطعتم، وان عصیتموه فا�

عصیتم، وان بایعتموه فا� بایعتم، وان نكثتم بیعتھ فبیعة الله نكثتم. ان الله عزوجل انزل عليََّ القرآن، وھو الذي من خالفھ ضلَّ ومن

ابتغى علمھ عند غیر علي ھلك .

تي وقرابتي ایھا الناس اسمعوا قولي واعرفوا حق نصیحتي ولا تخُلِّفوني في اھل بیتي الا بالذي امُِرتمُ بھ من حفظھم، فانھم حامَّ

واخوتي واولادي، وانكم مجموعون ومُساءَلون عن الثقلین، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما، انھم اھل بیتي فمن اذاھم اذاني، ومن

ظلمھم ظلمني، ومن اذلھم اذلني، ومن اعزھم اعزني، ومن اكرمھم اكرمني، ومن نصرھم نصرني، ومن خذلھم خذلني، ومن طلب

الھدى في غیرھم فقد كذبني.

ایھا الناس، اتقوا الله وانظروا ما انتم قائلون اذا لقیتموه، فاني خصم لمن اذاھم، ومن كنتُ خصمھ خصمتھ، اقول قولي ھذا واستغفر

الله لي ولكم (37).

الفصل السادس والسبعون «یاعلي حزبك حزبي وحزبي حزب الله»
(1) روى الشیخ الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا، عن ابیھ، عن آبائھ

(علیھم السلام) قال (38) :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ً بعدي ولیعاد عدوه ولیأتمَّ بالائمة من احب ان یركب سفینة النجاة ویستمسك بالعروة الوثقى ویعتصم بحبل الله المتین فلیوال علیا

الھداة من ولده، فانھم خلفائي واوصیائي وحجج الله على الخلق بعدي، وسادة امتي وقادة الاتقیاء الى الجنة، حزبھم حزبي وحزبي

حزب الله، وحزب اعدائھم حزب الشیطان (39).

(2) وروى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن یاسر الخادم، عن الرضا، عن آبائھ، عن الحسین بن علي (علیھم السلام) قال :



قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

یاعلي انت حجة الله، وانت باب الله، وانت الطریق الى الله، وانت النبأ العظیم، وانت الصراط المستقیم، وانت المثل الاعلى.

یاعلي انت امام المسلمین وأمیر المؤمنین وخیر الوصیین، وسیدّ الصدیقین .

یاعلي انت الفاروق الاعظم وانت الصدیق الاكبر.

یاعلي انت خلیفتي على أمتي وانت قاضي دیني وانت منجز عداتي .

یاعلي انت المظلوم بعدي.

یاعلي انت المُفارَق من بعدي، یاعلي انت المھجور بعدي، اشھد الله تعالى ومن حضر من أمتي ان حزبك حزبي وحزبي حزب الله،

وان حزب اعدائك حزب الشیطان (40).

(3) روى الصدوق (رحمھ الله) من طریق العامة عن القطان باسناده عن ابن جبیر، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

انا سیدّ الاولین والاخرین وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)، سیدّ الوصیین، وھو اخي ووارثي ووزیري وخلیفتي على أمتي،

وولایتھ فریضة واتباعھ فضیلھ، ومحبتھ الى الله وسیلة، فحزبھ حزب الله وشیعتھ انصار الله واولیاؤه اولیاء الله واعداؤه اعداء الله،

وھو امام المسلمین ومولى المؤمنین وأمیرھم بعدي (41) .
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الفصل السابع والسبعون «من خالف علیاً فقد خالفني»
(1) روى ابن شھرآشوب (رحمھ الله) عن السمعاني في «فضائل الصحابة» قال ابو ذر (رحمھ الله) : قال النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) :

لاتضادّوا علیاً فتكفروا، ولا تفضلوا علیھ فترتدوا.

ـ ابو ذر وابن عمر، قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

یاعلي من خالفك فقد خالفني ومن خالفني فقد خالف الله (1).

(2) روى السیدّ ابن طاووس (رحمھ الله) عن ابن المغازلي وباسناده عن أبي ذر (رضي الله عنھ) قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) :

من ناصب علیاً على الخلافة بعدي فھو كافر وقد حارب الله ورسولھ وشك في علي فھو كافر (2) .

(3) روى الصدوق (رحمھ الله) بسنده عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (علیھ السلام)قال : قال ابو جعفر (علیھ السلام) :

ان الله تبارك وتعالى جعل علیاً عَلمَاً بینھ وبین خلقھ، لیس بینھم وبینھ علم غیره، فمن تبعھ كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن

شك فیھ كان كافراً (3) .

 

الفصل الثامن والسبعون « كمال الدین والنبوة بولایة علي(علیھ السلام)»
(1) روى العیاشي (رحمھ الله) بسنده عن أنس بن مالك قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لي :

یاأنس اسكب لي وضوءاً، قال : فعمدتُ فسكبتُ للنبي وضوءاً فاعلمتھ فخرج فتوضأ، ثم عاد الى البیت الى مجلسھ، ثم رفع رأسھ

اليَّ فقال : یاأنس اول من یدخل علینا أمیر المؤمنین وسیدّ المسلمین وقائد الغر المحجلین.

قال أنس : فقلت بیني وبین نفسي : اللھم اجعلھ رجلا من قومي، قال : فاذا انا باب الدار یقرع، فخرجتُ ففتحتُ فاذا علي بن أبي

طالب (علیھ السلام)، فدخل فتمشى، فرایت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین رآه وثب على قدمیھ مستبشراً، فلم یزل قائماً وعلي

یتمشى حتى دخل علیھ البیت، فاعتنقھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرایت رسول الله یمسح بكفھّ وجھھُ فیمسح بھ وجھ علي،

ویمسح عن وجھ علي بكفھّ فیمسح بھ وجھھ ـ یعني وجھ نفسھ ـ

فقال لھ علي (علیھ السلام) : یارسول الله لقد صنعت بي الیوم شیئاً ما صنعت بي قط .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : وما یمنعني وانت وصیي وخلیفتي، والذي یبین لھم ما یختلفون فیھ بعدي وتسمعھم نبوّتي

. (4)

(2) روى السید ابن طاووس اعلى الله مقامھ بسنده عن أنس بن مالك قال :

كنتُ اخدم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لي : یاأنس بن مالك یدخل عليّ رجل امام المؤمنین وسیدّ المسلمین وخیر الوصیین،

فضرب الباب فاذا علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فدخل یعرق، فجعل النبي یمسح العرق عن وجھھ ویقول : انت تؤدي عني او

تبلغ عني، فقال : یارسول الله اولم تبلغ رسالات ربك ؟ قال : بلى ولكن انت تعلمّ الناس (5).

(3) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي بسنده عن عبد الله ابن مسعود قال :

ان اول شيء علمتھ من امر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، قدمت مكة في عمرة لي فارشدونا الى العباس بن عبد المطلب فانتھینا

الیھ وھو جالس الى زمزم فجلسنا الیھ فبینا نحن عنده اذ اقبل رجل من باب الصفا ابیض تعلوه حمرة، لھ وفرة جعدة الى انصاف



اذنیھ افنى الانف براق الثنایا ادعج العینین كث اللحیة رقیق المسربین شدید الكفین حسن الوجھ معھ مرافق او محتلم تقفوهُ امراة قد

سترت محاسنھا، حتى قصد نحو الحَجَر فاستلمھ ثم استلم الغلام ثم استلمت المراة ثم طاف بالبیت سبعاً والغلام والمراة یطوفان معھ،

فقلنا : یاابا الفضل ان ھذا الدین لم نكن نعرفھ فیكم وشيء حدث ؟ قال : ھذا ابن اخي محمد بن عبد الله والغلام ابن اخي علي بن أبي

طالب والمراة امرأتھ خدیجة بنت خویلد ما على وجھ الارض احد یعبد الله تعالى بھذا الدین الا ھؤلاء الثلاثة (6).

(4) وروى الخوارزمي بسنده عن أبي رافع قال :

ً صلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اول یوم الاثنین وصلت خدیجھ اخر یوم الاثنین وصلى علي یوم الثلاثاء من الغد وصلى مستخفیا

قبل ان یصلي مع النبي احد سبع سنین واشھر، وقال (علیھ السلام) : انا ناصرتُ الدین طفلا وكھلا (7).

(5) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن اسحاق بن اسماعیل النیسابوري ان العالم كتب الیھ : ـ یعني الحسن بن علي (علیھ

السلام) ـ :

ان الله تعالى بمنھ ورحمتھ لما فرض علیكم الفرائض لم یفرض ذلك علیكم لحاجة منھ الیھ بل رحمة منھ الیكم لا الھ الا ھو لیمیز

الخبیث من الطیب ولیبتلي ما في صدوركم ولیمحص ما في قلوبكم ولتتسابقوا الى رحمتھ، ولتتفاضل منازلكم في جنتھ ففرض علیكم

الحج والعمرة وایقام الصلاة وایتاء الزكاة والصوم والولایة، وجعل لكم باباً لتفتحوا بھ ابواب الفرایض، ومفتاحاً الى سبیلھ، ولولا

محمد (صلى الله علیھ وآلھ)والاوصیاء من ولده كنتم حیارى كالبھائم لاتعرفون فرضاً من الفرایض، وھل تدخل قریة الا من بابھا ؟

فلما مَنَّ الله علیكم باقامة الاولیاء بعد نبیكم (صلى الله علیھ وآلھ) قال الله عزوجل : (الیوم اكملت لكم دینكم واتممتُ علیكم نعمتي

ً فامركم بادائھا الیھم لیحل لكم ما وراء ظھوركم من ازواجكم واموالكم ورضیتُ لكم الاسلام دیناً) وفرض علیكم لاولیائھ حقوقا

وماكلكم ومشربكم ویعرفكم بذلك البركة والنماء والثروة، ولیعلم من یطیعھ منكم بالغیب، وقال الله تبارك وتعالى : (قل لا اسألكم علیھ

اجراً الا المودة في القربى) فاعلموا ان من یبخل فانما یبخل على نفسھ ان الله ھو الغني وانتم الفقراء الیھ لا الھ الا ھو فاعملوا من

بعد ما شئتم فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كنتم تعملون والعاقبة للمتقین

والحمد � رب العالمین (8).

«تمام الدین وكمال النعمة بولایة علي (علیھ السلام)»(9).

(6) روى الصدوق اعلى الله مقامھ باسناده عن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال : سمعتھ یقول : قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشیاء لم یعُطیھا أحداً قبلي ما خَلا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لقد فتحت لي السبل،

وعُلِّمت الانساب، واجُري لي السحاب، وعُلمّتُ المنایا والبلایا وفصل الخطاب، ولقد نظرتُ في الملكوت باذن ربيّ فما غاب عنيّ ما

كان قبلي ولا یكون ما فاتني من بعدي وما یأتي بعدي، وان بولایتي اكمل الله لھذه الأمة دینھم واتم علیھم النعم، ورضي لھم

اسلامھم، اذ یقول یوم الولایة لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) یامحمد أخبرھم أني اكملت لھم الیوم دینھم واتممتُ علیھم نعمتي

ورضیت لھم الاسلام دیناً كل ذلك مَنَّ مِنَ الله عليَّ فلھُ الحَمدُ (10).

(7) روى فرات الكوفي عن علي بن أحمد بن خلف الشیباني معنعناً عن ابن عباس (رضي الله عنھ) قال (11) :

بینما النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) بمكة أیام الموسم اذا التفت النبي(صلى الله علیھ وآلھ) الى علي

(علیھ السلام) وقال : ھنیئاً لك وطوبى لك یاابا الحسن، ان الله انزل عليَّ آیة محكمة غیر متشابھة، ذكري وایاك فیھا سواء فقال :

(الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم واتمَمتُ علیكم نعمتي ورضیتُ لكم الاسلام دیناً)(12) ـ بیوم عرفة ویوم جمعة ـ ھذا جبرئیل یخبرني عن الله

تعالى ان الله یبعثك وشیعتك یوم القیامة ركباناً غیر رجال على نجائب رحائلھا من النور، فتناخ عند قبورھم، فیقال لھم : اركبوا یا

أولیاء الله، فیركبون صفاً معتدلا أنت امامھم الى الجنة، حتى صاروا الى الفحص ثارت في وجوھھم ریح یقال لھا : المثیرة، فتذري



في وجوھھم المسك الاذفر، فینُادون بصوت لھم : نحن العلویون، فیقال لھم : ان كنتم العلویینّ فانتم الآمنون، ولا خوف علیكم ولا

أنتم تحزنون (13).

(8) قال علي بن ابراھیم (رحمھ الله) في قولھ تعالى (الیوَمَ یئِس الذینَ كَفروُا مِنْ دینكم) قال : قال ذلك لما انزلت ولایة أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) (14).

(9) قال علي بن ابراھیم باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیھ السلام)قال : آخر فریضة أنزلھا الولایة ثم ینزل بعدھا

فریضة ثم انزل :(الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم) بكراع الغمیم فاقامھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بالجحفة فلم تنزل بعدھا فریضة

.(15)

(10) ابن بابویھ باسناده عن عبد العزیز بن مسلم قال :

كنا مع الرضا (علیھ السلام)بمرَو فاجتمعنا في الجامع یوم الجمعة في بدء مقدمنا، فاداروا أمر الامامة وذكروا كثرة اختلاف الناس

فیھا، فدخلت على سیِّدي فاعَلمَتھُ خوضان الناس في ذلك، فتبسم (علیھ السلام) ثم قال :

یاعبد العزیز جھل القوم وخدُعُوا عن أدیانھم، ان الله عزوجل لم یقبض نبیِّھ (صلى الله علیھ وآلھ)حتى اكمل لھم الدین وانَزل علیھم

القرآن فیھ تفصیل كل شيء، وبیَّن فیھ الحلال والحرام والأحكام وجمیع ما یحتاج الیھ الناس كملا، فقال عزوجل : (ما فرطنا في

الكتابِ من شيء ) وانَزَلَ في حجة الوداع وھي آخر عمرة (صلى الله علیھ وآلھ) : (الیوَم اكملت لكم دینكم واتمَمتُ علیكم نعمتي

ورضیتُ لكم الأسلام دیناً) فأمرُ الامامة من تمام الدین، ولم یمضِ حتى بیَّن لأمتھ معالم دینھم، واوضح لھم سبیلھم، وتركھم على

قصد الحق، وأقام لھم علیاً عَلماً واماماً، وماترك شیئاً تحتاج الیھ الأمة الا بیَّنھُ، فمن زعَمَ انَ الله عزوجل لم یكمل دینھ فقد ردَّ كتاب

الله ورَدَّ كتاب الله فھو كفر (16).

(11) الطبرسي باسناده عن أبي ھارون العبدي، عن أبي سعید الخدري :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لما نزلت ھذه الآیة قال : الله اكبر على تمام الدین وكمال النعمة ورضى الربّ برسالتي وولایة

علي بن أبي طالب (علیھ السلام) من بعدي وقال : من كنتُ مولاهُ فعلي مولاه اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصرهُ

واخذل من خذلھ (17).

(12) وقال ابو علي الطبرسي المروي عن الامامین أبي جعفر وأبي عبد الله (علیھما السلام) انھ لما انزل بعد ان نصب النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) علیاً علمَاً للأنام یوم غدیر خم عند منصرفھ عن حجة الوداع ،قال : وھي آخر فریضة انزلھا لم ینزل بعدھا فریضة

(18)

(13) الشیخ في أمالیھ، باسناده عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام) قال : قال أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) :

أعطیتُ سبعاً لم یعُطیھا احد قبلي سوى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لقد فتحت لي السبل، وعلمت المنایا والبلایا، والأنساب، وفصل

الخطاب، ولقد نظرتُ الى الملكوت باذن ربيّ، فما غاب عنيّ ما كان قبلي ولا مایأتي بعدي، فان بولایتي اكمل الله لھذه الأمة دینھم

وأتم علیھم الِنعمَ ورضي لھم أسلامھم اذ یقول یوم الولایة لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) : یامحمد أخبرھم اني أكملتُ لھم دینھم

واتممتُ علیھم النعم ورضیتُ لھم اسلامھم كل ذلك من الله عليّ فلھ الحمد(19).

(14) وعنھ باسناده عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبیھ أبي عبد الله (علیھ السلام)، عن علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :



بناء الاسلام على خمس خصال على الشھادتین والقرینتین، قیل لھ : اما الشھادتین فقد عرفناھا فما القرینتان ؟ قال : الصلوة

والزكوة فانھ لایقبل احدھما الا بالاخُرى، والصیام وحج بیت الله من استطاع الیھ سبیلا، وختم ذلك بالولایة، فانزل الله عزوجل :

(الیوَم اكملتُ لكم دینكم واتممتُ عَلیَكم نعمتي ورضیتُ لكم الاسلام دیناً)(20)

(15) وعنھ، باسناده عن اسحق بن اسمعیل النیسابوري، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبیھ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

حدثنا الحسن بن علي (علیھ السلام) : ان الله عزوجل بمنِّھ وبرحمتھ لما فرض علیكم الفرائض لم یفرض ذلك علیكم لحاجة منھ الیھ

بل رحمةً منھ، لاالھ الا ھو لیمیز الخبیث من الطیب، ولیبتلي ما في صدوركم ولیمحص ما في قلوبكم ولتتسابقوا الى رحمتھ

ولتتفاضل منازلكم في جنتھ ففرض علیكم الحج والعمرة واقام الصلوة وایتاء الزكوة والصوم والولایة، وجعل لكم باباً لتفتحوا بھ

أبواب الفرائض مفتاحاً الى سبیلھ، ولولا محمد (صلى الله علیھ وآلھ)والاوصیاء من ولده (علیھم السلام).

كنتم حیارى كالبھائم لاتعرفون فرضاً من الفرائض، وھل تدخلون قریة الا من بابھا فلما منَ علیكم بامامة الاولیاء بعد نبیكم (صلى

الله علیھ وآلھ) قال : (الیوم اكملت لكم دینكم واتممتُ علیكم نعمتي ورضیتُ لكم الاسلام دیناً) ففرض علیكم لأولیائھ حُقوقاً، وأمركم

بادائھا الیھم لتحلَّ لكم ماوراءَ ظھوركم من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم ویعرفكم بذلك البركة والنما والثروة لیعلم من

یطیعھ منكم بالغیب، ثم قال : (قل لا أسئلَكُمُ علیھ أجراً الا المودة في القربى ) فاعلموا ان من یبخل فانما یبخل عن نفسھ، وان الله ھو

الغني وأنتم الفقراء الیھ فاعلموا من بعد ما شئتم فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون، ثم تردّون الى عالم الغیب والشھادة فینبئكم

بما كنتم تعملون والعاقبةُ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین، سمعت جدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : خُلقتُ من نور

الله عزوجل وخُلِقَ أھلُ بیتي من نوري وخُلِقَ مُحِبوھُم من نورھم وسایر الناس في النار (21)

(16) روى السید الرضي في كتاب « المناقب» عن محمد بن اسحق، عن أبي جعفر (علیھ السلام)، عن جده قال :

لما انصرف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجة الوداع نزل أرضاً یقال لھا ضوجان فنزلت ھذه الآیة (یاأیھا الرسُولُ بلغ ما

انُزل الیك مِنْ ربِّك وانْ لم تفعل فما بلغّت رسالتھ والله یعَصِمُكَ من الناس ) فلما نزلت عصمتھ من الناس نادى الصلوة جامعة،

فاجتمع الناس الیھ فقال : من أولى منكم بانفسكم ؟ فضجوا بأجمعھم وقالوا : الله ورسولھ فأخذ بید علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

وقال : من كنتُ مولاهُ فعليٌ مولاه اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه وأنصر من نصرهُ واخذل من خذلھ، فانھ مني وانا منھ وھو

مني بمنزلة ھارون من موسى الا أنھ لانبي بعدي، وكانت آخر فریضة فرضھا الله تعالى على أمة محمد، ثم أنزل الله على نبیَّھ :

(الیوم اكملت لكم دینكم واتممتُ علیكم نعمتي ورضیتُ لكم الاسلام دیناً) قال ابو جعفر (علیھ السلام) : فقبلوا من رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) كلما أمرھم من الفرائض في الصلوة والصوم والزكوة والحج وصدّقوه على ذلك.

قال ابن اسحاق : قلت لأبي جعفر (علیھ السلام) ما كان ذلك.

قال : سبع عشرة لیلة خَلتَ من ذي الحجة سنة عشرة عند منصرفھ من حجة الوداع وكان بین ذلك وبین وفاة النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) مأة یوم، وكان سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بغدیر خم اثنا عشر رجلا (22)

(17) قال عبد الرحمن بن سمرة : قلت یارسول الله أرشدني الى النجاة ؟

قال : یابن سَمَرة اذا اختلفَت الأھواء وتفرقت الآراء فعلیك بعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)فانھ أمام أمتي وخلیفتي علیھم من

بعدي، وھو الفاروق الذي یمُیِّز بین الحق والباطل من سئلَھ أجابھ ومن استرشَده ارشده ومن طلب الحق من عنده وجده، ومن

التمس الھُدى لدیھ صادقھ ومن لجأالیھ آمنھ، ومن استمسك بھ نجاه، ومن اقتدى بھ ھناه.

یابن سَمَرة سَلِمَ من یسَُلِّم لھ ووالاه، وھلك من ردَّ علیھ وعاداه.



یابن سَمَرة ان علیاً مني، ورُحُھ من روحي وطینتھ من طینتي، وھو أخي وأنا أخوه وھو زوج أبنتي فاطمة سیِّدة نساء العالمین من

الأولین والآخرین، وان منھ أمامي أمتي وسیِّدي شباب أھل الجنة الحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین تاسعھم قآئم أمتي، یملأ

الأرض قسطاً وعدلا كما مُلئت ظلماً وجوراً (23)

(18) قال ابن عباس : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

معاشر الناس من احسنُ من الله قیلا وأصدق من الله حدیثاً ؟

ان ربكم جل جلالھ أمرني أن أقیم علیاً علماً للناس وخلیفةً وأماماً ووصیاً وأن اتخذهُ أخاً ووزیراً.

ً باب الھُدَى بعدي والداعي الى ربيّ وھو صالح المؤمنین ومن أحْسَنُ قولا ممن دعا الى الله وقال أنني من مَعاشر الناس ان علیا

المسلمین.

معاشر الناس ان علیاً مني ولدهُ ولدي وھو زوج أبنتي وحبیبتي أمرهُ أمري ونھیھُ نھیي.

معاشر الناس علیَكُم بطاعتھ واجتناب معصیتھ، فان طاعتھ طاعتي، ومعصیتھ معصیتي.

یق ھذه الأمة وفاروقھا ومُحدثھا وأنھ ھارونھا ویوشعھا وآصفھا وشمعونھا، وأنھ باب حِطتھا وسَفینة ً صدِّ معاشر الناس أن علیا

نجاتھا أنھ طالوتھا وذوقِرنیھا.

معاشر الناس أنھ جنة الورى والحجة العظمى والآیة الكبرى وأمام أھل الدنیا والعروة الوثقى.

معاشر الناس، ان علیاً مع الحق والحق معھ وعلى لسانھ.

معاشر الناس، ان علیاً قسَیم النار لا یدُخلھا وليٌ لھ ولا ینجو منھا عدوٌ لھ وانھ قسَیمُ الجنة لایدَُخلھا عدوٌ لھ، ولا یزَُحزح عنھا وليٌ

لھ.

معاشر أصحابي، قد نصحتُ لكم ولكن لاتحبون الناصحین.

(19) العیاشي عن زرارة، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

آخر فریضة أنزلھا الله الولایة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم وأتَمَمتُ عَلیكم نِعمَتي وَرضیتُ لكم الاسلام دیناً) فلم ینزل في الفرائض شيء

بعدھا حتى قبض رسول الله (24).

(20) عن جعفر بن محمد بن محمد الخزاعي، عن أبیھ، قال : سمعت أباعبد الله (علیھ السلام) یقول :

لما أنُزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عرفات یوم الجمعة أتاه جبرئیل فقال لھ : یامحمد ان الله یقُرئك السلام ویقول لك : قل لأمتك

(الیوم اكملت لكم دینكم)بولایة علي ابن أبي طالب (علیھ السلام) (واتممتُ علیكم نعمتي ورضیتُ لكم الاسلام دیناً) ولست أنزلت

علیكم بعد ھذا قد أنزلت علیكم الصلوة والزكواة والصوم والحج وھي الخامسة، ولستُ أقبل علیكم بعد ھذه الأربعة الأبھا (25).

(21) عن أبي أذینة قال : سمعت زرارة عن أبي جعفر (علیھ السلام) :

أن الفریضة كانت تنزل ثم تنزل الفریضة الآخرى فكانت الولایة آخر الفرائض فانَزل الله (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم وأتَمَمتُ عَلیكم نِعمَتي

وَرضیتُ لكم الاسلام دیناً) فقال أبو جعفر (علیھ السلام) : یقول الله أنھ لا أنُزل علیكم بعد ھذه الفریضة فریضة (26).

(22) روى ابن المغازلي الشافعي في «المناقب» یرفعھ الى أبي ھریرة قال : من صام یوم ثمانیة عشر من ذي الحجة كتب الله لھ

ستین شھراً، وھو یوم غدیر خم بھا أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بیعة علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وقال : من كنتُ مولاه

فعليٌ مولاه، اللھم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره.

فقال لھ عمر بن الخطاب : بخ بخ لك یابن أبي طالب اصَبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فأنزل الله تعالى : (الیوم اكملت لكم

دینكم واتممتُ علیكم )الآیة(27).



(23) قال ابو القاسم السید علي بن موسى بن طاووس في طرائفھ :

قال : ومن طرائف ما رواه في فضیلة یوم نزول الآیة : (الیوم اكملت لكم دینكم) ذكروه في صحاحھم، وقد رواه مسلم في صحیحھ

عن طاووس بن شھاب، قال : قالت الیھود لعمر : لو نزل علینا معشر الیھود ھذه الآیة (الیوم اكملت لكم دینكم) الآیة ونعلم الیوم

الذي انزلت فیھ لاتخذنا ذلك الیوم عیداً (28).

(24) قال العلامة علي بن شھرآشوب (قدس سره) وھو من أجل علمائنا :

المجمع علیھ ان الثامن من ذي الحجة كان یوم غدیر خم، قال : والعلماء مطبقون على قبول ھذا الخبر، وانما وقع الخلاف في

تأویلھ، وقد بلغ في الأنتشار والاشتھار الى حد لا یوازي بھ خبر من الأخبار وضوحاً وبیاناً وظھوراً وعرفاناً، حتى لحق في المعرفة

والبیان بالعلم بالحوادث الكبار والبلدان، فلا یدفعھ الا جاحد، ولایرده الا معاند، وأيُ خبر من الأخبار جمع في روایتھ ومعرفة طرقھ

اكثر من الف مجلد من تصانیف الخاصة والعامة من المتقدمین والمتأخرین.

ذكره محمد بن اسحق، وأحمد البلاذري، ومسلم بن الحجاج، وابو نعیم الاصفھاني، وأبو الحسن الدار قطني، وأبو بكر بن مردویھ،

وابن شاھین المروزي، وابو بكر الباقلاني، وابو المعالي الجویني، وابو اسحق الثعلبي، وابو سعید الخركوشي، وأبو المظفر

السمعاني، وابو بكر بن شیبة، وعلي بن الجعد، وشعبة، والاعمش، وابن عیاش، وابن السلاح، والشعبي، والزھري، والاقلیسي،

والجعاني، وابن الیسع، وابن ماجة، وابن عبد ربھ، والالكاني، وشریك القاضي، وابو یعلى الموصلي من عدة طرق، وأحمد بن حنبل

من عشرین طریقاً، وابن بطة بثلاثة وعشرین طریقاً .

وقد صنف علي بن ھلال المھلبي كتاب الغدیر، وأحمد بن محمد بن سعید كتاب من روى خبر غدیر خم، وابن جریر الطبري كتاب

الولایة، وھو كتاب غدیر خم، وذكر فیھ سبعین طریقاً ومسعود الشجري كتاباً في رواة ھذا الخبر وطرقھا (29).

(25) وقال مولانا الصادق (علیھ السلام) : اِن حقوق الناس تعطى بشھادة شاھدین، وما أعطي أمیر المؤمنین بشھادة عشرة آلاف

أنفس، یعني یوم غدیر خم ان ھذا الاضلال عن الحق المبین (فماذا بعد الحق الا الضَلال فأنى تصُرَفون * كذلك حُقت كلمة ربِّك على

الذین فسََقوا أنھمُّ لایؤُمنون) (30).

(26) الشیخ المفید في أمالیھ، باسناده من طریق العامة عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي (علیھ السلام) عن

أبیھ، عن جدّه (علیھم السلام) قال :

یھ ان الله جل جلالھ بعث جبرئیل الى محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ان یشھد لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)بالولایة في حیوتھ ویسُمِّ

بأِمرة المؤمنین قبل وفاتھ، فدعا نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ)بسبعة رھط، فقال : انما دعوتكم لتكونوا شھداء في الأرض أقمتم أم

كتمتم ثم قال : قم یاأبابكر فسلِّم على علي بأِمرة المؤمنین، فقال : عن الله وعن رسولھ ؟ قال : نعم، فقام فسلم علیھ بأِمرة المؤمنین.

یھ أمیر المؤمنین ؟ قال : نعم فقال : فقامَ فسَلَّمَ قال : قم یاعمر فسَلِّم على علي بأِمرة المؤمنین، فقال : عن أمرِ الله ورسولھ تسَُمِّ

علیھ، ثم قال للمقداد بن أسود الكندي : قم فسَلِّم على علي بأِمرة المؤمنین، فقام فسَلَّم علیھ. ثم قال لحذیفة بن الیمان : قم فسَلِّم على

علي بأِمرة المؤمنین، فقام فسَلَّم علیھ. ثم قال : لعمار بن یاسر : قم فسَلِّم على علي بأِمرة المؤمنین، ثم قال لبریدة : قم فسَلِّم على

علي بأِمرة المؤمنین، فقام فسَلَّم، وكان بریدة أصغر القوم سناً .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «إنما دَعوتكم لتكونوا شُھدآء � أقمتم ام تركتم» (31) .

(27) سعد بن عبد الله القمي بأسناده عن أبي أسامة زید الشحام قال :

كنت عند أبي عبد الله (علیھ السلام) وعنده رجل من المعتزلة، فسَألَھ عن شيء من السُنن، فقال : ما من شيء یحتاج الیھ ولد آدم

الا وقد خرجت فیھ السُنة من الله عزوجل ومن رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)، ولولا ذلك ما أحتج الله عزوجل علینا بما أحتج ، فقال :



لھ المعتزلي : وبما أحتج الله ؟

فقال ابو عبد الله (علیھ السلام) بقولھ : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم وأتَمَمتُ عَلیكم نِعمَتي وَرضیتُ لكم الاسلام دیناً) حتى تمم الولایة، فلو

لم یكمل سُنةً وفریضةً ما أحتج بھ (32).

(28) قال العلامة الشیخ الأمیني (قدس سره)(33) :

ومن الآیات النازلة یوم الغدیر في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ تعالى : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم وأتَمَمتُ عَلیكم نعِمَتي وَرضیتُ

لكم الاسلام دیناً)(34). وقال : اصفقت الامامیة عن بكرة أبیھم على نزول ھذه الآیة الكریمة حول نص الغدیر بعد اِصحار النبي

یَّة صریحة، تتضمن نصاً جلیاً عرفتھ الصحابة وفھمتھ (صلى الله علیھ وآلھ) بولایة مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بألفاظ دُرِّ

العرب، فأحتج بھ من بلغھ الخبر، وصافق الامامیة على ذلك كثیرون من علماء التفسیر وائمة الحدیث وحفظة الآثار من أھل السُنةَ،

وھو الذي یؤكدّه النقل الثابت في تفسیر الرازي (35) عن أصحاب الآثار :

ً او أثنین وثمانین، وعیَّنھ ابو انھ لمَا نزلت ھذه الآیة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یعُمرِّ بعد نزولھا اِلا احداً وثمانین یوما

السعود في تفسیره (36) بھامش تفسیر الرازي (37).

وذكر المؤرخون منھم (38) انَ وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ) في الثامن عشر من ربیع الأول، وكان فیھ تسامحابًزیادة یوم واحد على

الاثنین وثمانین یوماً بعد اخراج یومي الغدیر والوفاة، وعلى أي حال فھو أقربُ الى الحقیقة من كون نزولھا یوم عرفة، كما جاء في

صحیحي البخاري ومسلم (39) وغیرھما لزیادة الأیام حینئذ، على ان ذلك معتضد بنصوص كثیرة لامحیص للخضوع لمفادھا.

وذكر العلامة الامیني (قدس سره)جملة من ثقاة العامة نوردھا تباعاً.

(29) قال العلامة الحلي رفع الله درجتھ (40) :

قولھ تعالى : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم وأتَمَمتُ عَلیكم نِعمَتي وَرضیتُ لكم الاسلام دیناً)(41)، روى الجمھور عن أبي سعید الخدري ان

ً النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دعا الناس الى علي (علیھ السلام) في یوم غدیر خم وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقَمَُّ، فدَعا علیا

فأخذ بضبعیھ فرفعھما حتى نظر الناس الى بیاض أبطي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام)، ثم لم یتفرقوا حتى

نزلت ھذه الآیة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم وأتَمَمتُ عَلیكم نِعمَتي وَرضیتُ لكم الاسلام دیناً).

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي بن أبي طالب

من بعدي.

ثم قال : من كنتُ مولاهُ فعليٌ مولاه، اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذلھ.

ـ واعترض الفضل الناصبي بقولھ :

في صحیح البخاري ومسلم ان ھذه الآیة نزلت في حجة الوداع لیلة عرفة حین قام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الموقف ولا

ً بل وصیةً لأھلھ خلاف في ھذا، والذي ذكره من مفتریات الشیعة ! وان صح فقد ذكرنا قبل ھذا إِن وصیة غدیر خم لم تكن نصا

وأقاربھ وتعریف علي بین العرب ولیتخذوه سیِّد بني ھاشم.

ـ وقال العلامة المظفر (قدس سره) في رده على الفضل :

حكاه العلامة الحلي (رضي الله عنھ) في «منھاج الكرامة» عن أبي نعیم، وقال السیوطي في «الدر المنثور» :

(أخرج ابن مردویھ وابن عساكر عن أبي سعید الخدري قال : لما نصب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً یوم الغدیر فنادى لھ

بالولایة ھبط جبرئیل بھذه الآیة (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم )). وقال أیضاً :



(أخرج ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر عن أبي ھریرة قال : لما كان یوم غدیر خم وھو یوم ثماني عشر ذي الحجة قال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) : من كنتُ مولاهُ فعليٌ مولاه، فأنزل الله : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ).

ونقل السیَّد السعید (رحمھ الله) مثل ذلك عن ابن جریر الطبري وابن عقدة فیما جمعاه من طرق حدیث الغدیر. وعن الثعلبي وابن

المغازلي والحافظ محمد الجرزي الشافعي في رسالتھ المسماة بأسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب، فظھر ان الذي ذكره

المصنف (رحمھ الله) من روایات القوم وھي كثیرة متعاضدة فھي حجة علیھم.

وأما ما نقلھ الفضل عن الصحیحین فھو من روایة عمر الذي ھو اساس نقض عھد الغدیر فكیف تعتبر روایتھ، على ان روایة الفضل

لاتقوم حجة على خصمھ فكیف یحتج علینا بھذه الروایة التي نعتقد انھا من موضوعات عمر أو أولیاتھ، ثم ان قولھ تعالى : (

وأتَمَمتُ عَلیكم نِعمَتي ) ادلُ دلیل على نصب امام، حیث انھ اعظم النعم على الأمة وبدونھ لن تتم النعمة، وكذا اكمال الدین فأنھ أنما

یحصل بنصب الامام بناء على أن الامامة من أصول الدین كما تقولھ وسبق دلیلھ، وبالضرورة والاجماع ان كان ثمة امام منصوب

فھو أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

وأما قولھ فقد ذكرنا قبل ھذا الخ فقد عرفت مافیھ، ومن المضحك قولھ وتعریف علي بین العرب فأن علیاً (علیھ السلام) أغنى الناس

عن التعریف شخصاً وشأناً فان كان ھناك تعریف فلیس ھو الا بالامامة، ولا أعرف وجھاً للتخصیص ببني ھاشم في قولھ ولیتخذوه

سیَّد بني ھاشم والا دفع سیادة أمیر المؤمنین لخلفائھم خلافاً لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اذ یقول : من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه،

فان المولى ھو السید الأولى بالتصرف بالمولى علیھ من نفسھ كما یشھد لھ فھم الفضل لسیادتھ من الحدیث وان خصھا ببني ھاشم،

والعجب منھ حیث لم تقر بما اقر بھ امامة عمر اذ قال لعلي (علیھ السلام) : بخ بخ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

وفي روایة قال لھ الشیخان ذلك كما سبق، ثم لا ادري أي عاقل یتصور أن تكون غایة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیما فعلھ بغدیر

خم مجرد جعل علي (علیھ السلام) سیَّداً لبني ھاشم، وما الفائدة في أتخاذ العرب لھ سیَّداً لبني ھاشم، فنظر الى ھؤلاء كیف خالفوا

الضرورة لحجة فضل سیَّد المسلمین.

«رواة العامة»

1 ـ الحافظ ابو جعفر محمد بن جریر الطبري : المتوفي (310). روى في كتاب الولایة باسناده عن زید بن أرقم نزول الآیة الكریمة

یوم غدیر خم في أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

2 ـ الحافظ ابن مردویھ الاصفھاني : المتوفي (410)، روى من طریق أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري. أنھا نزلت على

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خم حین قال لعلي : «من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه» ثم رواه عن أبي ھریرة، وفیھ : أنھ

الیوم الثامن عشر من ذي الحجة في مرجعھ من حجة الوداع (42).

وقال السیوطي في «الدر المنثور» (43) : أخرج ابن مردویھ وابن عساكر (44)عن أبي سعید الخدري قال : لما نصَبَ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) علیاً یوم غدیر خم، فنادى لھ بالولایة ھبط جبرئیل علیھ بھذه الآیة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ). وأخرج ابن

مردویھ والخطیب (45). وابن عساكر(46) بسند ضعیف ـ ورجالھ ثقات ـ عن أبي ھریرة قال : لما كان غدیر خم وھو الیوم الثامن

عشر من ذي الحجة قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه، فأنزل الله : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم)(47). وذكره

الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» عن ابن عباس (رضي الله عنھ) وفي آخره : فنزلت : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم )، فقال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) الله اكبر على أكمال الدین وأتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي بن أبي طالب (48).

3 ـ الحافظ أبو نعیم الاصبھاني : المتوفي (430) روى في كتابھ «منازل من القرآن في علي (علیھ السلام)» بسنده عن أبي ھارون

العبدي عن أبي سعید الخدري، وذكر فیھ واقعة الغدیر ونزول الآیة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ) فیھا، فقال رسول الله(صلى الله علیھ



وآلھ) : الله اكبر على أكمال الدین وأتمام النعمة ورضى الرب برسالتي، وبالولایة لعلي (علیھ السلام)من بعدي، ثم قال : «من كنتُ

مولاه فعليٌ مولاه، اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصرُ من نصره وأخذل من خذلھ، فقال حسان : إِئذن لي یارسول الله ان

أقول في علي أبیاتاً تسمعھُن، فقال :

قل على بركة الله. فقام حسان فقال : یامعشر مشیخة قریش أتَبعھَا قولي بشھادة من رسول الله في الولایة ماضیة، ثم قال :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم *** بخُم فاسمع بالرسول منادیا

یقول : فمن مولاكم وولیكم *** فقالوا ولم یبُدوا ھناك التعامیا

الھك مولانا وأنت ولینا *** ولم ترَ مَنا في الولایة عاصیا

فقال لھ : قم یاعلي فانني *** رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنتُ مولاه فھذا ولیھُ *** فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا : اللھم والِ ولیھ *** وكن للذي عادى علیاً معادیا

وبھذا اللفظ رواه التابعي سلیم بن قیس الھلالي (رحمھ الله) في كتابھ.

(4) الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي، المتوفي (463)، روى في تاریخھ(49): عن الحافظ الدارقطني بأسانیده عن أبي ھریرة عن

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ قال :

من صام یوم ثمان عشر من ذي الحجة كُتِبَ لھ صیام ستین شھراً، وھو یوم غدیر خم لما أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي

بن أبي طالب فقال : ألست أولى بالمؤمنین ؟ قالوا : بلى یارسول الله، قال : من كنتُ موالاه فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب : بخ

بخ یابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ) ـ الآیة.

(5) الحافظ أبو سعید السجستاني المتوفي 477، في كتاب الولایة باسناده عن أبي ھارون عن أبي سعید الخدري، الى آخر اللفظ

المذكور بطریق أبي نعیم الاصبھاني.

(6) أبو الحسن الواسطي المعروف بابن المغازلي الشافعي المتوفي (483). روى في مناقبھ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان

باسناده المتصل بشھر بن حوشب عن أبي ھریرة(50).

(7) روى الحافظ أبو القاسم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(51) بأسناده عن أبي سعید الخدري قال :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لما نزلت ھذه الآیة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ) قال : الله اكبر على أكمال الدین وأتمام النعمة

ورضى الرب برسالتي، وولایة علي بن أبي طالب من بعدي، وقال : من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه، اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه

وأنصر من نصره وأخذل من خذلھ.

(8) الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفي (571) روى الحدیث المذكور بطریق ابن مردویھ عن أبي سعید وأبي

ھریرة كما في الدر المنثور : (52).

(9) أخطب خوارزم المتوفي (568) قال في المناقب (53) : أخبرنا سیدّ الحفاظ أبو منصور شھردار بن شیرویھ بن شھردار الدیلمي

وبأسناده عن أبي ھارون العبدي، عن أبي سعید الخدري أنھ قال : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یوم دعا الناس الى غدیر خم أمر

بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمَُّ، وذلك یوم الخمیس، ثم دعا الناس الى علي فأخذ بضبعھ فرفعھا حتى نظر الناس الى أبطیھما

حتى نزلت ھذه الآیة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ) الخ الحدیث بلفظ أبي نعیم الحافظ.

وروى في المناقب (54) عن الحافظ أحمد بن الحسین البیھقي، عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم ... الى آخر ما مر عن الخطیب سنداً

ومتناً.



(10) أبو الفتح النطنزي، روى في كتابھ «الخصائص العلویة» عن أبي سعید الخدري الخ ما مرَّ من أشعار حسان بن ثابت التي

ت(55). مرَّ

(11) سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفي (654) ذكر في «تذكرة الخواص»(56) ما أخرجھ الخطیب البغدادي.

(12) أبو حامد سعد بن الدین الصالحاني، قال شھاب الدین أحمد في «توضیح الدلائل على ترجیح الفضائل» وبالأسناد المذكور عن

مجاھد (رضي الله عنھ) قال : نزلت ھذه الآیة : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ) بغدیر خم، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الله اكبر

على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي. رواه الصالحاني.

(13) روى شیخ الاسلام الحمویني الحنفي المتوفي (722) في «فرائد السمطین» (57) قال أنبأني الشیخ تاج الدین أبو طالب

الخازن .. الخ مافي خبر الخوارزمي سنداً ومتناً (58). وروى عن سیدّ الحفاظ أبي منصور شھردار بن شیرویھ بن شھردار الدیلمي

بسنده عن أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعا الناس الى علي .. الى آخر الحدیث

الذي مر عن الحافظ أبي نعیم الاصفھاني، ثم قال : الحدیث لھ طرق كثیرة الى الحذري.

(14) روى عماد الدین ابن كثیر القرشي الدمشقي الشافعي (774) في تفسیره(59): من طریق ابن مردویھ عن أبي سعید الخدري

وأبي ھریرة أنھما قالا : ان الآیة نزلت یوم غدیر خم في علي (علیھ السلام).

وروى في تاریخھ(60) حدیث أبي ھریرة بطریق الخطیب البغدادي.

(15) روى الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفي (911) في «الدر المنثور»(61) من طریق ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر

بلفظ مرَّ عن ابن مردویھ. قال في «الاتقان»(62) في عَدّ الآیات السفریة : منھا : (الیوَم اكمَلتُ لكم دینكم ). في الصحیح عن عمر

أنھا نزلت عشیة عرفة یوم الجمعة عام حجة الوداع، لھ طرق كثیرة لكن أخرج ابن مردویھ عن أبي سعید الخدري أنھا نزلت یوم

غدیر خم، وأخرج مثلھ من حدیث أبي ھریرة وفیھ : أنھ الیوم الثامن عشر من ذي الحجة مرجعھ من حجة الوداع.

(16) میرزا محمد البدخشي ذكر في « مفتاح النجا» ماأخرجھ ابن مردویھ .

(17) روى الآلوسي في «روح المعاني»(63) قال : أخرج الشیعة عن أبي سعید الخدري أن ھذه الآیة نزلت بعد أن قال النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) لعلي كرم الله وجھھ في غدیر خم : من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه، فلما نزلت قال علیھ الصلاة والسلام : الله اكبر على

اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولایة علي كرم الله تعالى وجھھ بعدي. ثم ذكر الآلوسي كلاماً یدُل على جھلھ في

أسانید الحدیث أو على خبث ضمیره تجاه أھل البیت (علیھم السلام).

«انتھى ما ذكره العلامة الأمیني (قدس سره) من طرق العامة».

 

الفصل التاسع والسبعون «علي مني بمنزلة ھارون من موسى»
للصاحب كافي الكفاة :

من كمولانا علي *** والوغى تحمى لظاھا

من یصید الصید فیھا *** بالضبا حین انتضاھا

یوم امضاھا علیھم *** ثم امضاھا علیھم فارتضاھا

من لھ في كل یوم *** وقعات لا تضاھى

كم وكم حرب عقام *** سد بالصمصام فاھا

اذكروا افعال بدر *** لست ابغي ما سواھا



اذكروا غزوة احد *** انھ شمس ضحاھا

اذكروا حرب حنین *** انھ بدر دجاھا

اذكروا الاحزاب یعلم *** انھ لیثُ شراھا

اذكروا امر براءة *** واصدقاني من تلاھا

اذكروا مھجة عمرو *** كیف اقناھا نجاھا

اذكروا من زوج *** الزھراء كیما تتباھى

اذكروا بكرة طیر *** فلقد طار ثناھا

اذكروا لي قلل العلم *** ومن حلّ ذراھا

حالھ حالة ھارون *** لموسى فافھماھا

اعلى حب علي لا *** مني القوم سفاھا

اھملوا قرباه جھلا *** وتخطوا مقتضاھا

ردّت الشمس علیھ *** بعد ما غاب سناھا

اول الناس صلاة *** جعل التقوى حلاھا

حجة الله على الخلق *** شقى من قد قلاھا (64)

(2) روى الصدوق اعلا الله مقامھ بسنده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (علیھ السلام) قال : بعث رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) خالد بن الولید الى حي یقال لھم بنو المصطلق من بني خزیمة وكان بینھم وبین مخزوم احنة في الجاھلیة، وكانوا قد

ً لسیرتھ علیھم، فلما ورد علیھم خالد أمر منادیھ ینادي بالصلاة فصلى وصلوا، ثم أمر الخیل اطاعوا رسول الله واخذوا منھ كتابا

فشنوا علیھم غارة فقتل فاصاب، فطلبوا كتابھم فوجدوه فاتوا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وحدثوه بما صنع خالد بن الولید، فاستقبل

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) القبلة ثم قال : اللھم اني ابرأ الیك مما صنع خالد بن الولید، قال : ثم قدم على رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بتبر ومتاع، فقال : لعلي (علیھ السلام) : یاعلي ایت بني خزیمة من بني المصطلق فارضھم مما صنع خالد بن الولید، ثم

رفع (صلى الله علیھ وآلھ) قدمیھ فقال : یاعلي اجعل قضاء اھل الجاھلیة تحت قدمیك.

فاتاھم علي (علیھ السلام) فلما انتھى الیھم حكم فیھم بحكم الله عزوجل، فلما رجع الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یاعلي

اخبرني بما صنعت ؟

فقال : یارسول الله عمدت فاعطیت لكل دم دیة، ولكل جنین غرة ولكل مال مالا، وفضلت معي فضلة فاعطیتھم لمیلغة كلابھم وحبلة

رعاتھم، وفضلت معي فضلة فاعطیتھم لروعة نسائھم وفزع صبیانھم وفضلت معي فضلة فاعطیتھم لما یعلمون ولما لایعلمون،

وفضلت معي فضلة فاعطیتھم لیرضوا عنك یارسول الله.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : اعطیتھم لیرضوا عني رضي الله عنك، یاعلي انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لانبي

بعدي(65).

(3) روى الصدوق (رحمھ الله) باسناده عن أبي ھارون العبدي قال :

سألت جابر بن عبد الله الانصاري عن معنى قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

«انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي » قال : استخلفھ بذلك والله على امتھ في حیاتھ وبعد وفاتھ وفرض علیھم

طاعتھ فمن لم یشھد لھ بعد ھذا القول بالخلافة فھو من الظالمین.



(4) وروى الصدوق بسنده عن أبي خالد الكابلي قال :

قیل لسیدّ العابدین علي بن الحسین (علیھ السلام) : ان الناس یقولون : ان خیر الناس بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابو بكر،

ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي (علیھ السلام).

قال : فما یصنعون بخبر رواه سعید بن المسیب عن سعد بن أبي وقاص عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ قال لعلي (علیھ السلام):

«انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي» فمن كان في زمن موسى مثل ھارون ؟!(66)

ً اقول : لحدیث المنزلة الشریف صور متعددة رویت عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مناسبات عدیدة منھا حین استخلافھ علیا

على المدینة في غزوة تبوك، وقد استدل منھا العلامة الشیخ الصدوق (رحمھ الله) على مساواة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)ورسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) في المنزلة عدا النبوة فقال قدس الله روحھ :

أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : «انت مني بمنزلة ھارون من موسى الاانھ لانبي

بعدي» فھذا القول یدل على ان منزلة علي منھ في جمیع احوالھ بمنزلة ھارون من موسى في جمیع احوالھ الا ماخصھ بھ الاستثناء

في نفس الخبر.

ـ فمن منازل ھارون من موسى انھ كان اخاه ولادة، والعقل یخص ھذه ویمنع ان یكون النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عناھا بقولھ، لان

علیاً لم یكن اخاً لھ ولادة.

ـ ومن منازل ھارون من موسى انھ كان نبیاً معھ، واستثناء النبي یمنع من ان یكون علي (علیھ السلام) نبیاً.

ـ ومن منازل ھارون من موسى بعد ذلك اشیاء ظاھرة واشیاء باطنة، فمن الظاھرة انھ كان افضل اھل زمانھ واحبھم الیھ واخصھم

بھ واوثقھم في نفسھ، وانھ كان یخلفّھ على قومھ اذا غاب موسى (علیھ السلام) عنھم، وانھ كان بابھ في العلم، وانھ لو مات موسى،

وھارون حي كان ھو خلیفتھ من بعد وفاتھ. والخبر یوجب ان ھذه الخصال كلھا لعلي من النبي (صلى الله علیھ وآلھ). وما كان من

منازل ھارون من موسى باطناً وجب ان الذي لم یخصھ العقل منھا كما خص اخوة الولادة فھو لعلي (علیھ السلام) من النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) وان لم نحط بھ علماً لان الخبر یوجب ذلك.

ولیس لقائل ان یقول : ان یكون النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عنى بعض ھذه المنازل دون بعض فیلزمھ ان یقال : عنى البعض الاخر

منا دون ماذكرناه فیبطل جمیعاً، حینئذ ان یكون عنى معنى بتة ویكون الكلام ھذراً والنبي لا یھذر في قولھ، لانھ انما كلمنا لیفھِّ

ویعُلَمّنا (صلى الله علیھ وآلھ) فلو جاز ان یكون عن بعض منازل ھارون من موسى دون بعض، ولم یكن في الخبر تخصیص ذلك لم

یكن افھمنا بقولھ قلیلا ولا كثیراً، ولما لم یكن ذلك وجب انھ قد عنى كل منزلة كانت لھارون من موسى مما لم یخصھ العقل ولا

الاستثناء في نفس الخبر، واذا وجب ذلك فقد ثبتت الدلالة على ان علیاً (علیھ السلام) افضل اصحاب رسول الله واعلمھم واحبھم الى

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) واوثقھم في نفسھ، وانھ یجب لھ ان یخلفھ على قومھ اذا غاب عنھم غیبة سفر او غیبة موت، لان

ذلك كلھ كان في شرط ھارون ومنزلتھ من موسى.

ـ فان قال قائل : ان ھارون مات قبل موسى ولم یكن اماماً بعده، فكیف قیس امر علي (علیھ السلام) على امر ھارون بقول النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) : «ھو بمنزلة ھارون من موسى» ؟ وعلي (علیھ السلام) قد بقي بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

قیل لھو : نحن انما قسنا امر علي على امر ھارون بقول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «ھو مني بمنزلة ھارون من موسى» فلما

كانت ھذه المنزلة لعلي (علیھ السلام) وبقي علي فوجب ان یخلف النبي في قومھ بعد وفاتھ.

ـ فان قال قائل : لم یكن لھارون لو مات موسى ان یخلفھ على قومھ.



قیل لھ : باي شيء ینفصل من قول قائل قال لك : انھ لم یكن ھارون افضل اھل زمانھ بعد موسى ولا اوثقھم في نفسھ ولا نائبھ في

العلم ؟ فانھ لایجد فصلا لان ھذه المنازل لھارون من موسى (علیھ السلام) مشھورة، فان جحد جاحد واحدة منھا لزمھ جحود كلھا.

ـ فان قال قائل : ان ھذه المنزلة التي جعلھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام)انما جعلھا في حیاتھ.

قیل لھ : نحن ندلُّك بدلیل واضح على ان الذي جعلھا النبي لعلي (علیھ السلام)بقولھ : «انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا

نبي بعدي» انما جعلھ لھ بعد وفاتھ، لا معھ في حیاتھ فتفھم ذلك انشاء الله.

ـ ومما یدل على ذلك في قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي» معنیان :

احدھما ایجاب فضیلة ومنزلة لعلي (علیھ السلام) منھ، والاخر نفي لان یكون نبیاً بعده. ووجدنا نفیھ ان یكون علي (علیھ السلام)

نبي بعده دلیلا على انھ لو لم ینف ذلك لجاز لمتوھم ان یتوھم انھ نبي بعده، لانھ قال فیھ :« انت مني بمنزلة ھارون من موسى» وقد

كان ھارون نبیاً، فلما كان نفي النبوة لابد منھ وجب ان یكون نفیھا عن علي (علیھ السلام) في الوقت الذي جعل الفضیلة والمنزلة لھ

فیھ، لانھ من اجل الفضیلة والمنزلة ما احتاج (صلى الله علیھ وآلھ) ان یكون علي (علیھ السلام) نبیاً لانھ لولم یقل لھ : «انھ مني

بمنزلھ ھارون من موسى» لم یحتج الى ان یقول : «الا انھ لانبي بعدي» فلما كان نفیھ النبوة انما كان ھو لعلة الفضیلة والمنزلة

التي توجب النبوة وجب ان یكون نفي النبوة عن علي (علیھ السلام) في الوقت الذي جعل الفضیلة لھ فیھ مما جعل لھ من منزلة

ھارون، ولو كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انما نفى النبوة بعده في وقت والوقت الذي بعده عند مخالفینا لم یجعل لعلي فیھ منزلة

توجب لھ نبوة لان ذلك من لغو الكلام، ولان استثناء النبوة انما وقع بعد الوفاة والمنزلة التي توجب النبوة في حال الحیاة التي لم

ینتف النبوة فیھا، فلو كان استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضیلة والمنزلة في حال الحیاة لوجب ان یكون نبیاً في حیاتھ، ففسد

ذلك ووجب ان یكون استثناء النبوة انما یكون ھو في الوقت الذي جعل النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لعلي (علیھ السلام) المنزلة فیھ،

لئلا یستحق النبوة مع مااستحقھ من الفضیلة والمنزلة.

ـ ومما یزید ذلك بیاناً : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لو قال : (علي مني بعد وفاتي بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لانبي معي في

حیاتي) لوجب بھذا القول ان لایمتنع على ان یكون نبیاً بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لانھ انما منعھ ذلك في حیاتھ واوجب لھ

ان یكون نبیابًعد وفاتھ، لان احدى منازل ھارون ان یكون نبیاً، فلما كان ذلك كذلك وجب ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انما نفى ان

یكون علي نبیاً في الوقت الذي جعل لھ فیھ الفضیلة، لان بسببھا مااحتاج الى نفي النبوة، واذا وجب ان المنزلة ھي في النبوة وجب

انھا بعد الوفاة لان نفي النبوة بعد الوفاة، واذا وجب ان علیاً (علیھ السلام) بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمنزلة ھارون من

موسى في حیاة موسى فقد وجبت لھ الخلافة على المسلمین وفرض الطاعة، وانھ اعلمھم وافضلھم، لان ھذه كانت منازل ھارون

من موسى في حیاة موسى.

فان قال قائل : لعل قول النبي :(بعدي) انما دل بھ على بعد نبوتي ولم یرد بعد وفاتي.

قیل لھ : لو جاز ذلك لجاز ان یكون كل خبر رواه المسلمون من انھ لانبي بعد محمد (صلى الله علیھ وآلھ) انھ انما ھو لا نبي بعد

نبوتھ وانھ قد یجوز ان یكون بعد وفاتھ انبیاء .

فان قال : قد اتفق المسلمون ان معنى قولھ : (لانبي بعدي) ھو انھ لانبي بعد وفاتي الى یوم القیامة، ففي ذلك یقال لھ في كل خبر

وأثر یؤمي فیھ انھ لانبي بعد .

فان قال : ان قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : (انت مني بمنزلة ھارون من موسى) انما كان حیث خرج النبي

ً (علیھ السلام) فقال : یارسول الله تخلفني مع النساء والصبیان ؟ فقال لھ (صلى الله علیھ وآلھ) الى غزوة تبوك فاستخلف علیا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟



قیل : ھذا غلط في النظر لانك لاتروي خبراً تخصص بھ معنى الخبر المجمع علیھ الا وروینا بازائھ ما ینقضھ ویخصص الخبر

المجمع علیھ على المعنى الذي ندعیھ دون ما تذھب الیھ ولا یكون لك ولا لنا في ذلك حجة لان الخبرین مخصوصان ویبقى الخبر

ً لنا دونك، لانا نروي بازاء ما رویتھ ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جمع على عمومھ ویكون دلالتھ ومایوجبھ وروده عموما

المسلمین وقال لھم : وقد استخلفت علیاً علیكم بعد وفاتي وقلدتھ امركم وذلك بوحي من الله عزوجل اليّ فیھ.

ً ثم قال لھ یعُقب ھذا القول مؤكداً لھ : (انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي) فیكون ھذا القول بعد ذلك الشرح بینا

مقاوماً لخبركم المخصوص ویبقى الخبر الذي اجمعنا علیھ وعلى نقلھ ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي (علیھ السلام) : (انت

مني بمنزلھ ھارون من موسى الا انھ لانبي بعدي) بحالة یتكلم في معناه على ما تحتملھ اللغة، والمشھور من التفاھم وھو ماتكلمنا

فیھ وشرحناه والزمنا بھ ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قد نص على امامة علي (علیھ السلام) بعد وفاتھ وانھ استخلفھ وفرض

طاعتھ والحمد � رب العالمین على نھج الحق المبین.

اقول : لحدیث المنزلة مصادر عدیدة من الفریقین وقد اوردتھا مفصلا في كتاب منفصل.

 

الفصل الثمانون «النبي والوصي (علیھما السلام) في عالم المیثاق»
(1) روى الشیخ المفید اعلا الله مقامھ، باسناده عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد الصادق، عن ابیھ، عن جده (علیھما السلام)

قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ً حتى امره ان یوصي الى افضل عشیرتھ من عصبتھ، وامرني ان اوصي، فقلت : الى من یارب ؟ فقال : اوَصِ ما قبض الله نبیا

یامحمد الى ابن عمك علي بن أبي طالب، فاني قد أثبُّتھُ في الكتب السالفة، وكتبت فیھا انھ وصیك، وعلى ذلك اخذت میثاق الخلائق

ومواثیق انبیائي ورسلي، اخذت مواثیقھم لي بالربوبیة ولك یامحمد بالنبوة ولعلي بن أبي طالب بالولایة (67).

(2) روى الثقة الصفار (رحمھ الله) بسنده عن عبد الرحیم القصیر، عن أبي جعفر (علیھ السلام)قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ان أمتي عرضت علي عند المیثاق، وكان اول من آمن بي وصدقني علي (علیھ السلام)، وكان اول من آمن بي وصدقني حین بعثت،

یق الاكبر (68). فھو الصِدِّ

(3) روى العلامة البحراني (قدس سره) من كتاب الفردوس لابن شیرویھ یرفعھ الى حذیفة الیماني قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : لو یعلم الناس متى سُمي علي أمیر المؤمنین ما انكروا فضلھ ؟ سُمي أمیر المؤمنین وآدم بین الروح والجسد وقولھ

تعالى : (واذ اخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على انفسھم الست بربكم قالوا بلى) وقالت الملائكة بلى فقال تبارك

وتعالى : انا ربكم ومحمد نبیكم وعلي ولیكم وأمیركم (69).

(4) وروى البحراني (رحمھ الله) بسنده عن ابن مسكان، عن بعض أصحابھ عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) :

ان أمتي عرضت عليّ في المیثاق فكان أول من آمن بي علي وھو أول من صدقني حیث بعثت وھو الصدیق الاكبر والفاروق یفرق

بین الحق والباطل (70).

(5) وروى عن جابر قال : قال ابو جعفر (علیھ السلام) :



یاجابر لو یعلم الجھال متى سمي أمیر المؤمنین علي لم ینكروا حقھ، قال : قلت : جُعلت فداك متى سمي ؟ فقال لي : قولھ : « وأذ

اخذ ربك من بني آدم ـ الى ـ الست بربكم وان محمد نبیكم رسول الله وان علیاً أمیر المؤمنین » قال : ثم قال لي: یاجابر ھكذا والله

جاء بھا محمد (صلى الله علیھ وآلھ)(71).

(6) روى محمد بن الحسن الصفار بسنده عن عبد الرحمن بن كثیر، عن أبي عبد الله (علیھ السلام) في قولھ عزوجل : (واذ اخذ

ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم واشھدھم على انفسھم) قال : اخذ الله من ظھر آدم ذریتھ الى یوم القیامة وھم كالذر فعرفھم

نفسھ ولولا ذلك لم یعرف احد ربھ، وقال : الست بربكم قالوا بلى وان محمداً رسول الله وعلیاً أمیر المؤمنین (72).

(7) روى علي بن ابراھیم (رحمھ الله) باسناده عن ابن سنان قال : قال : ابو عبد الله (علیھ السلام) :

أول من سبق الى بلى رسول الله وذلك انھ كان اقرب الخلق الى الله تبارك وتعالى وكان بالمكان الذي قال لھ جبرئیل لما اسرى بھ الى

السماء : تقدم یامحمد فقد وطأت موطئاً لم یطأ احد قبلك لا ملك مقرب ولانبي مُرسل ولولا ان روحھ ونفسھ كانت من ذلك المكان لما

قدر ان یبلغھ فكان من الله عزوجل كما قال الله :(فكان قاب قوسین أو ادنى) اي بل ادنى، فلما خرج الامر من الله وقع الى اولیائھ،

فقال الصادق (علیھ السلام) : كان ذلك المیثاق مأخوذاً علیھم � بالربوبیة ولرسولھ بالنبوة ولأمیر المؤمنین (علیھ السلام) والائمة

بالامامة، فقال :

«الستُ بربكم ومحمد نبیكم وعلي امامكم والائمة الھادین ائمتكم فقالوا بلى فقال الله شھدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن ھذا

غافلین ».

فأو ل ما أخذ الله عزوجل المیثاق على الانبیاء لھ بالربوبیة وھو قولھ : (واذ اخذنا من النبیین میثاقھم) فذكر جملة الانبیاء ثم ابرز

افضلھم بالاسامي فقال : «ومنك » یامحمد، فقدَّم رسول الله لانھ أفضلھم، ومن نوح وابراھیم وموسى وعیسى بن مریم، فھؤلاء

الخمسة افضل الانبیاء ورسول الله افضلھم.

ثم أخذ بعد ذلك میثاق رسول الله على الانبیاء لھ بالایمان بھ وعلى ان ینصروا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال (واذ اخذ الله میثاق

النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم) ـ یعني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ لتَؤُمِننَُّ بھ ولتنصرنھُ،

یعني أمیر المؤمنین تخبروا أممكم بخبره وخبر ولیھ من الائمة(73) .

(8) وعن محمد بن یعقوب الكلیني (رحمھ الله) باسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (علیھ السلام)، وعن أبي بصیر عن

أبي جعفر (علیھ السلام) في قولھ : «لتؤمننَّ بھ ولتنصرنھُ» :

قال : ما بعث الله نبیاً من لدن آدم فھلم جرا الا ویرجع الى الدنیا فیقاتل فینصر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأمیر المؤمنین، ثم

ً میثاق الانبیاء لرسولھ فقال : «قل یامحمد آمنا با� وبالیوم الآخر وما انُزل الینا وما انُزل الى ابراھیم واسمعیل اخذ الله أیضا

واسحق ویعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیُّون من ربھم لا نفرقُ بین احد منھم ونحن لھ مسلمون » (74).

(9) وعن محمد بن یعقوب (رحمھ الله) باسناده عن جابر، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

قلت لھ : لم سُمي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أمیر المؤمنین ؟

قال : سماهُ الله وھكذا أنزلھ في كتابھ : «واذ اخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذرُّیتھم وأشھدھم على انفسھم الستُ بربكم وان

محمداً رسولي وان علیاً أمیر المؤمنین(علیھ السلام) » (75).

(10) روى محمد بن یعقوب الكلیني (قدس سره) باسناده عن صالح بن سھیل، عن أبي عبد الله (علیھ السلام) ان بعض قریش قال

لرسول الله : باي شيء سبقت الانبیاء وانت بعُثت آخرھم وخاتمھم ؟



فقال : اني كنتُ أول من آمن بربي وأول من اجاب حین اخذ الله میثاق النبیین وأشھدھم على انفسھم الست بربكم قالوا بلى، فكنتُ انا

أول نبي قال بلى، فسبقتھم بالاقرار با�(76).

(11) روى ثقة الاسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن حمران، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

ً ً من أدیم الارض فعركھ عركا ً فامتزج المائان، فأخذ طینا ً اجاجا ً وماءً مالحا ان الله تبارك وتعالى حیث خلق الخلق خلق ماءً عذبا

شدیداً فقال لاصحاب الیمین وھم كالذر یدبُّون : الى الجنة ولا ابالي بسلام، وقال لاصحاب الشمال : الى النار ولا ابالي.

ثم قال : (الست بربكم قالوا بلى شھدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن ھذا غافلین ) ثم اخذ المیثاق على النبیین فقال :«الست

بربكم وان ھذا محمد رسولي وان ھذا علي أمیر المؤمنین»؟

قالوا : بلى، فثبت لھم النبوة، وأخذ المیثاق على أولي العزم : «انني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمیر المؤمنین وأوَصیاؤه من بعده

ً ر بھ أرضي واظھر بھ دولتي وانتقم بھ من اعدائي واعُبدَ بھ طوعا ولاة امري وخُزان علمي وان المھدي انتصر بھ لدیني واطُھِّ

وكرھاً » قالوا : أقررنا یارب وشھدنا، ولم یجحد آدم ولم یقُر، فثبتت العزیمة لھؤلاء الخمسة في المھدي ولم یكن لآدم عزم على

الاقرار بھ، وھو قولھ : (ولقد عھدنا الى آدم من قبلُ فنسي ولم نجد لھ عزماً) قال : انما ھو فترك .

ثم أمر ناراً فأجّجت وقال لاصحاب الشمال : ادخلواھا فھابوھا، فقال لاصحاب الیمین : ادخلوھا فدخلوھا، فكانت علیھم برداً وسلاماً.

فقال اصحاب الشمال : یارب فاقلنا، فقال : قد اقلتكم فدخلوھا فھابوھا، فثم ثبتت الطاعة والولایة والمعصیة (77).

(12) روى السید الرضي في الخصائص باسناده مرفوع الى الاصبغ بن نباتھ قال :

اتي ابن الكواء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وكان معنتّاً في المسائل، فقال : یاامیر المؤمنین خبرّني عن الله عزوجل ھل كلم احداً

من اولاد ادم قبل موسى ؟

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : قد كلم الله جمیع خلقھ برّھم وفاجرھم وردّوا علیھ الجواب .

قال : فثقل على ابن الكوا ولم یعرفھ، فقال : وكیف كان ذلك ؟

فقال : أوما تقرأ كتاب الله اذ یقول لنبیھ : (واذ اخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذرّیتھم وأشھدھم على انفسھم الستُ بربكم قالوا

بلى ) فقد اسمعھم كلامھ وردوا علیھ كما تسمع في قول الله یابن الكوا «قالوا بلى» ثم قال : اني انا الله لا الھ الا انا وانا الرحمن

الرحیم، فاقروا لھ بالطاعة والربوبیة، وانھ میز الرسل والانبیاء والاوصیاء وامر الخلق بطاعتھم فاقروا بذلك في المیثاق واشھد

الملائكة علیھم ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن ھذا غافلین (78).

(13) روى ابن بابویھ (رحمھ الله) بسنده عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام) في حدیث طویل قال فیھ

:

قال الله عزوجل لجمیع ارواح بني آدم :«الست بربكم قالوا بلى» كان أول من قال بلى محمد (صلى الله علیھ وآلھ)، فصار سبقھ الى

سیدّ الاولین والآخرین وافضل الانبیاء والمرسلین (79).

«ختامھ مسك»

ـ یصادف الیوم الثلاثاء السابع عشر من ربیع الاول یوم المولد النبوي الشریف (صلى الله علیھ وآلھ)(80) وقد اختار المجلسي

رضوان الله علیھ لھذا الیوم زیارة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الخاصة بالمولد وقال عنھا انھا احسن الزیارات سنداً واعتباراً في

كتب الحدیث المعتبرة.

ـ اقول : لو سأل سائل فقال : قد رویت زیارات مخصوصة في یوم المیلاد النبوي ویوم المبعث لامیر المؤمنین صلوات الله علیھ دون

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، وكان ینبغي ان ترد فیھا زیارة مخصوصة لرسول الله، فكیف ذلك ؟



ـ اجبناه : انما ذلك لما بین ھذین القدوتین العظیمین من شدة الاتصال، ولما بین ھذین النورین الطاھرین من كمال الاتحاد بحیث كان

من زار أمیر المؤمنین (علیھ السلام)كمن زار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ویشھد على ذلك الكتاب المجید آیة : (انفسنا) وھو

في آیة المباھلة نفس المصطفى لیس غیره ایاھا، كما یشھد علیھ من الاخبار روایات عدیدة :

ـ منھا ما رواه الشیخ محمد بن المشھدي عن الصادق (علیھ السلام) قال :

ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول الله ان داري بعیدة من دارك وانني اشتاق الى زیارتك

ً ورؤیتك فاقدم الیك زائراً فلایتیسَّر رؤیتك فازور علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فیؤنسني بحدیثھ ومواعظھ، ثم اعود مغتما

محزوناً لما ایست من زیارتك، فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من زار علیاً (علیھ السلام) فقد زارني ومن احبھ فقد احبني ومن عاداه

فقد عاداني، بلغّھ عني الى قومك، ومن اتاهُ زائراً فقد اتاني واني مجزیھ یوم القیامة وجبریل وصالح المؤمنین.

ـ وفي الحدیث المعتبر عن الصادق (علیھ السلام) قال :

اذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم (علیھ السلام) وبدن نوح (علیھ السلام) وجسد علي بن أبي طالب (علیھ السلام) تزور بذلك

الآباء الماضین ومحمداً (صلى الله علیھ وآلھ) خاتم النبیین وعلیاً افضل الاوصیاء.

***
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